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تكسديسم 


أقرَ مؤتمر الوزراء المسؤوئين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في دورته 
الخامسة المنعقدة بمقر المنظمة بتونئس في نوفمبر / تشرين لثامي 1985 (الخطة 
الشاملة للثقافة العربية) ومما جاع في قرار المؤتمر ما يلي : 
الموافقة على هذه الخطة باعتبارها دراسة أساسية وميدئية شاملة.. يسترشد بها 
قلسل القافي اعلئ اتستويين القومي والقطري في الي اليب والتوملة 
و 2 


دعوة المدير العام إلى اتخاذ الوسائل الكقيلة بنشر هذه الفطة وتعميمها والتوعية 
بها على أوسع لطاق عمكن؛ وعلى المستويات القومبة والقطرية حتى يتسلي 
دراستها واثراؤها في اجتماعات وندوات فكرية. 

- دعوة المنظمة إلى تقديم التصورات والاجراءات المعينة على تلفيذ هذه الخطة 
على المستويين القطري والقومي إلى اللجنة الدائمة للثقافة العربية وإلى المؤتمر 
في إلدورات القادمة. 


واستجابة لهذه القرارةاتء بادرت إدارة الثقافة بالتخطيط لعقد سلسلة حلقات هراسية 
حول محاور الخطة قصد استتباط الوسائل التنفيذية لهذه ألوثيقة التاريخية: والنزول بها 
إلى أرضية الوافع؛ وتحويل النصوص النظرية إلى برامج تنفيذية: والتوجهات العامة 
إلى ممارسة يومية؛ ايمانا مئا يان التخطيط الثقافي مهما يلغ في بعده القطريء. وشموله 
الفكري. لن يكسب شرعيته التاريخية إلا اذا كان مشفوعا بواقعية تطبيقية؛ تواكب الحمل 
الثقافي» وتحمي حفوقه المادية والأدبية» وتمئحه الطمأنينة النفسية المعبئة على 
الابداع, والحرية الفكرية المعبّرة عن الذات. 


وفي سبيل ضمان أسلم الطرق لانصاف الخطة الشاملة للثقاقة العربية؛ ونقلها نقلة 
أمبلة من الصياغة النظرية إلى الصياغة التطبيقية؛ لم نجد مثل (الاتحادات القومية 
والقطرية التخصصية) قناة ومعبرا للخطة إلى واقع الممارسة والمعاناة. فهذه الاتحادات 
بحكم تخصصهاء وامتداد نشاطهاء وتنوع تشكيلهاء هي الحلقة الوسطى؛ بين الخطة 
وثيقة؛ والخطة ممارسة: والمعبّر الأمين للخطة من صياغة نظرية إلى مواطدة كريمة. 
وحرية مسؤولةء وابداع متميزء وحقوق مصونة: فالتخطيط استقراء للواقع في البداية. 


وعودة إليه في النهاية. والخطة في المنطلق مشاكل وقضايا؛ وهي في المصب معالجة 
وحلول. 
وفي هذا النطاق عقدت المنظمة ندوتين سئة 1990 الأولى في موضوع (الثقافة 
بوصفها صتاعة) وذلك بانتعاون مع !تحاد الناشرين العرب بالجماهيرية الليبية: والثانية 
في موضوع (الثقافة بوصفها ابداعا) بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب الجمهورية 
بية السورية. عقدت الأولى في شهر فبرإير والثانية في شهر نوفمبر من نفس 
السلة. 
وقي أواخر شهر ايريل 1993 عقدت المنظمة ندوة ثالثة بدولة الامارات العربية 
المتحدة في موضوع (الثقافة بوصفها تعبيرا) بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء دولة 
الامارات العربية المتحدة وندوة عن (الثقافة بوصفها تراثا قوميا) هي الرايعة في 
سلسلة هذه الفدوات؛ عقدت بالتعاون. مع رابطة الكتّاب الأردنيين في عمان بالمملكة 
الأردئية الهاشمية في نفس الشهر من السنة نفسها. وقد حظيت هذه الندوات برضى 
السادة وزراء الثقافة الذين وجهوا في الدورة السابعة لمؤتمرهم إلى المزيد من عقد هذه 
إلندوات مع الخبراء المختصين لاشاعة التعريف بالخطة الشامئة للثقافة العربية وافتراح 
وسائل وطرائق لتتفيذها ورفع نتائج وحصائل هذه التدوات إليهم في الدورات القادمة 
ألتي مديعقدونها. 
وقي الدورة الثامنة للمؤتمر التي عقدت بالقاهرة في بونيو / حزيران 1991 وبعد 
أطلاع السادة الوزراء المسؤولين. عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي على نتائج 
آخر الندوات أنتي عقدتها المنظمة في هذا النطاق. أصدر المؤتمر قراره التالي : 
دعوة الملظمة إلى عقد المؤيد من اللقاءات والندوات الدراسية للتعريف يالخطة 
الشاملة ووضع تصورات تتفيذية لهاء وذلك بالتعاون مع المنظمات والاتحادات 
والجمعيات المعتية بهذه الخطة. 
- دعوة المنظمة إلى نشر وقائع الندوات التى عقدتها المنظمة حول إلخطة في 
الدورتين الماضيثين 1990-1989 / 1991-1990, وتوزيعها على أوسع نطاق 
تعميما للفوائد الناتجة عنها. 
دعوة المنظمة إلى توفير الوسائل لاستيعاب ما ورد من مقترحات وتوصياث في 
تلك الندوات في مشروعاتها ويرامجها للدورات القريبة المقبلة. 
والمنظمة أذ تصدر وقالع هذه الندوات في كتاب. انما تضع قرارات المؤتمر العا 
اللمنظمة في دوراته المتعاقبة وقرارات مؤتمر وزراء الثقافة» موضع التنفيقة 
وتستجيب لرغبة مشروعة؛ وحاجة ملحة في المكتبة العربية المعاصرةء لتعزيز جاتب 
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(الخطة الشاملة للثقافة العربية) ذلك الانجاز الثقافي الحضاري الذي تعتز به المنظمة. 
واكساب هذه الوثيقة التاريخية نفسا جديد من اشاعة الوعي يهاء وترشيد الاستلهام 
متهاء وترجمة قراراتها وتوصياتها إلى برامج تنفيذية على الساحة العربية» برامج فييها 
الخير لنحاضرء والريادة للمستقيل. 


والله من وراء القصدء 


اللتورساع صرئهادي 


اشير العستسا مر 


001 . مأماع مو - ات يبصيصيد :10 


واقع النشر في الوطن العربي وآفاقه المستقبلية 


علي عقلة عرسان 


منذ أربعينات هذا الفرن بدأ تلمس وافع النشر العربي بمقاريات لا ينتظمها منهج محدد 
لدراسة أزمة أو مواجهتهاء فالازمة لم تكن قد نرت قرنها بعد على النحو الذي نراه ولعالجه 
اليومه وكان ما يكتب ينصب على علاقة القارىء بالكتاب والمؤلف بالناشر؛ في حدود ضيقة 
وباهتمامفت فردية + ذلك أن حركة النشر كانت محصورة في مركزين كبيرين + القاهرة 
وبيروت. وما ينشر في عداهما من المدن والعواصم العربية كان قليلاء ولم تكن القطاعات 
الرسمية العامة قد دخلت على برامع الاهتمام بالثقافة بله بالنشر وقضايا الكتاب» وكانت معظم 
الأقطار العربية تعاني من الاستعمار 2 ثقافاته المركزة في أهداف على رأسها 
سحق الشخصية الثقافية العربية وتثبيثت الاستعمار بتقبيت ثقافته وقيمها في العفول والوجدان. 


في مطقع الستيتات عقدت ندوتان حول قضايا النشر والكتاب أحداهسا في القاهرة 1962 
عفدتها اليونسكو والثانية في بيروت 1962 حقدتها جمعية أصدقاء الكتاب اللبنانيء والتدرتان 
كاننا ننيجة مبادرتين من خارج القطاعات الرسمية العربية» ولكتهما يتفديري شكلتا بداية 
اهتمام رسمي وجدي بقضايا الفشر والكتاب وعززتا الدعوات التي كانت تتنضمنها بيانابت 
مزنمرات الكتاب والأدباء العرب للاهتمام بموضوع الكتاب والاطراف المعنية بائتاجه 
وبالاتتفاح منه. 


في 25 تموز 1970 أعلن رسمياء ربقرار عربي يصدر للمرة الأونى عن قيام المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ بوصغها وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية» من 
أهداقها «التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعقوم 
ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن حتى يقوم بواجبه في الحضارة العالمية والمشاركة ايجابيا 
فيها» وبدأت هذه المنظمة تأخذ دوزا متزايذا في الساحة الثقافية العربية» وتعنى بمشكلات هذه 
الامة و توق نطق الجهودء وتطرم المشكلات» وتقترح الحلول» وتسهم في وضع 
يرامج العمل العربيء ومما أهتمث به اهتمام؟ ملحوظا موضوع النشر العربي وما يواجهه من 
مشكلات والآفاق التي يتطئع الى بلوغهاء والمناخ والشمروط العامة التي تساعد عناصيه الفاعلة 
على الوصول به إلى وضع إفضل فى ظلها. 


في عام ]198 أسسس بطرابلس عاصمة الجماهيرية إتحاد الناشرين في الأقطار العريية 
ألقي لا يوجد فيها اتحادات؛ ولمتابعة موضوعات النشر وقضايا الكتادب في أرض علقمة 
بالقلافاث السياسية والصعوبات الناتجة عن تَجِدَّر القطرية» وانعكاسات ذلك على الكتاب 
والثاشر وعلى حركة تدفق الكتاب. ويعد ذلك برقت غير طويل تأسس ! تحاد للموزعمين العرب» 
وكان اتحاد الكتاب والأدباء العرب موجودً! منذ الخمسينات» وبذلك اتسعت شبكة المؤمسات 
وإلمنظمات القومية الشاملة لمعظم المعنيين بقضايا !انشر السطبوع: وإصيح من الممكن 
نتسيق جهودها بشكل أكثر فعالية. 


قي عام 1985 صدرت «تشريعاء ذأت صبغة قومية فها أهمية خاصة لا سيما 
فيما تشير إليه من توجه؛ وما تؤسس له مستقبلا من عمل عربي عام وعلاقات محكومة بقواعد 
ثلبتة في الدول الاثنثين والعشرين التي تشكل. الوطن العربي» حنى الآن؛ وهذه التشريعات 
هي : قانون حماية المخطوطات العرببة ‏ الاتفاقية العربية تداول الانتاج الثقافي - 
تشريع رعاية المبدعين ... الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف! 
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عقدت في الفترة منذ عام 1970 عام تأسيس «الالكسر» وحتى عام 89 تاريخ انمقاد 
هذه النديفء عدة لقاءات وندوات هامة أقلمتها «اليونسكر» و «الألكسو» وإتحاد الناشرين 
اتعرب والاتحاد العام للادباء والكتاب العرب. وميلس التعارن الخليجي؛ واتحادات ومؤسسات 
قطرية في الوطن العربي حول موضوعات النششر المطبوع؛ والمسموع - المرني»ء والمسموع» 
وحول قضايا الكتاب» والأمن الثقافي العربي؛ والمكتيات» وتطور المعلومات وصئة 
بالنشر وتأثين عليه وعلى إفاقهء مما يشكل رصيدًا من الأبحاثت والدراسات والمقالات 
والتوصيات»: وجعض الدراسات الميدانية لا يستهان بهء تقدم بمجموعها - لمن يريد - امكاتية 
لا بأس بها لرسسم صبورة عن واقع النشر في الوطن العربي؛ وتحديد المشكلات التي يعاتي منها 
والمقترحات الكفيلة ‏ اذا ما نغذنت بتكامل عربي - يالخرو ج من مآزق. ومشكلات تعترضس واقع 
ألنشر وتعيقه عن التطورء وقد ترجت هذه الجهود يما تضمتته الخطة الشامئة للثقاخة العربية؛ 
من وقائع ومفترحات ومقومات رؤية سليمة لواقع النشر وصناعلته وقضايامء وهي الخطة التي 
أقرها المؤتمر العام تلمنظمة المنعقد في تونس بين 21 24 ديسمبر / كانون الأول 1985. 


وبهذه الحصيلة العامة من الجهد الذي بذله مختصون معنيون ومسؤولون في قطاعات 
النشر المطبوح وإلتى تنصل يواقع وبمشكلات قابلة للحل؛ أصبح لديتا ما نستند إليه من 
معلومات ومعطيات نشكل أرضية تتطلق منها لمعالجة المشكلة؛ وإن كان ينقصنا بشكل 


> كانت قد صدرت قبل ذلك ورقعت عليها 4؛ دوئة وصدقتها معت دول فقط. 

(**] . انظر شيئة من ذلك منشورا قي مجلاث : للثقاقة العربية .. الناشر العربي ‏ الكاتب العربي ‏ الآداب ب 
المطبوعفت الرسمية للأنسكو لاسيما الخطة الشاملة . توصيات لليونسكو حول الكتاب في المنطقة 
العروية - مجلة الموقف الأدبي ... قلخ. 
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ملحوظ معطى أحصائي دقيق عن دور النشر فى القطاعين العام والخاصى وعن المطبوع 
والمنشور وعن المكتبات والمطايع ومناقذ البيع والتسويق وما يتصل بذلك» لأن الاحصائيات 
ألتي وقفت عليها سواء تلك التي قدمتها «اليونسكو» أو التي قدمتها «الالكسو» في مجال الكتاب 
ودور النشر على سبيل المثال. لا تجعلني مطمئنا إليها تماما. وقد قارنت بين بعض 
الاحصاتيات الصادرة عن اليونسكو والالكسو واحصانيات صادرة عن جهات أخري؛ وسبرت 
بعض أرقام قطاع الئشر في سورية فوجدت أختلافا واضحا في الاحصاتيات؛ الأمر الذي يدعو 
آلى للمطالية ياهتمام دقيق في هذا المجال» وعدم الركون إلى الأرقام التي يصترها موظفون في 
وزارات التربية والتعليم لكل من اليونسكو والألكسوء دون مسولية في بعض الحالات. 

استناد! ؛لى ما أشرث ليه من معطيات في الساحة الثقافية عموما وفي ساحة التشر 
المطبوع على وجه التخصيص استطيع القول : إن الجهد الذي نبذله لا بد أن يتنأمىء معقمدًا 
على أسس آرساها الجهد السابق ‏ جهد الباحثين والمشاركين في الندوات والمؤتمرات 
والنقاءات» وكذلك خلاصة التوصيات والمقترحات والدراسات الميداتية العربية . في إطار 
رغبة خالصة في إقامة البناء الذي يسهم فيه كل شخص أو فريق باضاقة؛ أو بتصحيح خطأ 
وتمحيص قضية. وهو ما أظن أن ساحة العمل العربى تحتاج إليهء لا سيما قي مجالات تنصل 
بالانتاج والانجاز والتخطيط المستتدة الى معطيات حقيقية, مادية ومعنوية؛ وإلى قواعد ونظم 
وقوانين وعلاقات واحتياجات موضوعية تظهر في الممارسة اليومية: وتفرض وجودها على 
المهتمين والمتابعين. 

وعليه فسوف أدقق في واقع النشر العربي بشيء من الايجاز معتمدًا على مأ سبق ورصد 
أو شقص من هذا الواقع وفيه» محئولا أن تكون أضافتي منسجمة مع ما يتطلبه الموقف» في هذا 
المجال؛ بعد أن أصيح هناك خطة شاملة للثقافة العربية, تسعى الجهات الساهرة عليهاء 
والمهتمة بهاء والمقتنحة بجدواهاء إلى أن نتجسد في مؤسسات وانتاج وبرامج عمل» على 
الصعيدين القطري والقومي؛ من خلال رؤية قومية واضحة ومتماسكة» تحكم الجهد وتوظفه 
في الاطار العام لاهداف الخطة» التي وضعت خدمة لأهداف آلآمة ومستقيلها. 

يلاحظ أن مدلول النشر قد اتسع كثيرا بقضل التطور التقني للسريعء وتنوع وسائل 
الاتصال الحديثة» والتعاطي مع المعلومات بالوسائل المدهشة في سرعتها ودقتها ومواصفاتهاء 
تلك التي أصبحت قي متناول طالبيها ومحتاجيها. فهناك الأقمار الصتاعية ومصارف 
المعلومات المتطورة المتصلة بهاء وأنظلمة الحواسيب المتقدمةء وشبكاته الخطوط المنقنة من 
الألياف الزجاجية وسواهاء وأجهزة العاكس التصويري . الفاكسيميتي - والتقتيات المعتمدة على 
الليزر في الطباعة والاتصال» وكل ذلك حقق ثورة في نظم المعلومات وسيل الاستقادة منها 
وطرق توصيلها والتعامل معها والوصول إليها. 

وقد أصاب قطاغ النشر حظًا وأفرا من هذا التطور, فلم يعد التشر مقتصرً! على مفهوم 
النشر المطبوع على الورقء أي الكتاب والدورية والنشرة؛ بل إنتقل مفهوم النشر إلى مماحة 
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أوسع فشمل النشر المسموع؛ وألمسموع .. المرئي» بواسطة أشرطة ملائمة لكل من التقنيقين» 
في الاذاعة والتلفاز والقيديو» ولم تقتصر استفادة قطاع النشر المطبوع من تقنيات الحصر فيعا 
ينصل بتطور أساليب الطباعة وأجهزتها وتقنياتها المتطورة ونتائجها الباهرة في السرعة والجودة 
فحسبء وإنما شمل ذلك طرق !لاستفادة من المعلومات الثقافية» وأساليب القراءة التي لم تعد 
تقوقف على التعامل مع المادة المختزنة على الورق؛ بل قعدت ذلك إلى تلك التي تحفظ على 
شكل أشرطة مسجلة «أفلام» ومصقرات ووقائق صناعية على شكل «ميكر وكارد» 
ار «ميكروفيش» وما يفرضه التعامل معها من أجهزة وتقنيات وأساليب عمل ومناخات انتاج 
وإيداحء وما يفرضه من تكلقة. وفرضى هذا التطور العام على حالم الكتب ضرورة التعاطي مع 
ما يطرح من أسئلة جديدة جراء انعكاس أساليب العصر التفنية حلي المكتبات العاعة. وعلى 
أساليب تخزين الكتب والمعلومات» وعلى وسائل الاتصال باتمادة المعرفية والمعلوماتية التي 
تنتظمها الحواسيب. 


إن ولقع النشر فى الوطن العربي يقتضي التعاطي مع مقومات هذا القطاع كلهاء ومع ها 
بقع في دائرة انتشاره عبر مفهومه الموسّع الذي سبق وأشرت إليه - أي أن التعاطي سينم. 
أو ينبخي أن يتم مع الكتاب في دورته التامة ومع الدررية في تلك الدورة وكذلك مع قطاع 
النشر المسعوع والمسموح المرئيء إذ! أردقا من رصدنا للواقع استشراف صورة المستفيل 
والتعامل ايجابيا مع تلك الصورة بهدف التأثير في تكوينها ومواكبتها في صيرورتها. 


والتعاطي مع ثلكناب والدورية في دورتيهما أو دورتهما ألتامة ‏ لما لهما من صملة رحم - 
يفرض التعرف على الواقع بمتابعة أبرز العقوسات والعناصر والمشكلات التي تتصل بهدا 
القطاح. وهذا ما مبأركز عليه أكثر من سواه مع عدم إغقاقي - ما آمكن ذلك لاسلوب النشر 
المسموع . والمسموع العرئي, اللذين يحتاجازن, بتقديري إلى متابعة خاصة في دراسة 


وكل تواصل هادف لرصد الراقع من خلال المعطى الواقعي؛ في حركة شبع أقر 
تكون الى الدقة. يقتضي التوقف عند أطراف رئيسة يتوقف عليها انجاز مرحلة الا بد 
انجازهاء لنتم دورة ناجحة قي هذا القطاحء أعني قطاع اكتشر المطبوع أو المقزوء. وأفصتل 
استخدام : المصنع على الورق ‏ وهذه الأطراف هي : المزلف ‏ الناثمر ‏ الموزع ‏ القارىء 
وكل طرف من هذه الأطراف يقود حكما الى طرخ اسئلة ومعائجِ تتعلق بأطراف 
أخرى نقع في دائرة اهتمامه ومسؤوليته, وتؤثر تأثيرا خاصا في دورة النشر أو دورة الكتاب. 


تشير الاحصائيات .. على ما فيها من خلل وما عليها من مآخذ ‏ إلى أن متوسط النسخ 
العسحوية من كل كتاب يُطِبع في أي قطر عربي: بترلوح بين 3000 5000 تسخةء مع 
الإقرار بوجود أستثناءات. حيث تصيل تسخ كتاب سلمملة المعرقة قي الكويت إلى خمسين ألفب 
تعمخةء وتصلء نسخ عدد غير قليل من الكتبء لا سيما دولوين الشعر الحديث الى ألف تسحة 


12 


معط ولا يدخل في هذه الأرقام الكتاب المدرسي ولا الجامعي؛ ولا بعص سلاسل كتب الأطفال. 
ومعتى أن يطيع من الكتاب ثلاثة آلاف نسحخة أو خمسة آلاقنه أن القراء العرب الثين 
يتوئعون في مقدار سكاني يبلغ مئتين وستة ملايين ومئة وأربعة وآأربعين ألفا تقرييا 
(206144,000) تسمة"! يصيب كل 68714 نسمة منهم نسخة كتاب وأحدة في حالة 
طباعة 3000 نسخة؛ وكل 4122.8 نسمة تصيبهم نسخة كتاب رأحدة في احالة طياعة 
0 نسخة من الكتاب وهذا رقم مثير لأكثر من الامتفراب اذا ما أخذنا سبيل المقارنة مع 
البلدان المتقدمة؛ ومثير لاسئلة مريرة اذا ما قارنا الواقع بما ينتجه عدونا. 


لقد حددث احصانية أخري أرقاما مذهلة ‏ على صعيد المقارنة بيننا وبين العدو - في 
مجال البحدث العلمي ونشر لبحاثه؛ في مقارنة اجرتها بين مجموعة الدول العربية واسرائيل في 
هذا المجال» وتوصل الباحث أنطوان زجلان إلى أرقام أقنطف منها عيّنات في سنوات : 


عام 1967 الوطن العريي 465 العدر 1125 
عام 1973 0 ص« الس 847 ص 2405 
عار 1978 0 « اه 1618 صم 3576 
عام 1983 0 هالص 2616 ص 4661 


وهذان المؤشران من قطاعين مختلفين في حقل النشرء يشيران إلى وضعنا وإلى ما 
ينيغي أن نحققه في مجال النشر. 

أن صناعة الكتاب نظهر تخلفا في التقنية يجعل الكناب العربي في وضع رديء. إذا ما 
قيس إلى فن صناعة الكتاب في الدول الأخرى» على للرغم من امتلاك العرب لآلات طباعة 
متطودة. ويعود هذا الى العناصي البشرية العامثة في مراهل هذه الصناعة ومدى هضمها 
أت وتقيّدها بالظام٠‏ وخلقها لتقاليد العمل وشعروطه ومواصفاته. وحساسية الضمير المهني 
وسيادة قيم ومعايير سليمة فيه؛ كما يعود ألى تسربها بالهجرة وإلى مناخ العمل والارادة 
وتراتبية الكفاءات والقدرات» وانعكاس ذلك على الانتاج ونوع الأداء ومردوده. يقد وقفت على 
عيّنات من مطايع متقدمة في سورية هي مطايع وزارة الثقاقة لادان بعت مؤسنية رين 
مؤسسة الوحدة ‏ وكلها تملك أجهزة متقدمة جذّاء إلى جانب الأجهزة القديمة» من أنواع عايدل 
برغ وعاريس تصبل سسرعتها القصوى إلى 10000 و 120006 كيسة في المساعة لكل آلة ولكنها 
لا تعمل إلا بمقدار 40-30 بالمائة من قدرتها على الانتاج؛ ولا يحقق انتاجها نسبة مماثنة من 
الجودة. وأعرف أحوال مطابع متقدمة جذا في الجماهيرية رالجزائر؛ حيث نغطي قدرات 
مجمعات الطباعة فى بعض الأقطار حاجة آلوطن العربى فيما لو شغْلت تشغيلا جيداء , بفنية 
بشرية عائية. ولكن الحال ليس كذلك في التطبيق فالجماهبرية تطبع الكتب الجيدة في أورباء 
(*) ولك باضافة دولة فلسطين التي تهملها أحصانيات عربية وغير عريية؛ وبمعدل سسكاتي تقريبي في 

حدود أربعة ملايين نسمة. 
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والجزائر تعاني كما تعاني سورية من الصحوبات والمشكلات المتصلة بالانسان والآلة والمواد 
الأولية اللازمة للطباعةء وكذلك الأمر في أليمن والسودانء وفي الأقطار العربية الأخرى فيما 
أقدّر. 

وتدفق الكتاب يمائي من اختناقات كثيرة ومستموة فعوائق ارتفاع التكاليف العلمة للانتاج 
والشحن؛ وممارسات الرقاية؛ وقيود العملةء واستغلال منافذ البيع القطرية إندرة المطبوعة؛ كل 
ذلك بزيد من اسعار الكتاب ويؤخر وصوقه إلى ألقارىء؛ ويقلل.من قاتدته ومردوده على 
المؤلف والمجتمع والقارىء والثقافة. 

فالمراحل كنها تقع في دائرة المعاناةء وتكاد كل مرحنة تؤثر سلييا في المرحلة التي تليهاء 
حتى لكأن الآلية الحركية كلها قعاني من صدآ وتاكل يقلل من وتبرة الحركة ويرقع صمراخ الآئلة 
ويشبع ألمها ويقريها من التوففسء وهي ننحرك ببطئها السميت. 

وتيسيرًا لمداخل هذه الدراسة سوف أتوقف عند كل طرف من أطرلف انتاج إلكتاب وما 
يتصل به في محاولة للخروج من رصد بعض مواصفات الواقع الى استشراف بحض آفاق 
المستقيل. 


فالكلام على المؤلف يقود إلى الكلام على السياسة والمعطى الثقافي العام رإلمقرق 
المادية والمعنوية» والقوانين والتشريعات الناظمة لحقوق التأليف. وتلك المعفية بالمبدع ويعتاخ 
الابداع» كما يقود الى طرح قضمية اتحريات والحقوق العامة للمواطن والعمارسات الديمقراطية, 
والى حقائق نتصل بحياة الاتسان العربي وبدوائر انتمائه القطري والقومي؛ وما ضاق من ذلك 
وما اتسعء كما يشمل الأمر أيضما الكلام 


والكلام على الناشر يقود الى الكلام على علافته بالمؤلف والرقابة القطرية وغير القطرية 
وتنوع محرماآتهاء وكذلك على المطابع وإلتقنيات المناحةء وعلى أساليب الريح المشروع وما 
يتسل بالكتاب «كسلعة» ‏ بصيغة الأمر للواقع - وكذلك على علاقته بالموزع وصاحب 
المكتبة» ويتوافر المواد الأولية اللازمة للطباعة» وأثمانهاء وسيقود ذلك إلى ملامسة قضايا 
الامن الثقاقي للعربي؛ وتواقر شروطه فى هذا المجال تخصيصاء أي في أطار أضيق من ذلك 


يتصل بتوفر الموقد اللازمة للصناعات الثقافية في قطاع المصتع عملى الورق: والا. 
وصياتنها وما يتصل بذلك كله من تكوين للعناصر البشرية والقدرات القنية الضرورية لصنا 
الكتاب الذي يتصل به أكثر من أتصاله بسواء كمسؤول عن مرحلة تحويل المادة المعرة 
أر الابداعية من مخطوط على الورق في نسخة المؤلفه إلى مطبوعة .. منشورة محققة 
المواصفات الاتفان وجو دة؛ وقادرة على أغراء القارىء بالاطلاع عليها وأقتنائها على حد سواء» 
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والمحققة لذلك في ضوء تكلفتها وهامش الربح وإمكانات المواطن على شراأئهاء مع مراعاة 
الدخل القومي المنخفض» رتكاليف الحياة وأعبائها. 


والكلام على الموزع يتصل بقيود الجمارك والعملة وبوجود وسائل الشحن وتكلفتها 
ويتسهيلات الرقابة ووجود نظم ثايقة تحكم عملية التواصل الثقافي تلك وتميهاء وكذلك بوجود 
امتاقة للبيع قي الوطن العربيء ونظام عقود محكوم بوحدة قوانين أو بقوانين تسهل 
تحصيل الحقوق وتضيط هذه العملية تماما. وبأنظمة للترويج والاعلان والتعري|» تضمن 
حسن تقديم الكتاب أو الدورية للقارىء وتسهيل توصيلها بموضوعية» ودون أن تقوم القيود 
انسياسية القطرية بالمد من سير التواصل وتناميه؛ ودون أن تنعكس الخلافي بة السياسية العربية 
على التدقق المنشود للمادة المنشورة. حيث تيقى الأرضية الحقيقية للثقافة العربية هي أرضية 
الوحدة الفعلية للأمة العربية؛: ويؤخذ بالامتبار أن حدود الوطن عند المثقفين وإلمادة الثقافية 
العربية» ولا سيما الكتاب والدورية؛ وإلكاتب والأديب» هي حدود إنتشار اللغة العربية لا حدود 
السياسيين القطرية آلتي تقسم الوطن الى لثنتين وعشمرين دولة- 


والكلام على القارىه لا بدّ أن ينظر الى جمهرة القراء في الوطن العربيء وإلى القراء 
المحتملين في هذا الوطن» ويرصد معاناتهم في الحصول على ألكتاب أو الدورية؛ وتعرّضهم 
للابتزاز من بعضى اتباعة والموزعينء وحرمانهم من سهولة تدفق الكتاب» وغياب معظم 
المنشورات العربية عنهم؛ ألا في المناسبات المتصلة بمعارض للكتاب والتي يستفيد منها 
جمهرر المواصسم العربية على وجه الحمسر. بينما تبقى الأرياف قيد المعائاة المستمرة 
أو النسيان الرهيب في تأثيره. كما سيقود هذا إلى الكلام على الأمية والأمية الثقافية؛ وصعوبات 
التعامل مع !لوسائل المتقدمة لفقل المعفومات وسبل الاستفادة من النشر المسموع .. المرني» 
وتقنيات القراءة المعصتّعة على غير الورقء وأنظمة الاستفادة من ثورة المعلوماتء نظرا لففدان 
الآليةء والدرية والأجهزة اللازمة, والوقوف على أساليب معالجة ذلك. 

المؤلف : ينقسم المؤلفون ومن في حكمهم ألى قسمين ؛ قسم يتعاطى الابداع» وقسم 
يتعاطى الدراسة وإلبحث والمقالة إنخ: وإذا كانت هناك هموم ومناخاأت مشتركة وكثلك 
تطلمات لكل فريق منهماء فان هناك خصوصية أيضا لكل فريق توإكبها أو تنتج عنها 
معطيات سلبية أو ايجابية لا يد من تلمسها. 

قما يجمع المؤلفين هو الشكوى من عدم أحترام حقوقهم المادية والمعنوية, واتحسار 
أنتاجهم وتقوقعه قطرياء وعدم تولصلهم مع قرائهم ومع زملائهم تواصلًا مجدياء ومثريًا 
لتجربئهم الثقافية: وتحرضيهم لاشكال من السلب من قبل الناشرء لا يما ناقعرو القطاع 
الخاص» ويشمل أنسلب بعض حقوقهم آلمادية عن طباعة الكتاب» وسرقة طبعات يكامتهاء كما 
يشكون من عدم انتشار كتابهم ومن ألوآن الرقابة التي أدت ألى قيام مخافر داخلية في وجدان 
كل منهم. وهم يتعرضون في صوق ألعرض وإلطلب المفتوحة للكلام العربيء ألى ألوان من 
الضغوط ألتي تؤثر سلبيا عليهم وعلى مناخ الابداع من حولهم وتتضافر مع ضغوط الحياة 
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المعيشية لتجبرهم على نوع من الانتاج لا يحقق ما يرغبون فيهء ولا يمكّنهم من التطور. ولا من 
تحقيق ما يرون أن قدراتهم تحققه. ون الثقافة العربية قتطلبه وتحتاج إليه . وهم يعاتون من 
التشييق عليهم ومن الهامش الضيق. المتاح نحرية التعبير» ومن ضيق مجالات النشي 
ومحدوديتها في يعض الأقطاره ويعانون من المردود القليل لاتناجهم حيث يلهث الكثيرون 
منهم ورأء لقمة العيش ولا يطعلن أحد ألى وضع يجميه حتى بعد صدور. عدد من الكنب له 
ويستثني من ذلك عدد قليل من الكتأب ٠‏ يتنازل الكاتب عن أنتاجه لبعض الناشرين الذين 
يرون أنهم يملكون حق استثمار المصنف الأدبي إلى ما لاانهايةء ويتعرض الكتاب لانواع من 
الرقابات في الوطن العربي تنخير محرماتها وممنوعاتها من قطر إلى قطر» ومن مرحلة الى 
مرحلة في القطر الواحدء ومن رقيب إلى رقيب بتغير الأشخاص» وذلك لآن الرقابة عوجودة 
ومعاييرها غير ثابتة ويصعب الاقرار بتلك المعايير لأن ذلك يتضمن نوعا من الاقرار بالرقابة 
في حين يرفض الكاتب أو يجد أن من واجبه أن يرفضى الاعئراف بوجود الرقابة؛ وبكل ما يمكن 

أن يحد من حريته أو يضيّق عليها. 

' ويطرح الراقع العربي موضوع الرقاية كاشكالية: وينظر إليها قريق عربي من المتصلة 

أمورهم بها على أنها مشكلة. وفي هذا المجال لا بد من التوقف عند بعض الحقائق والوقائع : 

١‏ أن الرقابة موجودة في جميح الاقطار العربية؛ وهي تمارس بأشكال مختلفة وهذا لا يلغي 
حقيقة وجودهاء 

2 -. أن الرقابات العربية مختلفة من قطر إلى قطره وليست مستقرة على معيار لا عربيا ولا 
في المجموعات التعاونية ألعربية» ولا حتى في القطر العربي الواحد. 

3 أن الرقيب العربي بحكم على أساس من أجتهاده ضمن محرمات سياسية تتصل بالحاكم 
ويسياسة القطر الذي هو فيهء ويحكم اجتهاده مدى أطلاعه: ونوع علاقته بالنظامء 
وإتتماءاته الأخري. 

4 - أن الانتاج العربي الذي يريد أن يتجاوز الحدود عليه أن يواجه رقابات مختلفة قد 
تتضارب في بعض الأحيا. » وهو حيال هذاء قد يتعرض للمنع في أقطار - وإذا أراد أن 

زل عن كثير من الأشياء والاراء وربما المواقف ألتي 
يحرص عليها الكاتب. ويتأثر الابداع والاجتهاد في الرأي وإلبحث: لهذا الأمرء أكثر 
مما يتعرض سواه من الانتاج. 

5 الرقابة الموجودة غي الوطن العربي هي رقابة تتعامل مع نوعين من المنشورات : 
| مخطوطات يرغب أصحابها أو ناشروها في نشرها داخل القطر الذي يقيمون فيه 
ب) وكتب مطبوعة خارج ذلك القطر ويرغب مؤلفرها أو ناشروها وموزعيها في 

إدخالها سوق التدأول فيه. 


والرقابة قي الوطن ألعربي هي رقابة نتعامل مع نوعين من المنشورات التي تخزن مادتها 

على الورق. 

رقابة المخطوطات «أي المصئفات المخطوطة». 
ب) رقابة المطبوعات «أي الكتب يعد طباحتها». وينسحب المعنى على الصحف وهو 
اما لا يدخل في نطاق هذه الدراسة. 
والزقانة جلي اسقط لات قار حلي اوطين + 
1 وقابة سابقة على الطباعة تقتضي تقديم المخطوط للجهات المعنية والحصول على 
موافقتها ثم القيام يطياعة المخطوط وعرض الكتاب لأخد الموافقة النهاثية على التدكول.. 
أي توافق المخطوط الموافق عليه مع المطبوع الذي يطرح في الأسواق. 

2- رقابة لاحقة تقتضي من المؤلف أو النكشر إبداع نسخ من الكتاب المطبوع لدى الرفاية 
«اذا لم تعترض خلال مدة محددة يعتير الكتاب مرخصا بتداوله. 

3 رقابة عند الضرورة وهى حالة تدمّل الجهات المعئية عند الضرورة لمنع كتاب من 
التداول بناء على ما يطرحه وما يثيره قي أوساط الرأي العام؛ وبعد أن تثار ضده فضاية 
أو قنشأ ماقف لها صسغة عامة نتيجة كتعرض الكتاب الما يجرح مشاعر ألناس 
ومقدساتهمء أو ما يمس ما يحرم البلد الذي فيه الكتاب. 


في حالة ألرقابة المسبقة والسماح بالطياعة والنداول يضمن الكاتب والناشر أن الكتاب لن, 
يصادر أو يمنع بعد طباعتهل)» وأن الخسائر المانية الناتجة عن ذلك غير وأردةء وبحض 
الناشرين يبحتون عن مواققات مسبقة لضمان دخول الكتاب ألى أسواق عربية؛ ليضمن لهم 
ذلك ربحأ ويشجعهم على أنجاز طباعة الكتاب بعد ذلك. 

ولكن هذه الحاقة تحمل في طياتها جانبًا ضارا بالمؤاف: وهو حرمان مخطوطه من رؤية 
ألنوره وهو ما يشبه عملية ألقئل في أنظلام؛ بينما تتيح الرقابة اللاحقة فرصة تداول الرأي حول 
ألكتابه وفرصة عرض قضميته على الجمهور واقصال فئة من الناس يه على الأقل؛ قبل أن 
يمنع. 

وفي حانة المنع العسيق ‏ أي منع المخطوط .. تبقى في الوطن العربي فرصمة أمام الكاتب 
لطباعة مخطوطه قي بلد عربي آخرء لا سيما تلك المخطوطات التي تمنع لاسباب سياسية 
تتصل بنظام حكم معينء فالخلاقية السباسية العربية تسمح لممنوع نكاية بالماتع قي بعض 
الحالات: ورب ممتوع راج لمجرد منعهء ورب مؤلف أو تاشر يسعى وتسان حاله يقول : 


(*4 ونادرً! جدّا ما يسادر كتاباستكمل اجراءاته الرقاية بعد السماح بتداوله؛ وببقى #نادر استثتاء لا يحكم 
على أبباسية. 
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أعطوني الضارة التافعة. وعلى ذلك فان هذا المتاخع يسبب بعض فسحات الانقراج بالنسبة 
لبعضى المؤلقين وبعض المنشورات المخطرطات كما أن المنع بحدث نوعا من الدعارة 
المسيبة لترواج؛ على ميدأ كل ممنوع مرغوبي. 

أما رقابة المطبوع فتكون غالبًا في الأفطار التي يريد المؤلف. أو الناشر أو الموزع أن 
يسرق كتابه فيها بعد أن يكون فد أنم طباعته في بلد أخر. وهذا النوع من الزقابة يسمح 
بالسموح أصلا قي قطرء أو يسمح بتداول مأ لا يضر حسب مقاييس الرقابة القطرية 
ومعاييرماء إن وجدث تلك المقاييس والمسايير . 

وهناك أقطار عربية لا يوجد فيها رقابة» وهي استثتاء وأذكر منها لبنان يوصغه سوق أتتا+ 
اللكتاب أكثر عنه سوق استهلاك له 


وإذا كانت الرقلبة العربيةء كالمرأةه شر لا بد منه على رأي بعس المجتهدين ١‏ فلنبحث 
في إشكالية ننظيم هذه للعلاقة أو محاولة ضبطها على معيار ولندقق قي منافع ذلك ومضاره ؛ 


- أن الذين يقزون تنظليم هذه الرقابة ينطلقون من أرضية وإقمية هي وجود الرقابة 
فعلا في أرضس الواقع ويلمسون» أضرار عشوائيتهاء ومزاجية القاتمين عليهاء 
ة من دقن الرؤوس في الرمال» وأن من الأجدى مواجهة شيء 
العلاقة معهء والنضال ند معطى محدد التغييره أو لضبط 
ممارسته. أما النضال ضد معطيات الرمال المنحركة فلن يفيد شيئاء وسيبقي 
هذه العلاقة في ظلام عشرئيتهاء وسيؤيد من ضريها وتخبّطها وضيق أفق 
معابيرماء الأمر الذي سيؤئر سلبيا عقى تدقق الانتاج الثقافي للعربي وعلى 
حركته وتيسير انتقاله. وسيؤئر بالتائي على المؤلف والناشر والكتاب 
والقارى», قيدفع النائشرين ألى عدم المغامرة ضد مجهولات الزقابة ومز اجياتهاء 
ويدفع ألمؤلف ألى تنازلات لسوق أو لنائرء قد لا ترضي ولا تسرء وإلى يقلة 
وتخفيف للمخاطر الداخلية ألتي غدت تذخر أعماقه. كما أنها ستخلق اختناقات 
في حركة الكتاب» وتحرم القأرىم من انتاج عربي قد يفيدم. 
- أما الرافضون لموضوع التعامل مع لائحة منظمة للرقابة العربية» فيرون أن 
مجرد مناقثمة لائحة ما الرقابة هو إقرار بشرعية وجود ما يرفضون وجوده 
أُصلًا. وهم ينظرون إلى من يطرح فكرة التعامل مع هذا الواقع القائم من خلال 
اضيطه. على أنه مرج لسبيطر الانظمة تحت شعار التضال يد شي محيده 
تقره الأنظمة ويقز به لها الكتاب والمبدعونء ولذاك. فهم يؤفضون الدخول في 
هذا المأزق أصلاء ويرون أن مهمتهم الرفض: «التنكر الكلي لحق أي رقيب 
يفرضه أي نظام» ويشعرون بأن مجرد وضمع لالحة يشكل مسنا بحرية التعبير 
إلني لا تعترف على حق رفيب عن أي نوع. 


وهم في هذا يمارسون الاستمرار في الرفض النظري؛ والخضوع العملي للرقابة التي 
يراعونها في كثير من الحالات» ويتنازئون لها عمنيا ويحتجون عليها تظرياء وهم يخلطون بين 
حرية التفكير وحرية التمبيرء فحرية التفكبر لا يمكن لأحد أو لجهة أو لنظام أو لرفيب من أي 
نوع أن يمارسها على أي شخص. ذلك لأن ما يدور في ذلك العالم الداخلى للانسان يبقى 
مملكة مقدسة مصانة تماما لا يملك مفاتيح الدخول إلى رحايها إلا هوء وبالنالي فهو حر نمانا 
فيهاء أَمَا التعبير فهو حرية تتصل يحريآت الآخرين» ولذلك لا بدّ أن يكون لهأ حدود تتتهي 
حيث تبدأ حرية الآخرء هرذا كان الآخر أم كيانا اجتماحيًا أم شخصًا اعتباريّاء شعبًا أو أمة ... 
الخ. وعليه فاذا كان التسليم تامًا بحرية التفكيرء فإن التسليم بحرية التعبير مشروط بحرية 
الآخر ويشمروط العيش المشترك؛ ومحكوم باثقوانين والأعراف والتقاليد والمعطيات الاجتماعية 
والسياسية وإلفكرية وإلديتية ... الخ. 


ولكن هذا بحد ذاته يجملنا نقف على حدود إشكالية جديدة: أو مشكلة تتلطّى في ظل 


فكل ديانة أو عقيدة أو فكر أو إبداح جديد» يشكق خرهًا للمألوف» ويجرح الح المنائب 
ويسيء إنى التقليدي: وربما الى ما قسميه إلعرف والمألوف وإثقوانين المرعية. هكذا كانت ثورة 
أبراهيم الخليل على ديانة آبائهء ونوحيد خناتون بالنسبة لمعاصريه: وهكذا كان سقراط بالنسبة 
لمقكري عصموه والمسبيح بمتظار اليهود ودوقة الدومان» وهكذا كان موقف مجعد «تصيلى الله 

عليه وسلم» بنظر عرب الجاهلية وعيدة الأوثان والأصتام والثين يراعون ما وجدوا عليه 
اآباءهم وما تآلفوا حليه. كما كان موقنه خروجًا على الذين يرفصون المسارأة وقيم الإخاء 
الانساني ومحاسن الاخلاق» وسيادة روح تقدير العمل أكثر منه تقدير الحسب والنسبء وهذه 
المسطرة تطال كثيرين من المغيّرين الحقيقبين عبر التاريخ؛ فثورة الفكر تبحث عن تجليات لها 
في التمبير» وحرية التعبير قتيح إنتشار الرؤية الجديدة وتمكن من الحكم لها أو عليها؛ وتثييت 
أهليتها للبقاء والانتصارء أو تقودها ألى القناء. ولكن لا بِدَّ من أن يتم ذلك علنًا تحت شمس 
الحرية ودون تضيدق من أي نوعء وإلا فالكفاح مشرعة أيوابه من أجل ذلك 

حجج للفريقين تطرق باب الاقتناع» ولكن لا بد من التعامل مع الواقع على نهج رضمن 
معياره ولا يد من مراعاة بعضس الحقائق والوقائع التي يفرضها على مجال النشر العربي واقع 
الأمة العربية وإستقراء التاريخ وحقائق الجغرافيا السياسية المعاصرةء من أجل تأسيس سليم 
للتغيير ولتحقيق الأحلام والطموحات وإلنطلعات + 


- نجن أمة في دول يبلغ عددها اثنتان وعشعرون دولة؛ ولكل منها نظامها 
السيامي الذي تحميه الجامعة العربية؛ والاتفاق للعربي في القدم والموائيق 
واللقاءات الدولية» وتحميه أولا وخأ جيوش وقوات مسلحة ربيت على تقنيم 
الوطني .. القطري على القومي؛ يكل أسشد. 


نحن ننتمي إلى ثقاقة عربية مشنوكة؛ نتمسك بأن نيفى واحده ومو حّدف وهده 
الثقافة استعصت على التقصيم وإلتجزئة التي شملت حنى الأن : الأرص 
والاقتصاد «البشر والثروات: وتتطاول لتمتد إلى التاريخ بعد أن هدشمت 
الجغرافياء وإلى الأدب بعد أن داست. الفتونء وننظر إلى هذه ألتقافة على أنها 
الصخرة الباقية التي يأوي إليها حلمنا الوحدوي؛ وإلبيث الذي نعتصم يه من 
رياح التمزيق ألقوية ألتي تهب علينا باستمرار. 

انحن تكتب بلغة عربية وآحدة تشكل هي وحدهاء ويشكل مدى انتشارهاء الحدود 
الطبيمية لكلماتنا وأدينا وثقافتقا ووطئناء حيث هي وحدها الحدود التي نعترف 
بها حدودًا لوطنقا العربي» وليست حدود للسياسين وجغرافيا التجزكة السائدة. 
وهذه اللغة التي تتعرض آدلبها لسياسيات التجزىء والأقلمة وتبث في كيانها 
مقومات التفريق. أو يؤسس لتلك المقومات ولبتّهاء هي الستعصم الذي نشد 
إليه حبالناء وهي» إلى جاتب الاسلام؛ تكؤن أهم مقومات شقصيننا الثقافية 
العربية الواحدة» التي نستنفرها لندافع عن وجودنا ووحدثنا ويقايا تماسك كياننا 
المهدد 

نحن أبناء أمة تتعرض لأشكال الغزوء ينشر وجوده ودعاته بين ظهرانيتا 
جرائيم دعاواهم؛ وتستطيب أنظمتنا السياسية كياناتها الصغيرة وتعتبو ذلك 
مغتمًا لها وهي مع ذلك تشكو من النجزنة» وتتباكى في ظها الظليل «حنيئا» 
إلى الوحدق وتستعذب من آبي قعام قوله : 


الا تسقني ماء العلام فإنني صب قد استعُذيثٌ ماء بكاني 
ولا بد لنا حيال ذلك الوضع من أن ندافع عن وجودتا بالأساليب التي نراها 
كفيلة بحماية هذا الوجود. وأول هذه الأساليب حماية الشخصية من التفتت 
وتحقيق المناعة الداخلية لهاء اوقايتها من فتك أنواع المرض والعاديات. 


ومن أجل ذلك نحن يحاجة إلى أن يصل تفاعل كتابنا ومبدعيتا مع قرائهم وجماهيرهم إلى 
مداه ضمن ألوطن العربي كلهء وإلى أن يتواصل أرلتك المفكرون والمبدعون والأدباء تواصلا 
مجديّاء مثريًا لعسيرتهم ومغنيا التجاريهم ومحققًا لقوة تأثير جبهثهم ولفاعفيتها في كل متاحي 
الحياة العربية. وحن بحاجة مأسة جدً! إلى أن تبرز من خلال التواصل والتفاعل والحوار 
أت ومقومات مشتركة تسهم في تشكيل العقل والوجدان العربيين» وتؤثر في تكوين 
جيال العربية الصاعدة تكويئا واحذا أو منقارباء على أسس مشتركةء موجودة فعلًا في 
التراث وإلموروث وإلعقيدة ومقومات الدياة المعاصمق كما تفرضها ضبرورات العصرء 
وتطلعاتنا نحو المستقيل وضرورات الدفاع عن وجودنا الحي كأمة بين الأممء وعن بقائنا في 
ظل الاحساس الانساتى السليم بمعنى الحياة ومعنى الكرامة والحرية والوجود القمال؛ على 
أرض البشرء والانتماء الفعلي لحضارة كانت. ولأمة تريد أن تبقى ببقاء فملها المضاري 
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وفماليتها في الوجود في نيار الحضور الفاعل» وإزدهار الحياة بالحضارات. ولأننا تريد ذلك 
وتحتاج إليه؛ لا بد انآ من إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بايصال كتابنا إلى كل قارىم عربيء 
فضلًا عن, إيصاله إلى الآخرين؛ عندما ندخل دائرة التلاقح وإلتفاعل الثقافيين مع ثقافات 
الشعوب والأمم. 


في هذا الاطار تطرح السؤال لال الذي براء البعض أشكالية ويرى إليه اليعض عذى 
أنه مشكلة : سؤال الرقاية في الوطن العربي. 

هل توحّدها في لائحة ‏ اذا كأن لك ممكنًا أصلًا ‏ ثم نناضل ضد ثيه محددء وضند 
ممارسات تخرج على النظام أو لا تخرج عقد ثم نبقى على تنكرتا لها أمقَا في الوصول الى 
الاقناع بعدم شرعيتهاء مع الايقاء على التعامل ألفعلي معها وإلخغضوح لمتطلباتها ومتغيراتها 
ورمالها المتحركة ودفاعاتها التي لا تحمي فعلا إلا مأ نريد ألا بحميه [لا انتماؤه الفعلي تلقومي 
والتقدمي والوحدوي وإلتحرري في اطار القول والعمل والممارسة الحقة عرييًا ؟!. 


أن للرقابة العريية تتفاوت كما أسافت ولكنها تتفق على اختلاف أو نضاد - على أن تداقع 
عن الحاكم ونظام الحكم في الإطار القطري المحضء وعلى أن تعلي شأن القطري على 
القومي في هذا المجال» وما هو في معيار المرحليات القومية قطرمًا على تلك الذي في الثوابت 
والاسئراتيجياته من التواميس والاهداف القوميةء وتضيف إلى ذلك بعض المحرمات بمثاية 
توابل خاصة للحفاظ على التكهة القطرية. فهل نبقي لها هذا التخصص أم نزيله لصالح تعميم 
قومي يشمل الأصول ويلغي الفروح لصائح المستقيل الواحد ؟. 


إن ما سأعرضمه فيما يلي هو استكمال لطرح السؤال بصورة عمقية؛ وأنا أطرحه مبقيًا 
الباب مفتوحا تمناقشة هذه الاشكالية أو المشكلة التي تقع في الصميم من معوقات حركة النشر 
بأنواعها في الوطن العري ٠‏ وألتى نتصل بالحريات وبمناخ الابداع وبتحرير الأديب اقتصادياء 
وبوصول انتاجه ألى الجماهير بفاعلية أقوى وبتأثير أجدى» تلك آلتي نحمي وتحرر وتستلهم 
وتشد إذيها الرحال في تهاية المطاف» ولاء والتزامًا وإنتماء؛ في العاضي والحاضر والمستقبل. 


إذا حصرتا لائحة الممتوعات في الرقابة العربية فماذ! يكون الرأي والرد ؟ رأي المعنيين 
. والرسميينء رأي الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والمسؤولين عن قطاعاتهم ومنظماتهم 
القومية» ورأي الحكام والمعقيين بأمور «حماية الانظمة» وبالقايات العربية التي غدت تؤثر 
تأثيزا سلبًا على الحياة الثقافية العربية وعلى حركة النشرء وعلى سبل تكوين جيل عربي 
مود الروح والفكر والثقافة والتوجه والوجدان: قلنفترض أمكانية أن نحدده . ولو نظريًا ‏ 
الائحة رقابة عربية تتضمن ما يلي 2 


«يمنع نشر مخطوط أو مصنف أدبي أو فني ويمنع تداوله إذا توفر فيه عنصر أو أكثر 
من العناصر التاليةء أو إنطوى عليها : 
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1 -_المس بالدين لو بالمشاعر الدينية لجماهير الناس «على ألا يفهم من ذلك أن المنع يمس 
الاجتهاد بأشكلله أو معالجة القضايا المتعلقة بالاعتقادء أو التعيير عن الموقف الشخصي 
من الاعتقاد ذاته». 

2 - إثارة النعرات الطائفية أو العرقية «على ألا يفهم من ذلك أن المنع يشمل التعبيرء بمحني 
الاملان. عن الإعتزاز القوميء» والانتماء الطائفي». 

3 الدعاية للعنصرية والصهيونية. ولا يشمل المنع الكتابة عنهما بهدف تعرية أهدافهما 
وفضح تاريخهما ومماوستهما. 

4 استخدام الموضوعات الجنسية للإثارة الجنسية الصرفةء ولأغراض الإنحلال. «ولا يشمل 
المنع كل الأنواع وأشكال إلبحث العلمى والاجتماحى في موضوعات تتعلق بللجنس؛ ولا 
توظيف الجنس في العمل الأدبي أو الفني لأغراض لا قتصل بالاثارة المخصصة ولا 
تترقف عليها». 

5 - وضوح الرداءة القنية والاغوية في التص أو المصتف الأدبي والفني» مما يجعل تداوله 
ضارا بالذوق إلغني والأدبي» وبالمستوى اللغوي في حدوده الدنيا. 
إن هناك صعوبة قصوى في امكانية التوصل مع الرقابات القائمة في الاقطار العربية إلى 

أقتفاع بالتخقي عن قضية المحرّمات السمياسية والأمنية القطرية فصاقح ممنوعات خصون 

القومي والاخلاقي والحس الجماهيري عربيا. وإذا كان من المتوقع موافقة معظم الرقابات حلى 
ما ققدم طرحهء فإن من غير المتوقع أن تكتفي للرقابات يهذه القائمة من مقومات المنع؛ لان ما 
يعنيها قعلا أو ما ييرر وجودها لدى رأضعيها هو حماية خصوصيات الحكام والأنظمة 
السياسية العربية. وإذا أدخلنا ذلك في إطار لائحة الممنوعات فمعنى هذا أننا ندخل حركة 
التأقيف والنشر والإبداع العربية إلى حرم قرأنين الجامعة العربية ومجلس الأمنء اللْجِمِمُة على 
حماية التجزئة وتكريسهاء ونلحق كل فنة من الكتاب والمبدعين ينظام حكم عربي نيمارسوا 
دور البواقين والمطبلين والمتقعين لصورة الأنظمة القطرية التي تقوم على جثة الأمة آلعربية 
الواحدةء وعلى حساب رغبة الجماهير في التقدم والوحدة وصنع مقومات للتقدم والعزة. ولكن إذا 
فلنا هذا في الحدود الدنياء دون الاشارة إلى ما يتعلق بخصوصيات الأنظمة والأقطارء ونجحنا 
في أنتزاع موافقة عريية على ذلك. نحدد أهدافا تناضل من أجلهاء وتمقع المزاجية 
والعشواتية التي تتعرض لها حركة النشر العربي من الرقابات؛ ونضع سدودا ومصدات في 
وجه الرمال العربية المتحركةء ألتي نسميها رقابة على المصنفات الأدبية والقنية. 


هناك قضية حيوية كبيرة يعاني منها المؤلف وتنعكس على مناخ الابداع وتؤثر سلبيا في 
مضمون الابداع ومجتوى الفكر وفي ما تحمله الكتب والدوريات ألى القراء العرب» وهي قضية 
الحرية ومناخها العام؛ وما يتصل بالممارسة الديمقراطية وحماية الحريات العامة وحقوق 
الاتسان قي الوطن العربي. 
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وإذا كان هناك تأثير سلبي على مجالات تفكيرنا وتعبيرنا يتسبب بتدني مستوى محتوى ما 
١‏ ف الدخول إليه على الغارس الذي يريد خوض اأسباق فيه. وريم 
كان الأمر يطرح هنا على أنه اشكالية لاابد من مراعاة حدودهاء تقع بين المبدع والابداع؛ وبين 
المؤلف وإلقارىء؛ وبين رجل الثقاقة ورجل السلطة؛ ويين الثقافة والمجتمع فإذا كانت كذلف 
قانها في جميع الأحوال أشكالية لا يحلها أو بالأحرى لا يثمرها أيجابيا إلا رجال الأدب والثقافة 
والمبدعون؛ فهم الذين يدركون أكثر من سواهم أن الحرية تؤخذ ولا تعطيء وأن أفقها متجدد 
يحدده الوعي المعرفي وأنثماء حامتها إلى قضية وبيئة وواقع وشعبء في صيرورة النضال 
والحياة. وانه الشخص - وإنهم الغئة . المعول عليه في إتارة ساحة الوعي أمام الناس» بتوع 
ومعنى ومدىء الحقوق والحزيات والواجبات والمسؤونيات التي لهم؛ وبتلك التي نقع عليهم. 
وكما أن حرية الناس من حرية الفكرء ومن قدرة الثقافة والإبداع على التحرير؛ فان حرية 
المؤلف والمبدع والمفكر والأديب ورجق الثقافة هي من حرية المجتمع ومن وعي الناس بعا لهم 
وما عليهم. ولكن إذا غابت شمس الوعي وحل على أرض البشر ظلام الجهل أو كيل الظلم 
وتقع سيف القهر فمن ذ! الذي ينير لهم في ذلك الليل شمعة؛ ويضمهم على طريق الخلاصن» 
أليس المفكز والمبدع والأديب وحامل سلاح الكلمة الهادية والمنقذة والبائية !؟!. 


قنشرء فان هذا الميدان 


وعلى ذلك قان ما يطالب به المؤلفرن والمبدعرن من حريات ومن تغيير لتمناخ السياسي 

والاجتماعي» عليهم هم أن بيدأوا بانتزاعه يصنعه. ولا يعني هذا أن تقول لهم جموع الناس م1 
قالت اليهود تمومى «اذهب أنث وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» فمعروف أن درع الكلمة في 
متلقبهاء وان الأديب الحر يحتاج إلى وسط من الآحرار ينمو فيه أدبه. آلا ان قدر الكلمة أن 
تكون للحرية قوسا وللصباح قبة. وشأنها هذا يتسحب على شن حاملها والمني الى شرف 
سلاحها الذي اخقار أن يكون في ليل الشعوب رالمقهورين شمعة تمدهم بالثور والأمل. 


على أن مناخ السياسة العربية لا يحترم شيئًا أساسيا وأوليا من الحريات العامة يفي 
مقدمتها حق الاختلاف وحق الاتتقاد والتعبير عن الرأي الآخر في حدود القانون. إذ أن 
القوانين ذانها في حالة انتهاك» إن وجدت؛ وهي في حالة غياب في كثير من الأحيان. ولذلك 
تبقى معارك رجال الفكر أوالأدب وحملة سلاح والابداع» معارك محكومة بشروط استثنائية 
تغرضها السنطات والأنظمة القائمةء وهذا يجعل الثمن الذي يدفمه صاحب القضية والرأي 
ياهطًا قد يصل الى حد دقع حياته ذاتهاء أو البقاء في السجن لسنوات؛ أو الحرمان من حقوق, 
ألغيش بأمن وأمان من جوع وخوفه ,هذا مناخ لا يساعد على تقدّح براعم الابداعء كما ل 
يساعد على تحقيق فعالية بناءة للجبهة الثقافيةء بل هو يؤثر تأثيرًا سلبيا على حركة الابداج 
والتأليف والفكرء وبالتائي ينعكس على مضمون ما ينشره الذي ينءكس بدوره على حركة 
الاقبال علي هذا المتشور وعلى التواصل معهء: وعلى معنى نشدان الأغراض أو الغايات 
ومخارج الخلاص والاغتناء فيه. 


23 


ولا بد في هذه الحاثة من القيام يجهد جماعي: يعمل على د ف برنامج عربي عأم يرمي 
إلى احترام حقوق الانسآن وحرياقه الاساسية وفي عقدمتها حرية التعبير في حدود القوانين 
والأنظمة النافذة. التي تقرها جهات تشريعية مسؤولة. في ظل مناخات ديمقراطية حرة. 


وعبء هذا يقع على المثقفين عموما وعلى الكتاب والأدباء والمفكرين والمبددعين» وعلى 
المتصملين بحقول للنشر والابداع والمنفعين منها وكذلك .على المتظمات القومية ألئي تمثلهمء 
والنقثبات. المهذية التي تدافع عن حقوقهمه لتعزز إلفنات الجما. في كل ساحة عربية وضعًا 
8 اا عربيا عامًا يعلي شأن الحرية والقانون وإرادة الشعبم ا فوق إرادات الأنظمة وظروفها 
الاستتائية وأحكامها العرفية شبه #إمستمرةه لينشأ مناخ عربي ديمقراطي تسود فيه حرية 
عسؤولية» وشرعية قانونية مقبولة» وممارسات واعية لاهدافها وأغراضها ووسائلهاء تمن 
طلائع هذه الأمة في مجالات الفكر والثقافة والابداع من خلق متاخ يساعد على نمو الحقل 
والوعي رالمعرفة والوجدان: في ظروف موضوعية وشروط انسانية تامة» ولتتمكن هذه الطلائع 
ذاتها من ابداع يعبر عن المناخ الجديده ويقيم علاقة جدلية بثاءة بين المناخ السليم 
والانتاج الابداعي والفكري البثاء, حيث يؤثر تلك فى مسيرة افحياة والقكرء ويؤدي إلى دوران 
عجلة العطاء بسلامة على طريق صحيحة تمتد من عمق التاريخ والاصائة ألى مشارف 
المستقيل الذي ترسمه رؤية استشرافية ذات أصالة متينة وتوق للتجدد والتجديدء لا يحكمها ألا 
قدرة الانسان على الاستيعاب والتمثّل» في الحدود التي لا يفقد معها هويته ولا خصوصيته ولا 
مقوسات انسافيته وانتمائه لبتي للبشر وشخصوصية أمة من الأمم. 

ويبدر أن قضية الحرية؛ ؟لني ينشدها !لمؤلف والمبدع والعفكر؛ مرتبطة أيضا وبشكل ملح 
بتحرره الاقتصادي ويانطلاقة قلمه من قيود الحاجة التي تكيله وتربطه إلى نظام يحكمة بهواف 
أو إذى حزب يسبغ عليه حمايته في جما وألترويح لهذا أو لذاك ضسمانًا لانتشاره وبقائه. وأرى 
إلى هذه المشكلة منتهية الى جل في حال اعتماد الكائب على جمهور واسع من القراء يحميه 
امن الحاجة بشراء أنتاجهه وبتحقيق الانعتاق له. ولكن ذلك لن يتم في الحدود الحالية للنشر 
والتسويق؛ وفي ظق اختناقات انتقال الكتاب بين الاقطار إتعربيق ولا قي ظل العائدات الضئيلة 
التي يتقاضاها المؤلف من إنتاجه المطيوج بالعربية؛ ولا أقول المتثعور عربياء لأن الثاد 
الالاف النسخة أو الخمسة الآلاف لا تحقق كفاية ماديةء فضلا عن الشهرة والتأثير؛ ولا تحقيق 
الفعالية والتواصل البنائين» ولا تمكن من التوقف عن اللهاث بين كتاب وكتاب تحت ضغط 
حاجات الحياة المتزايدة: ولا تجعل المؤلف غَادر! على أن يصرف مزيدًا من للجهد والمال غي 
البحث وقي تأمين المسادر والتدقيق رالتمحيص والتجريب وإكتساب الخبرة قبل أن يصدر كتابه 
للناس. لان ذلك يحتايج الى مقومات حياتية حيوبة لا توفرها الدولة ولا المؤسسات أو التنظيمات 
القومية أو القطرية ولا يؤمنها المجتمع بتكوينه لدرع عادية ومعنوية تحمي الكاتب» وذلك 
بتوسيع شبكة القراء؛ ولا يعلكها الكاتب ذاتهء إلا من رحم ربك وهم من عباده اليوم قليل. كما لا 
يوفزها سوق النشر العربي الراهن. وهذا ينحكس أيضمًا من جانب آخر على قعالية الثقافة غي 
التحرير والتنوير والتحريضص والتثوير. 
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قهل من سييل الى ذلك غير فتح آلسوق العريية على مصراعيها للقراء الفعليين 
والمحتملين ؛ وتوسيع دأنركهم بطرائق موضوعية وشرعية وعملية؛ تمكن النشى من أن يكون 
شرا عربيا فعلياء ومن تحقيق الاتصال والتحرير للكائب بانتشار الكتاب» ويأخذ حقوقه غير 
منفوصة؛ تلك التي يؤديها له جمهوره ردًا لجهده عليدء وتمكيئة له من بذل مزيد من الجهد 
والعطاء والابداعء بتوفير الشروط المادية والمعنوية العلائمة من حوله 5. 


إن التطلع لطباعة مئة ألف نسخة من كل كناب يتقاضى منها المؤلف حقوقه نسية من ممعر 
الغلاف» وتروج بشروط مقبوة في الوطن العربي؛ وتصل إلى أولتك القراء اللذين يزيدون 
عشرات المرات على هذا العددء هو طريق التحرير الاقتصادية للكاتب من الحاجة: وللابداع 
وحركة الفكر وللثقاقةء من فيود القطرية» ومن أساليب ابتزئز الناثرين والموزعين ‏ من غير 
الشرقاء» الذين التحقوز بهذه المهنة تجارة ولا اقتناحا بأهدافها النبيلة ‏ إن ذلك هو أحد المخارجء 
الممكتة واللائقة» وهو ما توقره مؤمسات نشس وتوزيم قومية ذات قدرات وفعاليات عالية. الأمر 
الذي سأتحدث عنه في موضعه من هذه الدراسة. 


إن علاقة المؤلف بالناشر تقوم على عصيغ لا توفر مناخ الثقة المتبادلة ولا ترسي مبدأ 
الاطمئنان والتهاون لتحقيق أهداف كبيرة ونبيلةء إضافة إلى تحقيق الريح المادي المتروع 
وانلازم لاستمرار الطرفين في العمل والحيأة وآداء الرسالة. 
فالمؤلف يتقاضى حقوقه المالية من النائعر على الصيغ التالية : 
المكافأة المقطوعة ثقاء تنازل يُحِدّد بعدد من السنوات (5 ستوات) في بعش 
القطاعات العاسة» كقاء طبعة وإحدة أو طبعات. يعود بعدها الحق لصاحبه. 
مكافأة مقطوعة ونسبة من سعر الغلافه مضافة إليها قي حألات قليلة: لقاء 
تنازل عن حقوق الطبم يحدد بعدد من السنوات (4 سنرات) لقاء مطلبعة وإحدة 
أو أكثر يعود يعنها الحق ألى صاحيهء في بعضى القطاعات شيه العامة(؟. 
- مكافأة مقطوعة من سعر الغلاف بين 15-8 96 لقاء طبعة أو طبعات. وقد لا 
يحدد عدد سنوإت التنازل» وغاليا ما يتم هذا بين ناشر خاص ومؤلف» وينظم 
ألعلاقة عقد يحدد أساليب دفع الحقوق وكيقية المحاسية عليها. 
ويشكو المؤلقون في أغلب الأحيان من أمرين : 
ضآلة العائدات المتحققة للمؤلف من القطاع العامء وقثة النسخ المطبوعة؛ وعدم 
انتشار ؛لكتاب نظر! لتعرضيه لما تتعرض له سياسات الأنظمة من, أزمات 
تتحكس على حركة الكتاب. 
(*)' اتحاد الكتاب العرب في سورية يقدم هذه الشروط لقاء تنازل لمدة أربع سمتوات. 
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ضكآلة العائدات المتحققة للمؤلف من القطاع الخاص في أغلب الأحيان, 
ونقص في مدى أننشار إلكتلب» مع شكوك في مصدافية النثشر لا سيما في 
عدد النسخ المطبوعة فعلاء وكيفية اجراء المحاسية واختلافات السوق العربية 
باختلاف المردود المادي وتسعيرة الكتاب التى ترنبط لدى الناشر الخاص 
بتغيّرات العملةء ويتغيرات السعر الذي غالبا ما يتغير عند التعامل مع 
القارىيء ولا يتغير عند التعامل مع المؤلق. 


وعلى ذلك فإن إخراج المؤلف من هذه المعاناة - حتى ولو كانت معاناة في دائرة الشك 
غير المبررء الا أنها تيقى معاناة ذات مردود سلبي على ألمؤلف وعلى الانتاج - أقول إن 
أخراجه من هذه المعاناة سيكون له مردود إيجابي عليه وعلى مضمون الكقاب ومناخ العلاقة 
العامة بين أطرافه والشروط التي تحكمهاء وسيوقر له فرصى مواجهة التات عندم! يتعرف على 
حقيقة ما يوزع من كتابه في ظروف نشر وتواصل سليمة» وربما انعكس هذا بكثير من 
الايجابية على نوعية الانتاج؛ أقصد على مضمون الكتاب والجهد المبذول في تأليفه؛ وذلك. 
على مسؤولية الكاتب حيال القارىء والجمهور المتلقي» وسعيه المتصل لتحسين هذه العلاقة 
بتحسين الأداء والاتتاج والايداع المقدم. 

أن الظروف غير الموضوعية؛ والقائمة أحيانا على ألشك وعدم الثقةء تجعل العلاقة بين 
لمات والثاشر وبين المؤلف والقارىء محكومة بمعطيات ومواصفات مرضيّة: وأا كانت 
أسباب ذلك ومصادن.ء فانه سيبقى ضارٌ! بالجميع وبالحركة الثقافية ويمردود الثقافة على 


إن داقع النشر يتأثر سايًا وفيجاًا بوامع اللوائح والقوانين اذئي تحكم علاقات العاملين في 
مجالاته المختلفة» لا سيما المؤلف والناشر وإلجهات المستقيدة من المنشور في الاذاعة 
وسولها. وعدم وجود تشريعات لها قوة القوإنين الناقذة ولوائح تنظيمية مليمة ومحترمة الوجود 
في الاقطار إلعربية؛ يعرّض ميادين العمل في مجالات النشر للخلل ويضع أصحاب الحقوق 
في عوقف صعب. 


القد وُضعت في اطار المتظمة العربية للتربية والعلوم اتفاقية عربية لحماية حقوق المؤلفء 
ووقعت عليها 14 دولة وصادقت عليها ست من إلدول العربية!). وهي تنسحب على حفوق 
المؤلف العربي في الوطن العربي؛ وقلة هي الدول العربية الملنزمة بتنفيق الاتفافية العالمية 
الدمأية حفوق المؤلف» وأتفاقية برن للملكية الأأدبية ٠‏ ولا تسير الأمور في مجال نطبيق الاتفاقية 
العربية لحماية حقوق المؤلف سيزا مرضياء فقد شكلت لجان قطرية «وطنية» للمتابعة؛ وكلف 


0 الدرل العربية التي صادقت على الاثفاقية هي ؛ الجمهووية التونسية .. دوة الامراته العربية للمتحدة 
.- الجمهووية العراقية . المملكة العربية السعودية ‏ دولة ألكو, 
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أشخاص بهذه الأمورء. ولكن الجهل بحقوق المؤلف أو التجاهل الكثيف لهذه الحقوق مازال هو 
السائدء ويؤشر ذلك سلبيا على عائدات المؤذف المادية من انتاجه عند الاستفادة مته عربيًا في 
أجهزة الاذاعتين المسموعة والمرئية وفي مجالات النشرء كذتك تتأثر حقوقه المعنوية: وتسرق 
كتبه في طبعات أو نزورء وكل هذا يحرمه من عائدات هي حق له ولا يحمي ملكيته ألتي 
تصوتها الأعراف والاتفاقيات الدولية. 


ولا يوجد اهتمام فعلي» في معظم الاقطار للعربية بتكوين أطر بشرية مدربة ومهتمة 
ومتابعة قعلا تقضايا حقوق المؤلف» وللاتفافيات السارية في هذا المجالء يمكن الاطمئقان 
ألى جهودها. 


وتفتضي ضرورات العمل العربي: وتطلعات العرب إلى آفاق جديدة ومستقيلية في 
مجالات النشر بأنواعهء ولا سيما المطبوع على الورق منه. أن تصان حقوق جميع العاملين في 
مجالات النشرء .وتنظيم علاقات الممل والاستثمار والانتفاع بالمصنفات الأديية والفكرية 
والعلمية والابداعية: تنظيما لاتقا يحفظ الحقوق ويساعد على إقامة قاعدة متينة للتطور 
المستقيلي لهذ! المجال الوأسع في شقيه : الانئاجي المتصل بالابداع والمضمون أي بالتأليف» 
وبالنشر والتصنيع والنسويق. 

إن العمل على أن تصدر الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف في تشريع عربي موحد 
يحمل. قو القانون . مبع مأ يرافق ذلك من تطوير لهذه الاتفاقية - أمر مطلوب ومرغوب فيه 
ويؤسس لنهضة فعلية في مجالات النشرء ويصنع العلاقات قي هذا المجال» في نطاق القوانين 
آلنافذة» التي تتونى تنفيذها محكمة وهيئات قانونية» ويتابمها مختصون» وتؤدي إلى تكوين أطر 
بشرية مؤهلة» وتقاليد ثايتة. 


وكذلك دراسة موضوع اتضمام الوطن العربي كوحدة ثقافية وأحدة - في أطال ما تحدده 
اللغة العربية فعلا ‏ وليس كدول في وحدات سياسية مستقلة؛ إلى الاتفاقية العائمية لحماية 
حقوق المؤلفء يعد من الأمور الحيوية في مجالات النشرء نظرأ لمتعكساته الايجابية على 
أحد الاطراف الاهم في هذه العملية وهو المؤلف. 


ومن الأمور البئيوية في مجال تطوير حركة النشر يبط العلاقة قا: قدا بين 
المؤلف والنائس يما يحفظ حق الطرفين. ففي الوقت الذي يشكو قيه المؤلف من الناشر يشكو 
الناشى من المؤئف» فهئاك مؤلفون يفرّعلون بحقوق الفاشرين: ويييمون انتاجهم لأكثر من 
ناشرء سواء كان في القطاح العام أو في القطاع الخاصء وحيث أن ذلك يتم في أقطار عربية 
ذات سياممات وانظمة مختلقة لا يتدفق إليها الكتاب» فان المؤئف وتخذ من ذلك حجة وذريعة, 
حجة لايصال كتابه الى قراء في قطر لا يصله الكتاب المطبوع في قطر آخرء وذريعة 
الحماية نفسسه من تقريطه بحق الناشر العابق. وقد تتم عمقية بيعه الحق لأكثر من طرف خلال 
مدة التنازل ذاتها يفي وفت وإحد أحياناء الأمر الذي يجعل النائسر عرضة للخسارة؛ وعرضة 
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للوقوج في اشكالات مع ناشرين آخرين ومع أقطار وأنظمة عربية أخرى. ولا بد من معالجة 
هذا الأمر ووضيع ضوابط له بوضوحء ضوابط ننظمها لوائح وقوانين وتشريعات. عربية مرعية 
الثنفيذ والاحترام. وما ينسحب على حق المؤلف ووإجيه؛ ينبغي أن ينسحب على حعوق ورثته 
وواجباتهم في هذا المجال. 

وإذا كان العقد: عردًا وقانوتاء هو شريعة المتعاقدين» قمن العفيد أن يوضع تموذج عام 
أحقود التنازل عن حقوق التأليف تحفظ فيها حقوق الأطراف المعنية بهذا العقدء وإلتي هي 
أطراف فعلية في عملية انتاج المنشورات الثقافية والابداعية وتسويقهاء ون تراعى في هذه 
الحقوق مصالح المستفيدين ووإجباتهم قي الساحة العريبة بكاملهاء وتكون هناك مرجعية 
عربية وإحدة اضبط العقود وتوثيقها وتصديقها والنحكيم في مجالات الخلاف ريثما يتم وضع 
قانون عريي خام للمطبوعات .. وهو أمر نتطلع إليه باهتمام بالغ ... وقانون لحماية حقوق 
المؤلف؛ وضبط علاقات الاطراف المتصلة بمصالحها وأعمالها في مجال النشر على أتساعه 
وتشعبه وآقاق قتطوره المستقيلي» وتكون هذه الهيئة أو الجهة التي يوكل إليها أمر للعناية بهذا 
الشأن-والسهر عليه فرعا من مؤسسة قومية معنية بالنشر لها شخصيتها الاعتبارية؛ ويُعترف 
بها عربيا س وسأوضح هذا الأمر لاحقا بنيء من التفصيل - أو تعمل تحت إشراف المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ وتسهم فبها منظمات قومية معنية كاتحاد الناشرين العري» 
والاتحاد إلعام للاتباء وإلكتاب العرب» وإتحاد الموزعين: واتحاد الحقوقيين العرب؛ حيث تقوم 
هذه الهيئة بمتابعة ما يتعلق بهذه الحقوق على الصعيدين العربي والدوليه وتدقق في أعمال 
اللجان القطرية المعنبة بهذا الأمرء في أطار أتفاقية عربية .. دولية» طرقاها المنظمة العربية 
التربية والثقافة والعلوم واليوتسكو. ويمكن أن تنسّق مع «الويبو» اذا اقتضى الأمر ذلك. وتعمل 
على وضع صيغ تنظيمية تعكن المجموعة العربيةء بصفتها وحدة ثقافية وأحدة - لغة وكقا 
امن الاستفادة الفعلية من مسماعدات اليونسكو المخصصة ثلدول النامية من أجل تغطية حقوق 
للمؤلف» وإيجاد الحلول والأنظمة في صيغ ضبط للعلاقات .. كالاتفاقيات وسواها - قسهل على 
المجموعة العربية حماية حقوق المؤلفين, أيّا كانت جنسياتهم؛ في إقطارهبء وحماية حقوق 

ولفيها في العالم. 

إن أقطا! قليلة جذاء منها تونس» تنضم إلى الاتفاقية العالمية تحماية حقوق المؤلقم» 
ولكن بقية الأقطار لا تهتم بذلك» وليس من الممكن التغاضي عن هذا الموضوع مستقبلا ونحن 
نواجه متغيرات في العلاقات ألدونية» في الوقت الرأهن وفي المستقبل» كما أنه ليس من المقبول 
متطقيا أن نخطط لدخول القرن الواحد والعشرين حضطريا دون أن تأخذ هذا الامر بعين 
الاعتبار. 

يتنامى الاهتمام برعاية المبدعين العرب: سواء منهم الثين يتعاملون مع الكلمة أو مع 
غيرها من أدوات الابداع ووسالله: وقد وضعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تشريعا 
نموذجبا لهذه الغاية مازال يدرس في مؤتمراتهاء وهو من الامور الايجابية التي ينبغي أن نشير 
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اليها بارتياحء مما يجري على الساحة العربية. ولا بد من التأكيد على أهمية العناية بهذه 
المجالات وسوآها مما ينعكس ليجابيا على حركة النشر في العمق والجوهر» أي على مضعون 
ما ينشر وقيعته عمقا وتألقا وشمولا إنسانياء مع حمل إلهوية والخصو: فحين تتم العناية 
الكافية بالمبدعين يرند ذلك ايجاييا على الانتأج الابداعي» وعلى قيمة المنشور وأثره وتأثيرة. 
ويحتاج التشريع المقدم إلى إعادة نظو ورقع قيمة الخدمة المقدمة ونوعهاء وتوسيع مجال 
شمولهاء كما يحتاج إلى أن يلحظ بشكل من الأشكال موضوع التكاقل الاجتعاعي لحماية 
المبدعين في حالات العجزء والعرض المُقعد سن العمل. والاسسايات» وتسهيل العيش في لل 
تلك الظروق؛ مع اعطاء مونّيات ومحرضات على تحسين مناخ الابداع ووسائله ومردوده 
على المبدصينء ولا سيما أولئك آلذين يغنيهم البحث وتجهدهم المعاناة وصولا إلى الجديد 
الأصيل. والمؤتاق بخصوصيته وهويته القومية؛ من العطاءات الابداعية. 

والمؤمُل أن تولي المنظمة العربية هذا الموضوع عناية خاصة» حتى لا يأني هذا التشريع 
مفرّعَا من غاياته ونوعًا من تيرئة النمةءحيال قرار دفعته إلى مؤتمر من مؤتمراتها ألمهمة.ولا 
أشك في أن ذلك يتحقق» كما لا أشك بايجابية انعكاسسه على مضمون ما ينشر وقيمته. 


وفي مجال آخر من مجالات عمل المؤلفين صعوبات لا تعلق يمن يكتيون الشعر والرواية 
وإلقصة والمسسرحيةء وإنما بأولنك المهتمين بالنقد والبحث والدراسة: وبالقضايا الفكرية على 
أتواعهاء والعتصطين بالمتغيرات والمسقجدات من المعلومات والتقنيات والمعارف نجدهم يعانون 
كثيرًا من خندان التسهيلات التي تمكنهم من صرف معظم جهدهم في البحث. فالتسهيلات 
المكتبية غير متوفرةء وتدفق المعثوماات الجديدة يعاني من اختناقات مستمرق؛ أو هو يستمر في 
ولا توجد جهات عكمية أو مراكز تسهل تقديم الاحصاءات والمعلومات الميدانية 
نيقة التي يطلبها الباحعث. والحصول على المراجع أو المصادر العربية وغير العربية مقعب 
جدًا فضلا عن ارتقاع تكلفته الماديةء ومما يكلف للباحث والمؤلف من وقت وجهد مهدورين» 
والمخصصات ألثمالية للدراسات الميدانية والمختبرية في بحعض الحالات ضعيفة أو معدومة: 
وميادين البحث الجامعي . ما عدا استثناءات .. لا تساعد على تقديم خدمات وقرص متكافئة 
وشاملة لجميع الباحثين. 


وحيال هذه المعوقات يجد المؤلف . البآحث تفسه محاصيرٌ! بمقومات التخلف أو مسبياته» 
وتأتي دراسته. بعد أن يرهق في اتجازهاء لتأخذ وفنا طريلا وصعوبات كبيرة في مجالات 
الطباعة والتشرء مما يجعل بحض ما يستتد من تلك الدراسات إلى تدفق المعلومات» ديا وغير 
مجده بعد زمن قصير من صدورء أو عند صدوره نظرا للسرعة الهائلة في تدفق المعلومات 
وتجددها وتطور أساليب البحث» وتقدم العلوم وفنون اليحث والدرس. 


أن تحديث أساليب البحث وتسهيل توصيل المعلومات للباحث» وتقديم أنواع الخدمات 
المكتبية والمعلوماتية؛ ومقومات البحث العلمي الدقيق كل ذلك أصيح من ضرورات العصرء 
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ومن مستلزمات اللحاق بركب العصر. ويكاد الصراع بيذنا وبين العدو الصهيوني ينتفل الآن 
لاسيما قي مجالات البحث العلمي والتقدم القكري ‏ إلى سباق على امتلاك المعرفة والتقنياتء 
وريما كانت أحدث أساليب التجسس المعاصرة وأجداها هي تلك التي يمكن أن يطلق عليها 
«الجاسوسية العلمية»؛ سواء مارست دورً! ايجابيّاء أم تخريبيًا في إحداث التخلف وإلغراخ 
والسطحية وبهرجة التسميات والمسميات» مع قراخ فتّال في المضمون .والجوهر. وأخطر توع 
من ذلكء هو لذي يوجه الى الاجيال قي الجامعات ألتي تخرج كما يخلو من الكيف أو النوع. 


ولا بد من جهد ومال ووقت عربي يبذل من أجل وقف التدهور في هذه للمجالات؛ وتقديم 
أمكانات وتسهيلات للمعنيين بالبحث على أنواعه ومستوياته وفروعه المعرفية كلهاء والذي 
يصب في تهاية المطاف في ساحة «النشر» الكبرى مغذيًا العروق المعرفية لشعينا بالزاد 
الملائم. وإذا كان مصرف المعلومات قد تم التفكير يهء فلا بد أن تكون هنأك شعب متعددة فيه 
لأنواع المسلومات؛ أو مصارف لأنواع المعرفة» وقد أصبح من الضروري تخزين موجودات . 
عتاوين وعناوين قرعية وخلاصات ‏ المكتبات العامة على حولسيبء» وريط ذلك بمركز 
معلومات عام رثيمي وليكن المكتية القومية؛ أو المركز القومي العام للمعلومات» ألذي يُربط 
بدوره بالقمر الصناعى العربي من جهة؛ وبعصارف المعلومات العالمية من جهة أخرىء عبر 
الأقمار الصتاعية؛ ليتمكن الباخث أو المركز العلمي أو المكتبة العامة في أي قطر عربيء 
وكذلك للمكتبة العامة أو المركز الثقاقي في أية مدينة عربية من العسول على المعلومات 
وعلى للقهارس وأماكن وجود الكتب وأنواج المعرفة المخزئة المطلوية لبحثه أو دراسته» من 
حيث هو مقيم إن أمكن. 


ومن المفيد التخطيط عربيّاء وبضمانة مصارف أو جهات عريية معنية وبمساعدة 
الصندوق العربي للانماء الصذاعي والاجتماعي» من تسهيل حصول الباحث والمؤلف العربي 
المعني على الحلسوب المنزلي العتقدم - يتقسيط مريج . ألذي يمكنه من الحصول على م1 
يريد من معلومات من القمر الصناعي العربي ومن المكتبات العامة والمكتبة القومية 
المركزية» ومراكز المعلومات ومن المستحسن العمل دون أبطاء على أن يؤقل كل باحثه 
نفسه للبرمجة وللتفاعل والتعامل مع هذه التقنية المتطورة» قبل أن تغمره رمال التخاف؛ وتغمر 
بالتالي أمته حيث هو عقلها ووعيها وعيها المبصمة ويصيرتهاء 


والجهات العربية المعنية؛ ٠‏ الني تحرص على مستوى المنشور من التأليف العربي في أي 
مجال؛ وتسهر على جدته ومعاصرته ودقته وإفادته للأجيال؛ لا بد أن تحث الياحثين على 
ذلكء ,أن تقدم لهم التسهيلات اللازمة للوصول إلى هذه المرحلة من العمل وإلتمامل يتقنيات 
العصمر ومعهاء وتقنيم العدماتات اللازمة من أجل حصولهم على ما يريدون منهاء وهو ما 
يحقق انعكاينا ليجابيا على المضمون المقدم في المنشور من التآليف والابداج العربي» سواء 
كان مصتعا على الورق أو في وسائل إيصمال أخرى. إن العوائق المادية الكبيرة ستحول دون 
اقتناء كثرة من الجاحثين المهتمين بهذا النظام المعلومائي» -. أو نظام الحصول على المعرفة 
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بسرعة ودقة» - الاجهزة اللازمة لذلك: وهذا بالذات ما يقتضي البحث لايجاد تسهيلات 
وضمانات لتحقيق هذه الغاية- أما أمر تحديث نظم العمل في المكتيات العامة ومراكز 
المعلومات واليحث والجامعات .. . للخ في الوطن العربي؛ فأمر لا مقر منه ولا غتى سعذه؛ ولا 
يمكن التأخر قي موضوع الالتفات إليه بأهمية قصوى. 


ينقسم الناشرون في الوطن ألعربي ألى قسمين : 
قسم يمثله القطاع العام الحكومي ومأ في حكمه. 
قسم يمثله القطاع الخاصس» وهم نأشرون أفرادء قد يكون لبعضهم أكثر من 
مركز في القطر الواحد أو في قطرين عرببين؛ وقلة منهم يشكلون شركات 
نشر محدودة الامكانات والحركة. 


وهؤلاء هم الثين يتعاملون بالدرجة الأولى مع المتشور المصدّع على الورق؛ أي مع 
الكتب وإلدوريات. أما آلجهات المتعامئة مع المنشور الممسدّع بالوسائل المعتمدة على أساليب 

أليث والتوصيل والانصال الحديثة ‏ إشرطة أفلام وأشرطة إتاعة وقيديو ... الخ فسوف لا 
أركز على بحث شؤونها في هذا المجال» مع أهمية معالجة أمورها كقطاع مؤثر جدا في 
مجالات النشر الحديثة: وكقطاع فاعل أيضنًا في الأفق المستقبلي للنشر ألعربي بوجه عا وقد 
أفرد لذلك دراسة خاصة. 

يغيب عن ذهن كثيرين أن الناشرء ولا سيما في القطاع الخاصء يوظف أمواله وجهوده 
في مجال العمل الثقافي لا ليقوم بخدمة مجردة دون غرض شخصي: بل ليقوم يهذه الخدمة في 
ميدان مهني اختارد» وليحقق ربحّاء وليحافظ على استمراره قي مجالات للعمل والانتاج. ويتم 
ذلك فيما يبدو لىء نظرًا لسمو المادة الثقافية فى ذهن المتلقى - القارىء عن أن تكون تجارة 
وموضوع فساد أو غش أو تلاعسب أو جشيعء» وموضوع تجارة أصلا. 

وفي حين يقوم القطاع العام؛ في بعض الاقطار العربية» بخدمة جليلة جد لحركة النشرء 
لا سيما في مجال الكتب والدوريانتء يوظف أموالا وجهودً! في هذا المجالء ويوقر المادة 
الثقافية والمعرفية منشورة بأسعار معقولة. ويتحمل في سبيل تلك خسارات مالية ملحوظة فانه 
نم يستعطلع أن يعوض عن وجود القطاع الخاصس؛ وإم يقلل من أهمية دوريء ولم يستطع أن 
يغطي حاجات ثقافية فام ذلك القطاع بها بسرعة انجاز وسعة انتشار واضحتين. كما أن القطاع 
العام لم يستطع التغلب في كثير من الحالاته على قيود وصعوبات تعترض أننشار الكتاب قي 
الوطن العربي ونعيق تدفقه؛ مثل قيود الشحن وتحويل العمئة» والوصول إلى أسواق بعيدة 
نسبيّاء وإحداث حيوية ذات مردود ظاهر في معارض الكتاب العربية أثتي أخذت في التزايد 
والتنورع والتحسن. 

وآذا كان الفطاع العامء نظرا لقدرته المالية؛ ورسالته العامة في تبني أهداف قومية 
ومعرفية وإتسانية أكثر شمولا والتزاماء قد قام بانجاز منشورات ذات أهمية خاصة ‏ لا سيما في 
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مصر وسورية والعراق وإلكويت والجماهيرية - قائه لم يوجد الصيغ العملية الناجعة نجل 
مشكلات النشر على المستوى القرمي. وفي حين حفق حماية لحفوق المؤلف وثقة في التعامل 
معه وأرسى بعض المبادىء والمعايير والقيم الايجابية» فانه لم يستطع أن يأخذ بأيدي المؤلفين 
الى مستوى الانتشار وألكفايةء بإصدار طلبعات من للكتلب الوإحد؛ وبالترويج الأمثل لما يطيعه 
وبالعنلية بالمؤلف» كمتعامل له حاجات ومتطابات يريد من يكفيه مؤونتها ويغنيه عن تفاصيلها 
لينصرف باطمئنان إلى إنتاجه ضمن شروط حباتية مُطَمْيئَة. وفي الوقت الذي حقق فيه القطاع 
العام تفوقا تامّاء وقئرة متميزة» على اصدار الدوريات الثقاقية الجادة وتغطية حاجاتهاء وتوفير 
الامكاتات لهاء مما شكل بديلا ممكنا . من حيث الاقتدار المالي وألقدرة على الاستمرار وتحقيق 
التتوع على الأقل - لتقطاع الخاص في هذا المجال» فانه لم يستطع أن يتجح تماما في تقديم 
البديل المحتمل التام القدرات والمواصفات والامكاتيات القلاع الخاصس والناشس الغرد المتألق قي 


لقد قدم القطاع الخاصس ‏ لا سيما قطاع النشر في لبنان ‏ بتيسير تسبي لتدفق الكتاب الى 
اقطار الوطن العربي» ولعبت بيروت دورً! ايجابيا قي هذا المجال؛ من جهة تصنيع الكتاب 
وطباعته وتسويقه فضلا عن أتاحة فرص النشى لكثيرين. ولا يمكن النظر إلى مجمل نشلط 
القطاع الخاص في مجال النشر على أنه عفيد وجاد ومتجدد ومعاصر» في كل عا يننشس» قهنلك 
كميات كييرة من الكتب والعناوين لا نفيد شيئاء إن لم تشكل ضرأ , ويقف وراء انتاجها تجار 
غير مسؤولين. قي قطاع النشرء عن أية التزامات لُو معايير أخلاقية وقيمية. 


وقد أدغل هذا القطاع آفات على حركة الذشر مازالت تعاني منها السوق الحربية للكتاب: 
ومازالت تؤذي .ناشرين ومؤلفين وقطاءفت حامة وخاصة على السواء في الوطن العربي وي 
بعضى دول العالم» وتشكل اساءة بألغة لسمعة الناشرين !لعرب. ومن هذا الآقات آفة تزوير 
الكتاب ألني راجت مدة غير قليلة من الزمن وغزت اسواقا وأصابت بأذاها أشخاصًا 
ومؤسسات؛ ويبدو أن بعض عقابيل هذا الداء مازالت موجودة في حاألة كمونء أو في حالة 
نشاط نسبي بعد فترة حركة سريعة. ءلا يحدث هذا الكمون نتيجة أقتناع من المزورين 
والعابثينء بالحقوق الخلصة والعامةء رإنما نتيجة أوضاح غير ملائمة لتشاطهم في بسن 
الساحاته؛ وقيام حركة متابعة يقودها اتحاد الناشمرين العرب منذ تأسيسهل). وإضاقة الى 
التزوير وبعض مظاهر الفساد في النلاعب بالحقوق الخاصة بالمؤلف : مثل المحاسبة على 
جز من الطيعة واغفال الباقي؛ أو المحاسية على طبعة وآلتجلوز عن الطيعات اللاحقة» 
والمماطلة في دفع الحقء وبيعه لناشرين آخرين دون علم المؤلف ... إلى آخر ما هنالك من 


(*).. قلمت في إيران حركة واسعة لاعادة سحب عن طريق التصوير لعدد من الكتب ياللغة العربية؛ لاسبيما 
بعض كتب التراث وطرحقها في أسواقها وفي أسواق عربية؛ دمن فتوى تجيز نشر المعرفة وعدم 
احتكارهاء وقم ذلك دون عودة للناشر للعربي؛ ررغم أنه فمل مفيد لقشر العربية إلا أنه مضير بحق 
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أمماليب لا :: تشرف للعلاقة النبيلة إلتي ينيغي أن تقوم بين الناشر والمؤلف إضافة إلى ذلك» هتاك 
قضية التلاعب بأسعار ألكتاي» وجعلها محركة حسب الاختناقات في الأسواق العربية 
المترومة شن اق ادي إليقا نتاف يمنا تريح يد على عل قارو نسم عي جر 
أو منقرصة» قدمتها فنات أعتمدت تزوير ألكتب وسحب طبعات مصورة منها دون عناية 
تذكر. 

وتاك أيضا أضرار تلحق بالمعرفة ذاتها وبالأمانة. وبالثالي تعرض مصداقية العلاقة بين 
الناشر والمؤلف» وبين الناشر والقارىءء لحالات من الشك وانعدام الثقة. ويذكر المهتمون جيدا 
بالكتاب العربي ولا سيما الكتب ألتي قعود لغير المعاصرين من المؤلفين ‏ كيف انهم لا 
يطملتون إلى طبعة داو معينة لاسباب تتعاق بالامانة أو بالدقة, ناهيك عن قلة عناية بعض 
دور النشر الخاصة بالتحقيق وبالعودة الفعلية الى الأصول والاعلان أحيانًا على أغلفة يعض 
الكتب عن هيئة محققة أو مدققة ولا وجود أصلا لمثل هذاء ولا جهد.ولا تدقيق غي مئن الكتاب» 
الامر الذي يجعل القارى, ضجية لترويج فاسد المضمون منطو على غش» ويجعل المجتهدين 
من المؤلفين والمحققين والناشرينء عرضة لانتهاك حقوقهم وسرقة ملكياتهم وجهودهم ممن 
اعتانوا على السطو دون رادج من خلق أو وجدان أو قانون. 

وبمقدار ما يشكل هذا الوضع من ضعرر وخطر على حركة النشر وعلاقة الناشر بكل من 
(المؤئف - المحقق ‏ المترجم) أو بالقارىه؛ أو بالناشر الآخر أحياناء بمقدار ما يستدعي 
معالجة جادة وجذرية لا تستند إلى شهامة بعض المسؤولين واهتمام بعض الأنظمة اسبب 
أو لآخره بل تقوم على أساس تشريعي يقمع هذه المظاهر المؤذية؛ ويضع جدًا لمرتكبهاء 
ويقيم القواعد ويسن القوانين لسلاحقتهم ولتخليص الحقوق في هذا المجال والمحاقظة عليهاء 
خدمة لجميع الاطراف المعنية» بما في ذلك الحفاظ على حق القارىء الذي يقع ضحية في 
جميع الأحوال» وتنعكس عليه حالات الأذى بشكل أو بآخر» إلا في حالات نادرق وذلك حين 
يتاح له الحصول على كتاب مققود بسعر مقيول ذنيجة طرح بعطى نسخه المزورة في السوق: 
ولكته بدفع جزء! من الضريبة في صفحات وملازم ممسوحة؛ ويدقعه على شكل معأناة في 
إلقراءة؛ وعدم دقة في بعض الكقب- 


وييقى للتاشر الخاص فضل ودور .. قليس كل ناشر مجرد تاجر أو لصء كما أنه ليس 
كل تاجر مجردًا من القيم ولا يحكمه سوى قانون الريح بأي شكل كان. فهؤلاء يشكلون استثناء 
اذا ما أخنتا جسم حركة النشر في الوطن العربي ألتي تضم دارا للنشر. 


وتيقى له أسهاماته المتميزة في حركة النشر العربي ولتي لا يجاريه فيه القطاع العام. 
وعلى ذلك فان حركة النشر - وألفت الانتباه إلى أنني أركز على التشر المصدّع على الورق - 
تحتاج إلى وجود القطاعين وتعاونهما وتكامئهماء كما تحتاج الى ولادة قطاع مشترك يمهم فيه 
القطاعان بحركة تعاون متكاملة» لا بدّ من قيامها بدور تحتاج اليه الساحة العربية وحركة 
النشر في أفقها المستقبلي. وهذا القطاع؛ الذي نتطلع إلى قيامه بخدمات نوعية لحركة النشيء 
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يمكن أن يحفق الدقة والثقة وسلامة التعأمل وممرعة الحركة والتوجه لخدمة الأهداف الكبرى 
وإلنبيلة والقوسية للثقافة لامرببة من جهةء وأن يحقق قدرة على الحركة وتحقيق الربح وتيسير 
.وصول الكتاب ألى طالبه» وسهولة تدفقه قي شرايين الوطن العربي المتعطشة اليه. 

أن الناشى ‏ بشكل عام يماني هو الآخر» وبشكل حاد» في يعضى اقطار ألوطن العربي» 
والناتر اكشريف الجادء المعتي بالتضر ككرسالة» يقع في معظم الأحوال بين المطرقة والسندان» 
بين المؤلف والموزع والقارىء» ويتحمل مسؤوليات أخلاقية» ونلقى عليه أسئلة تفطوي على 
الادانة من اثرأي العام والقارىء ويعض الفتات المسؤولة» لانه ينجمق بشكل أو بآخر تبعات 
الوضع العام الذي تمر به أزمة النشرء وتنعكس عليه في الوقت نفسه اجراءات عربية سياسية 
واقتصادية وإجراءات رقابة وسواهاء مما فد يضر بمصالحه المادية: ويعيقه عن أداء رسالته 
ويجعله متحملا لعسؤوليات تتصل بالوضع القائم في الوطن العربيء بالنسبة لسوق الكتفب 
ورواجه؛ وحألة الاتصال والتواصل الثقافية المتردية. 


إن الناشر يعاني من أزمة فقدان الورق أو نقصافه في الأسواق العربية حيث تشكو أقطار 
عربية شكوى مريرة من أزمة الورق» لا سيما في سورية والجزائر وتونس والسودان وإليمن 
والاردن؛ على الأقل» ويؤدي فقدان هذه المادة الى ارتفاع اسعارها وألى دخولها السوق السوداء 
في بعض البلدان التي تسود فيها قوانين وأنظمة حصر تدأول العملة الصعبة بالدولة ومصارقها 
الرسمية» وفي تلك التي يتولى فيها القطاع العام أموى الاستيراد والتسدير وأ الخارجية. 
وحين تتوافق هذه الزيادات في الاسعار مع أرتفاح أثمان المواد الأولية الأخرى اللازمة 
للطباعة, وأجور العمال وإلفتيين» وتكلقة اقتعلمل» مع المواد المصئّعة الداخلة في تقنيات 
ومستلزمات للطباعة الحديثة ‏ التنضيد الضوني - لا سيما الأفلام والآقراص الحجساسة 
والاحماض ... الثم فان نكلفة الكتاب تغدو كبيرةء وبالتاني يتضاعف سعر الفلاف الذي تدخل 
في تحديده أمور أخرى غير التكلفة القعلية؛ وعلى رأسها عمولة الموزع وتفقات الشحن 
ودامش الربج الضئيل المطلرب للناشرء إضاقة لحقوق المؤلف. 


راذا كان الناشر في قطر عربي لا تستقر الاسعار فيه على حال وتتعرضس فيه العملة 
المحلية والاقتصاد لازمات حادة ‏ مثل ليئان . فانه سيضطر ألى قرض السعر وتقاضيه على 
أساس العملة الصعبة «النولار». وعندما يكون القارىء .. المستهلك من مواطني قطر عربي 
تنخقض فيه القيمة الشرائية لنقده المنداول: ويتعرض هو الآخر لازمات اقتصادية - وما أكثر 
ه الظاهرة في الوطن العربي؛ حيث معظم الاقطار يعاني اقتصادها ونقدها من ضائقات 
وإزمات» وتروج قيها الاسواق السوداء وإلحياة السوداء أيضدا . عند ذلك يصبح سعر الكتاب 
المقدر بالدولار قياسا الى التغد المملي - في سورية أو مصصر أو انجزائر أو لبنان أو العراق - 
سعزا باهطًا الا يتحمله دخل الفردء وينعكس ذلك على رواج الكتابء وعلى عدد التسيخ 
المطبوعة منه. ويرتد ذلك على الناشعر وعلى المؤلف؛ ويتحمل المسؤولية المعنوية والأخلاقية 
الناشى في معظم الحالات. 
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وربما يستغيد نسبيا - أو لا يتضمرر كثيرا بالأحرى . من هذا الوضيعء الناشى الموزع» 
ومعظم الناشرين الخواص في الوطن العريي يملكون منفذا للبيع -. مكتبة - ويتولون منها جزها 
من التوزيع أو يباشرونه بأنفسهمء ولا يملك تلك القدرة القطاع العام أو مأ في حكمه إلا نأدرًا. 
ولكن الناشر الذي لا يتعامل الا مع الموزعء محكوم بشروط صعبة منها 7 

- انه يوظف رأس مال في النشرء ويعمل هوء ويتحمل أجور بعض العاملين 
معهء ونفقات طباعة المكتب ... الخ. 

أنه يرتبط بعقود مع المؤلف والمطيعةء وهذا بشكل التزامات مألية لا بد من 
أدائها, 

انه معسؤول عن تأمين المواد الأولية اللازمة للطباعة أو عن دفع قيمتها حمسبه 
تكلفتهاء وبالتالي. فهو محكوم بالمتغيرات الكثيرة في سوق العرض والطلب: 
بالنسبة للمواد الأولية للضرورية لصفاعة الكتاب. 

-. إنه مسؤول عن التسويق والترويج: بمعنى الدعابة والاعلان غي أكثر الاحبان. 


وأخيرا هو مسؤول أيضا عن أداء نسبة بين 8 35 56 من سعر الخلاف الى 
المؤلف - وهذا حق طبيعي؛ وعن أداء نسية 40 50 96 من سبعر الغلافه 
أيضما الى الموزع اذا كان لا يوزع هر. 

5 وهو مطالب في الأقطار العربية ألتي تحكمها قيود تلنقد الأ 7 
ما يصدره من الكتب بالقطع الأجنبي ألى مصارف بلده؛ إذا ما شحنها على 
نفقتهء إضافة إلى تكاليف اللف والحزم واللقل وإلشحنء وهي ليست قليلة ‏ هذا 
في حالة كونه موزعا أو شاحنا على تفقته ولحسابه الخاس. 


وحيال هذا الوضع ما الذي يبقى من سعر إلكتاب وريعه للتاشر ؟ إنه قليل نسييا ‏ ولكن 
فلنحرف جيدًا أن الناشر بدرس أموره بدفة فلا يخسر إن لم يحقق هامشا جيدًا من الريح. وإذن 
فالقضية العامة أو فل الغرم ‏ تقع في النهاية على القارىء «المستهلك» أما الذي يقوف 
بحصة الأميد فشخص رابع قابع في الظلء أنه الموزع. 

يتقاضى الموزع في الوطن العربي - مؤسسة عامة أو خاصة ‏ نسبة عمولة تصل أحيانا 
إلى 50 96 ولا تقل عن 40 90 من سعر الغلافء ويأخذ عددًا من النسخ لأغراض الرقابة 
والتسويق والاهداء ويستلم الابداع والتأليف والفكر. الذي أصبح «بضاعة أو سلعة» في أرض 
مستودعة ولا يدفع ثمنهاء وانما تبقى أمانة لديه؛ يحاسب عن البيع منها كل ستة أشهر أو كل 
عام. وإذا كانت البضاعة دوريات شهربة أو فصلية أو أسبوعية ‏ الخ - فان المرتجع منها لا 
يرد إلى صاحبه؛ ويعود تقدير هذا المرتجع الى شخص الموزع وقيود؛ وهو يمننع تعملما عن 
تقديم كشوف دقيقة للتوزيع ونقاط البيع ومنافذه وكميات المرسل من المطبوعة ألى كل قطره 
في أحيان كثيرةء وإلمعول عليه في النتيجة رقّمه وكلمته. 


35 


لايقوم الموزع العربي بأي جهد اعلامى أو اعلائي في مجال الكتاب» فهو لا يعرّف به 
ولا يعلن عفه؛ ولا يخس في هذا المجال شيئاء حتى لائحة مطبوعات الدار النارة تطبعها دار 
النشى ويأخذها هو في كثير من الأحيان. بونادرة هي مؤمسات التوزيع العربية ألتي تبذل جهدًا 
أكثر من الشحن والمحاسبة والقبضر؛ وتدفع للبائع - مكتبة أو منقذ بيع :أنسبة قصل ألى 15 3 
من مبعر الغلاف أضافة الى نفقات الشحن. 


رهذا الدور الذي يقوم به الموزع العربي دور منقوص تماماء فقد أأخذ حقوق الموزع في 
الغرب الأوربي أو الاميركي أو في العالم .. ولم يقم بواجيآته قالموزع عأدة يتحمل مسؤولية 
التعريف باثكتاب. والاعلان عته وإلترووج له وتسويقه وأيصائه إلى أقاصي النقاط ألتي يوجد فيها 
طالب أو محناج [ليه» وتقاء هذا الاهثمام والجهد وإلبذل ينقاضي قسبة مرتفعة من سعر الغلافه 
تصل إلى التصيفاء 

واكن موزعنا العربي لا يوظف رأس مال على الاطلاق؛ ولا يخسر على عملية الترويج 
والاعلان والتعريف بالمنشورأت» ويتقاضى حصته ويماطل بالدقعء وقد يقوم بعض الموزعين 
بأعمال لا تليق بالأمانة لا سيما فيما يتصل بالدوريات والمرتجعات عامة. 


ويضيف الموزع العربي إلى ذلك سعرا متحركا للمطبوعة ‏ كتيا أو دورية ‏ تقلاءم مع 
السوق رإختناقاته وحاجاته وقدرة اقراده الشرائية ونوع النقد فيه؛ وفي بعضى الأحيان يقوم بهذا 
الأمر البانع ولا يعرف به الموزع ويأتي انعكاس ذلك كله على الكتاب وإلناشر والمؤلف 
والقاريء. 

وفي هذه الصيغ من التعامل يتقاضى الموزع نسبة خالصة من سعر الغلاف قد تصل إلى 
920 بعد تخصيص نسبة للبائع ونسبة لتغطية تكاليف الشحن والتسويق في حدود 0 56 


درن ل يوتف ور مق 1 يلاه يقر يتتسل فات اعأنين ممة وياسلي: ونا أيضنا- 
وعلى هذا نجد أن سعر الفلاف يتوزع الى النسب التالية تقريب 


12 96 للمؤلف. 


38 - 42 96 اللناشر بما قي ذلك تكاليف طباحة الكتاب وثمن للورق؛ وعائدانه من رأس 
ماته الموظفب. 


50 96 للناشر بما في ذلك أجور الشحن والتسويق ونسجة تقراوح بين 10 15 6 هي 
عمولة البائع المباثر. 


وقراءة هذا الأرقام من حيث دلالاتها ونتالجها تشير إلى أن الرابيج الأول» أو أن أكثر 
الاطراف توافر فرص لتحقيق ريح؛ هو الموزع قي صوق النشر العربي. 
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وهذء العلاقات ومردوداتها على أطراقهاء وما ينتج عنها في تيار المعارسة المستمرة» 
تستوجب وضع ضوابط أكثر دقة وأكثر عدلاء ولا يستطيع أن يقوم بها بكفاءة إلا خبراء 
معنيون بالأمرء وباشراف الاتحادات القومية المعنية (الكتاب ‏ الناشرون - الموزعون .- مهن 
الطياعة ..- الخ) وحبذا لو ينضم إلى ذلك بعضى الكتبيين ممن يملون مستوى عتقدما من 
الباعة المباشرين) ويتبفيء في جميع الأحوال» تحميل الموزع العربي مسؤولياته المعروقة 
عالميًا وعلى رأسها التعريف بالكتاب» والاملان عنه والترويج لهء بالأساليب الناجمة وإللائقة. 
كما لا يد من إلزامه بأسمول التعامل مع الناشرين وتقديم كشوف دقيقة الهم وإقامة جسور ألثقة 
بيقه وييتهم ليتمكئوا هم يدورهم . وفي ضبوء معطيات موضوعية وأرقام دقيقة - أن يقيموا جسور 
مع المؤلفين والميدعين. ولا يكفي على الاطلاق أن يتخذ إتحاد الموزعين العرب 
قرارا يراه قي صبالحهه » باعتبار كشوف أي موزع هي نهائية ودقيقة وغير قابلة للمراجعة حتى 
يجبر الأخرين ‏ ولا سيما التاشر .. على ؛لاذعان. وعقود الاذعان عقود ضعيقة وواجبة 
النقضس. وإذا عرفنا أن مؤسسات التوزيع قي بعض الأقطار العربية هي مؤسسات تايمة للقطاع 
ألعام وتحصصر التوزيع بها حصرًٍ! بعوجب القوانين والانظمة القطرية النافنة؛ أدركنا سيطرتها 
على السوق؛ وتحكمها بالمنشور من الانتاج في ذلك السوق؛ وإستخدامها لسطوة السلطة في 
تعاملها مع الآخرينء الآمر الذي يجعلها تماطل بدقع الحقوق وتمارس تجاوزات على العقود 
واعوان التعامل: وتجعل المتحاملين معها في حالة أذعان حتى لا يخسروا السوق» ولكي يستوفو 
حقوقهمء وحتى لا تخلق لهم متاعب غير متوقعة أو غير منظررة من طرقهم لسلتها يمواقع نفوذ 
في سوق التعامل مع الكتاب والدوريةء ولا سيما الرقاية وأجهزة القطع وجهات عديدة أخرى. 
وغني عن التأكيد أن إشاعة مناخ تعاون قومي بين الاتحادلت القومية والمنظمات العربية 
المسؤولية: في إطان تفهّم من الحكومات العربية؛ كفيل بايجاد حلول لمشاكل قائمة؛ وبفتح 
آفاق أوسع أمام مستقبل حركة النشر في الوطن العربي. 

وإذا كان من حقنا أن نطالب الموزع العربي بالتزاماتء فلا بدّ أن نواجه معه المشكلات 
المعقدة والمزمنة التي تعيق حركة تدفق الكتاب والدورية في أقنية التوزيع عموماء والتي تكاد 
تكبله تمامًاء وتلغي حركته في بعض الأقطار العربية. وقد أشير إلى مشكلات كثيرة في قوائم 
التوصيات المتخذة في قدوات دولية وعربية وقطرية ناقشت قضايا الكتاب والصعويات الني 
تعترض حركة النشر على الصعيدين القومي والقطري؛ وآتُحذت قرارات من جهات مسؤولة 
عربيا وقد تكون لديها جميعا النيات الطيبة والاقتناع التام بضرورة حل هذه المشكلات ولكنها 
معوقة إما بفعل سياسة قطرية أو يحكم موطن موضوعي يسود أرض الواقع؛ أو بفعل تداخل 
فضايا وتشايكها في قطاعات مختلفة لا يد أن توجد للها حلول قومية عامة وفي إطار تنسيق 
وتعاون وتمويل عربيء وفي أكثر من مجال هام. 


ومن هذه المشكلات المعقدة المزمنة أتوقف عند مشكلتين فقط : 


مشكلة الشحن وتكاليفه ووسائله : 
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فمن المعروف جيدً! أن الوطن العربي يعاني من نقس خطير فِي مواصلاته إجمالاء وفي 
شبكات أتصاله اثبرية على وجه النخصيصء لا سيما بعد أن قام الكيان الصهيوني في موقع 
أستراتيجي يعزل آسيا العربية عن افريقيا العربية بريًا. وعلى الرغم من تحسسن وضع شبكة 
الطرق البربة الدولية وغير الدولية المخصصية للسيارات والشاحنات فى أجزاء من الوطن». 
فان هذه الشبكة تعاني من مناطق اخنتاق بين أقطار عريية كثيرة. . أما شبكة الخطوط الحديدية 
وهي الأكثر نفمًا والأقل كلفة والأيسر استعمالا وضبطًا - فتكاد تكون مشلولة على الصعيد 
القومي؛ ويبدو وضعها قي بعض أجزاء الوطن العربي أكثر سوءًا وتخلقا مما كانت عليه في 
: قطرية وإلى غير ذلك مما يدجل في 
حمسابات الدول المحافظة على واقع التجزثةء وأن اقطارنا للأسقف خدت متمسكة بجغرافيتهآ 
التي صتعها الاستعمار ركام لها من بعض أبناء الأمة المربية في كل قطر سحنة وحراسا 
يحمونها باسم الوطنية وتحت رايتها قلك للوطنية التي غدت على أرض الواقع والممارسة 
معارضة أو مصادقة للقومية وصيغة !عتراضية عليهاء والقي يتم للتمسسك بها تماما- 


ويكفي أن أشير على سبيل المثل لا العصره إلى ؛ الخط الحديدي الحجازي اثذي كان. 
يربط الحجاز بالشام ويتفرع فيهما إلى !ا يعرف اليوم بسورية والأردن ولبنان وفلسطين 
ويريطهما بأوربا والعالم عبر تركياء هذا الخط الذي تعطل إليرم في محظم أجزائه رتوقفت 
خدمائه. 

وإذا كانت أقطار الوطن العربي في آسيا تعاني من فقدان هذه الشبكة» فاتوضع في اقطاره 
في أفريقيا ليس أحسن حالا. ومن المؤكد إن إقامة هذه الشرآيين في جسم الوطن العريي هي 
الكفيلة بضمان تدفق أفضل لتيار #احيوية وإلحياة قي أوصفل الأمة المقطعة؛ ,الكفيلة أيضا 
باعادة ربطها اقتصاديا بعد أن كانت القوافل قديما متكفلة بهذا الربط من خوارزم حتى 
الاندلين. 


رإذا كان وضع النقل البري فى شقيه الخطوط الحديدية ب وإلطرق المعيدة في حانة غير 
مرضيةء ويعاني من أوضاع مرة غير تلك التي تفرضها نقاط الحدود وأنظمة الجمارك وَالأمن 
العام على البضائع والبشرء فان التقل البحري العربي لم يدخل بعد مرحلة المعاتاة لأنه شبه 
غائب عن الوجود فكيف يعاتي المتقود أصلا ؟1. 

وحتى النقل النهري في خطين تاريخيين عربيين هما خط دجلة والفرات عير شط العرب 
إلى البمر العربي - وخظ وادي النيل العريقء قد تقطعت أوصاله وضاقت أوعيتهاء بسبب 
السدود وإلنزاعات وقيود الحدرد. 

وهذان الاسلوبان الحيويان في تأمين النقل المسريع وقبادل البضائع والسلع ومنها «البضمائع 


أو السلع الثقافية», بالاسطلاحات الجمركية ألتي تصر على أخضاع الانتاج الثقاقي لهذم 
التسميات» هذان الاسلوبان غير متبعين؛ حتى في الحدود الدنياء ومردودهما على الاقتصاد 
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001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


والتواصل الاجتماعي والثقاقي كبير جئاء ودورهما الايجابي كبير أيضتاء ولا بد من تمكين الأمة 
العربية في التواصل عن طريقهما إذا أردنا أن تدكل العصر وأن تدخله صلاتنا وموإصلاتنا 
وحركتنا الثقافية» وإذا أردنا لها مستقبلا متطور! بدرجة ملحوظة» تختلف عن سلحفائية 
ألانتقال التي تحكم التحرك والتطور إثعربيين حاليًا. 


ومن البدهي أن تمكين الأمة من امتلاك شبكة مواصلات بحرية ونهرية: وبرية بشقيها- 
أي السكك الحديدية والطرق المعيدة للسيارات يحتاج إلى تعاون عربي عام وإلى قرارات 
سياسية حكيمة وشاملة؛ وإلى سياسة اقتصادية وإحدة وتكامل في الجهد العربي» وإلى سوق 
اقتصادية عربية موحدة وقائمة فعلاء أو باختصار إلى رؤية قومية مسكتقيلية تأخذ متغيرات 
العالم بالاعتباره وتضع العام فوق الخاص وإلقرمي قوق القطريء لتتم برمجة أنقاد على أسس 
علمية عصسرية تجمل أمر لحاقنا بركب التقدم التقني الصاعق؛ ويحضارة القرن الواحد 
والعشرين من الأمور الممكنة ولو نظريا. 


إن الشحن بين أقطار الوطن: العربي يتم اليوم بوسائل برية وبحرية محدودة؛ وأميانا 
بالطاترائت» وهو في جميع الأحوال يكلف غاليا؛ ويتطلب حل تعقيدات كثيرق رقد تنبهت 
الاتفاقية العربية لتيسير تداول الانتاج الثقافي» إلى الموضوع وقررت تقديم نخفيضات تصل 
إلى 75 96 من تكلفة الشحن بالنسية للمطبوعات الثقافية ‏ ولا يفوتني أن أشير بالتقدير إلى أن 
تونس تطبق هذا منذ سنوات ‏ إلا أن هذا التشريع لم يأخذ طريقه الى التتقيذه ولا نعرف كيف 
يمكن أن يمل المشكلةء واسطول الطيران العريي الفقير لا يكفي لنقل المواطنين العريب بين 
العواصدم قكيف إذا وضع برامجه لتأمين الاتصال بين المدن الكبيرة. وفيما أعرف قان أسطول 
الشحن الجوي العربي على الصعيد للقطري ‏ أذ هو غير موجود قوميا - اسطول أكثر من 
فقير وأكثر من عاجز عن مولجهة احتياجات الوطن على صعيد النقل السريع- ولا مناص من 
موإجهة عربية شأملة وسريعة لهذا الموضوع لأن مردود ذلك على جميع القطاعات ايجابي 
وحيويي» ولا بد أن نضعه في اعتبارنا ونحن نخطط لحركة نشر عربية تاشطة» ولكل تبادل 
حيوي على العستوى القومي. 

أما المشكلة المعقدة والمزمئة الأخرى فهي مشكلة تحويل العملة وسيولة للنقد بين أفطار 
الوطن العربي؛ وهذا واقع يحتاج تغييره إلى قرارات سياسية وإقتصادية شاملة: ويأتي حل 
قضايا النشر والتوزيع المتعلقة به في إطار اتحل العام شأته شأ 
المواصلات والاتصالات العربية العصرية. ويمكن للمؤسسة ة أو لقطاع متخصص في 
مجال للنشر وإلتوزيع على المستوى القومي أن يوجد حلولا لهذه المشكلة نظرًا لأن احتياجاته 
النقد ممتشمل ساحات ععربية عديدة. 

إن موضوع تدفق الكتاب وأخذ القراء العرب والقراء المحتملين بعين الاعتبار ووضع 
الخطط والبرامج وسياسات النشر ومشتريعه على أسس قومية شاملة كل ثلك يرقر مناحا 
أفضل وتحريرً! واقعيا أعمق للطاقات الابداعية والمادية والبشرية على مستويات عدة في 
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الرطن العربيء ولا بد أن يأخذ المتطلعون إلى أفق مستقبلي أرحب في مجآل النشر العربي هذه 
الأمور بالعنلية المناسبة. 


اذا كان المؤلف يشكل أحد قطبي عملية الابداع رأهم أطرافها وأشدهم معاناة من جهةر 
وأهمية في انطلاقها وتأثيرها من حيث القوع من جهة أخرى» فان القارىء يشكل القطب الثانيء 
الذي تصب عنده الحصيلة النهائية وتنعكس آثارها عليه سلبا وايجاباء ويتمكن تأثيرها فيه 
ويتجلى قي درجة الوعي ومعيار الذوق والقيمة وفي مقدار القدرة على التغيير وإلتثويرء والعيش 
بعمق شعور» ووضوح رؤية- وهو القطب الذي تتجمع لديه محصلات جهوده وإجتهادات 
الأطراف. المعنية بجركة النشر ويتحمل ثتائجها واجتهادانها وطموحاتها وأطماعها بشكل 
أر بآخر. فالقارىء هو حقل الكلمة الحرة وحاضنهاء وحلقة الدرع التي تحمي صساحيها وهو 
المستفيد من المادة المعرفيةء والذي يجني الثمر الفاسد في بعض الأحيان ويدفع ثمنه مع تلك. 
وهو مسؤول عن استمرار حركة النشر وإزدهارها بوصفه الطرف الذي يؤثر تأَثيرا كيرا في 
تغذية حركتها من حيث التلقي واستمرار الحاجة وثنوعها ودقع تكاليفها وتجسيد الانتفاع بها. 


والقارى» العربي محكوم بكل معوقات !لحياة العربية ليس في مجالات حركة النشر فقط 
وانما في مجالاتها جميعاء ابتداء من استفرار وضبع التجزئة وإنعكاساته الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية عليه: وأنتهاء بآخر مجازر الرؤى والاحلام والتطلعات المشروعة 
للانسان. تلك التى يواجه احباطاتها قي ذاته ومحيطهء جراء سلسلة من الأسباب والمسببات تيدأ 
بجهله وتخلفه وملبيته: وتنتهي بهيمنة القوى الكيرى على قرا ومقدراته وثقافته. وهذا 
القارىء المحروم من .زاد المعرفة وثمرات المطابع وإلترائح. لكل الأسياب التي أشير إليها 
سابقاء وني توصيات ورصمد أوضاع تم في أكثر من مناسية وندوة ودراسة ومؤتمر» ولعدم 
قدرته في المحصلة على توفير مناخ العيش ألذي يسمح للمعدة والرأس بغذاء متوازن 
أو متقارب» نتيجة للفقر وضغط الحاجة وققدان الخدمات وتراخي الارادة وتأكل التطلع 
والطموح واكثرة ترسبات القهر والاحباط. هذا القارى» يبقى في النهاية هو المقصود يحركة 
النشسء وهو أهم محركاتها والمقصود برسالتها للنبيلة» إذ هو أسمى أهدافها وجوهر ديناميتها. 


لا أريد أن أشير الى الصعوبات التي نعرقها مما يؤثر على علاقة القارىء بالكتابء وعلى 
علاقته بالمؤلف والمبدع وحركة الابداع؛ فكل ذلك أصيح معريفا ومكروراء وأشد تلك 
الصعوبات يروزا وقسوة الثمن المرتفع للكتاب» وندرته في الأسواق والتجمعات التي تحتاج 
إليهء ولكنني أريد أن أتوقف عند دور القراء؛ وإلقراء المحتملين في ازدهار حركة نشر متكاملة 
في الوطن للعربي+ ومحققة لتدفق ملاثم لحركة ألكتاب» وقادرة على توقير النوع الجيد المتميز 
في كل مجال من مجالات المعرقة والابداعء وإلكم والتنوع الشامئين لقطاعات القراء وأنواع 
أهتعاماتهم من جهة, ولقطاعات المعرفة العلمية والتقلية والاتسانية كلها بما في ذلك دقائق 
المعلومات التي يتفجر سيلها ويتدفق ياستمرار من جهة أخرى. 
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ولذا إستطاعت حركة النشر العربي: ألتي نعاني من بؤس حقيقي لليوم في الانتشار 
بإلتواصسل عن جهة» رقي شمولها لحقول السعرفة وأنواعها ولسمق مأ ينشى قي تاك الحقول من 
جهة أخرى أقول إذا استطاعت أن قضع خططلها المستتبلية وبرامج تحركها وانناجها على 
أسأس نظري بسيط. هر أقرب ما يكون إلى ألواقعية التامة مستقبلا بمقاريس الاحصاء والعقل 
وإلمنطق . وهو جود مأنة ألف قارى» عربي أكل كتاب جيده في حقول المعرقة العامة 
وإلانسانيات؛ وعشية الاف قارىء على الأقل في حقول متخصصة فانها ستذجح في تحقيق, 
مشاريع تجسد هذا للحلم؛ وتغذيه وتنميه وتستطيع أن تركن إلى قدرة هذا الكم البشري المتميز 
من حيث ألتوع بشكل عامء على خلق نيار تقدم وإزدهار في كل مناحي الحياة العربية» الأمر 
الذي سيتعكس إيجابيا بدوره على ازدهار حركة النشر والابداع ويتمي عدد القراء وإلقراء 
#لميشماين عن جديفد: 


ان كسب معركة الثقة التي لا بد لجسور أتصال تعمل بالاتجاهين من أجل خوضها وإلفوز 
فيهاء من الأمر الجوهرية وألبنيوية في العلاقة مع القارىء العربي ومن أجل الوصول إلى ذلك 
لايد من تذليل صعوبات كثيرة وخلق مناخ ملائم وتعاون شامل بين جميع للمعنيين ألذين يهمهم 
أن يكون قطاح النئر للعربي قطاع خدمة عليا تلبي حاجة الغرد وحاجة الأمة من الغناء 
المعرقي وإلتدفق الابداعي» في روح متعطش للانتعاشء أللذين من ثأنهما أن يضعا الأمة 
العربية على طريق للمستقبل بكل مستازملته ولحتيلجاته المادية والمعنوية عمليًا وعلميا 
وأخلافيا. 


أن عدد القراء العرب يحصمه وأقع حركة النشر العربي بين ثلاثة الاق وخمسة الاف 
كمتوسط عام وهذا يعني أن نسجة القراء أللين يشترون الكتاب إلى عدد السكان في الوطن 
العربي هي 0,0024 95 في حالة منوسط عدد التسخ الرائجة من الكتاب خمسسة إلاف نسخة. 
وهذه نسبة متدنية الى أبعد الحدود فضلاء عن أنها غير صحيحة على الاطلاق. حيث أن 
الكتاب لا يصل الى سكان الوطن العربي بوفرق ولا يروج منه بعد ذلك» أي لا بياع» سبوى 
اخمسة آلآف نسخة. 


ولفاك فان الاحصاءات وإلنصب في هذا المجال ليست سليمة الدلالات؛ لأن شروط السير 
ليست موضوعية ولا تأخذ بالاعتبار معطيات البيئة والواقع العربيين. 


وتبقى نسمبة 0,048 6 وهي نمببة عدد القراء النين يقتنون الكتاب ألى عدد السكان في 
الوطن العربي: في حال افتراضى رواج مائة آلف تسخة من الكتابء وتبقى هذه النسبة متدنية 
جدا أو تكاد تكون أقل ووم معقول ممكن» فيما اذا تحققت مناخات ملالمة لحركة نشم عربية 
تشمل الوطن العربي؛ مع الأخذ بعين الاعتيار وجرد نسبة مرتفمة من الأمبة تترأوح بين 
46 6 وى 80 568 في الاقطار العربية فضلا عن الأمية الثقافية. 
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وهذا التطور المستقيلي المننظر يجعل أمكانية خفض تكلفة الكثاب والدورية أمرا مكنا 
جداء كما يتيح قرمى تحوير المؤلف والمبدع اقتصاديا وبألتالي تحرير قلمه وطافته الابداعية 
من #قيود الخارجية والداخلية المتظورة وير المنظورةء ولا سيما تلك التي تفرضها للحاجة 
وإلسلطات للسياسية القطرية» بشكل ظاهر أو خفيء على المؤلفين والمبدعين» وعلى حركة 
النشر والايداع» سواء ببب من محدودية النظز السياسية القطرية؛ أو بسبب حصر أفق الكلمة 
وخفق جناح الذكر والابداع ضمن جزر وأسوار وحدود التجزئة السياسية والجغرافية والبشرية 
الساددة في الوطن العربي؛ وأنمكاس ذلك من خلال مغافر تزكزت في وجدانات المبدعين 
ولا وعيهم. 

هذا فضلا عن مردوده الذي لا يمكن التكهن يعداه على حركة الوعي العربي حعقا وشمولا 
وعلى الحس القومي والتكوين الوحدوي وألوجدان العربي وللمد النهضوي والحضاري. 


ان الوضع البائس للمؤلف والمبدع وإلناشر والموزع والغارىه ولجميع العاملين قي حركة 
القثى العربية في رضعها الراهن؛ وكدلك يؤس مردودها ومتاخهاء كل ذلك لم يعد يلائم 
العصر؛ ولا يتفق مع درجة لوعي بحدود للمشكلة وأبعادها من وجهة نظر ألنين يعانون متها 
على 1 لأفل» فضلا عن ررجهة نظر أوائك الذين يعلئون عن رغبتهم في أن تتجاوز تلك الحركة 
حدود البؤسء ويُثِلون اراداتهم من أجل أن تدخل دائرة النور التي تضفيها شمس المجموعمة 
العربية الشاملة لجمهرة المعنيين بالمعرفة والمنتفعين منها وإلذين يعاقون آمالا كبيرة عديها. 


وإعتقد أن هذا المدى الذي أوصلتني إليه ملامسة وضع القارىء العربي في الواقع 
الرامن» الذي يشير إليه مترسط عدد النسخ المنشورة من الكتاب العربي لليوم؛ وذلك الذي تنير 
أفقه أبسط الأرقام المعقولة والمقبولة منطقيا في مجال النشر مستقبل» في أدنى الأرقام التي يبشى 
بها أققهء يسمح لي بالانتقال الى ملامسة بعض المشاريع القومية التي تسمح بتغيير جرهري 
في وأقع حركة النشر العربيء وتغتق بعض قطب المثر التي تحجب وجهه؛ وسوف أكتفي بأن 
تكون ملامدئي سريعة وموجزة» كتذوق بعض مشهد الحمل» ولاتتعرض لصعقته التي سستكون 
مدمرة بالتسبة لواقف مثلي» بين قطب مشرق فلرؤية وآخر يشحنه الواقع المحلل بالسواد. 


وإذا كانت الحاجة تبدو في درجنها القصوى لاحدأث تغييرات نوعية وجذرية خي وافع 
النشر العربي على صعيد القطاعين العام والخاص؛ وصرلا الى انتاج متميز عن حيث للكم 
وإلكيف» وآلى تصنيع أفضل للكتاب بكلفة أقل. وإلى اننشار حقيقي للمادة الثقافية والابداعية 
المطبوعة» ووضع تعامني؛ وعلاقات عمل محكومة بوجدان مهني ورؤية ومسؤولية فوميتين» 
وقوانين مرعية التنفيذ شاملة لسساحات العمل الثقاقي في اقطار الوطن العربي؛ واذا كتا نتطلع إلى 
آفق مستقيلى يحتاج منا إلى أحداث ما يشبه الثورة ‏ استلهاما لروح المسؤولية والجدية والمريعة 
في القورة ‏ في أساقيب الانتاج رعلاقاته وقظمه ووسائله وأدواته وأُطره البشرية وتشريعاته» قلن 
ذلك يحتاج إلى صيغ تعاون مجرية ومطمتنة» يسسهم قيها رأس المال العام وتلخامي» أو تقوم 
بها شركات مساهمة قومية محدردة المسؤولية» ومضمونة من جهات حكومية ومصرؤية 
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وتعمل في اطار خطة شاملة» وبوحي من حس تاريخي بالمسؤولية أمام الأمة وأجيالها 
وماضيهاء لتحقق نققة نوعية في مجالاث النشر المختلفة؛ وفي أرتباط رعلاقة من يصل إليهم 
الكتاب والدورية والانتاج المتشورء بكل الوسائل ويمكن أن يغيرهم أو يغير ما بهم ويعيد 
تكوينهم على نحو أكثر سلامة وليجابية. 


فيمكن أن يسهم في تحقيق ما نحتاج اليه وتتطلع ألى فيلمه؛ شركة أو مؤسسة قومية 
اللنشر والتوزيع» ورمما لانتاع بعضى الصفاعات الثقافية أيضاء المتصلة بهذا القطاعء ولا سيما 


صتاعات الورق والأحبلر والاقلام والاسطوانات وكل ما يتصل يذل 


الفد أستشعود رت أكثر من جهة عربية ضرورة أقامة مؤسسة قومبة للنثر على مستوى 
الوطن 0 اختوافر لها الامكانات السللية والتسهيلات القانونية والجمركية وتُذئل أمامها 
العشيانتء لتمارس دور قوميا نوعيا في مجال النشرء فقد أوصت الخطة الشاسلة لقثقاقة العربية 
بشيء من هذا وإمتشعر الحاجة إليه اتحاد الناشرين العرب وبعض الجهات المعنية في 
الجماهيرية مم له وما ال 
أيلول' 1987 ومن ثم قام أتحاد الناشرين بالمتابعة ووضع النظام الأسامي للمؤتعر 
للنشرء الذي ننيئق عنه دار قومية للنشر وإلتوزيع: تركز أهتمامها على ألكتاب. ا ا 
المجلس القومي للثقافة العربية الى شيء قريب من التكامل مع المنطاق للسابق حيث وضيع 
مشروعا لشركة مساهعة محدودة لانتاج الابداع الفني وأقه نهائيا في الرياط في حزيران/يوليو 
9 وخطت دور نشر عربية خطوة أولية على طريق صيغ أخرى لتغيير الواقع الراهن 
مثل دعوة دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد لايجاد صيغة تعاون عربي في أنموذج النشر 
المشترك الذي وأكبته أو استنبتتهء ندوة تحت هذا العنوان عندت ببغداد في أيلول/سبتمير 
6 بمشاركة اتحاد الناشرين العرب وهو يرمي ألى أيجاد صيغ قانوتية وحلول عملية 
البعضن صعوبات تقل الكتاب وتنقله وتخفيفه تكلقته بالحفاظ على حقوق المتماونين في نشره 
عربيا حيث هم في أقطارهم. 


وقد قرر المؤتمر العام للمنظمة العربية اللتربية والثقافة والملوم ثنفيذا لاقتراحات 
وتوصيات ‏ أو قرارات ‏ مؤسر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في ألوطن العربي 
قرر في دورته لعلم 1987 ما يلي : 


«دعرة الدول للعربية إلى التعاون قيما بينها على اقامة المؤسسات الثقافية القومية الني 
تخدم الثقاقة العربية في أبعادها القومية : كمؤسممات النشر والتوزيع والانتاج السيتمائي 
والقلفزيوني والاذاعي وسائر وسائل الاتصال المتطووق». 

ووضعت المنظمة العربية للتربية وإلثقافة والملوم أو كلفت مكتيا يوضع «دراسة جدوى 
تمهيدية حول اقامة مؤسسة عريبة للنشر والتوزيع» وناقشت مشروعها قي لجتماع عقد بتونس 
في يوغيو/حزيران 1988 
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وكل هذا يشير بوضوح إلى نضج فكرة إقامة مشاريع طباعة ونشر وتوزيع قومية متطورة 
بنسهام إداري ومالي عربي سواء على الصعيد الرسمي أو الشعيي: وأدراك مدى الحاجة إلى 
ذلك» والاستعداد أيضا لاقامة مشاريع صناعات ثقافية شاملة» في اطار اقرار واضح وثابت بأن 
مثل هذه الصناعات تحتاج إلى الامكانات المادية والبشرية العربية؛ والى سوق الاستهلاك 
العربية أيضاء وأنها مشاريع لا بد من انجازها لتحملنا الى مدخل العصر ومدخل النهضة 
والتطور الحقيقيين؛ لاسيما في مجالات التعامل مع الثقافة والاستفادة منها والاعتماد على تقنيت 
في ضوء اقتتاع تام بألا تنمية على أي صميد دون الاعتماد على الثقافة ودون الانطلاق من 
ألومي المعرفي وكل ما يغذيه ويتميه. 

وتشير الدلائل والتطورات والمتغيرات العربية جميعها الى التوجه نحو التعلون العربي 
وإستشعار الحاجة الماسة إلى توظيف ألطاقات والقدرات العربية من خلال رؤية موضوعية 
لضرورة قيام تكثمل عربي على السعيد الاقتصادي خاصة لمواجهة متغيرات سياسية 
واقتصادية وققنية عالمية» ولايجاد الارضية الممكنة لاقامة سناعاتك ومشروعات عربية 
ضحمة يكتب لها النجاح والبقاء باعتمادها على سوق العرض وألطئب عربياء وتلبيتها 
لاحتياجات المواطن العربي المادية والمعنوية. 


وهذا كله يضعنا بمواجهة حقائق راقع يحتاج الى التغييز وإفاق مستقبل يقتضي توظيفا واعيا 
اللامكانات المادية والبشرية» في أطار عربي عام لتحقيق قفزة نوعيةء في مستوى للكم والنوع: 
في مجال الصناعات الثقافية العربية عامة؛ وفي حقل التشر والتوزيع وتصنيع الكتاب بشكل 
خاص وإنتاج المواد الأولبة اللازمة لذلك عربياء بما يحقظ الحد الأدنى الممكن من مقومات 
الأمن الثقافي العربي غي هذا المجال» ويوفر مناخا ملائما لتكوين الخبرات وتطوير القدرات 
وإمتلاك ناصية التقنيات الحديثة في هذه المجالات ومولكية تطورها والاسهام هي تطويرها من 
خلال معايشة دقائقها وآليانها من الداخل وقي خضم العمل القعلي, وإتقان التعامل مع الاجهزة 
وتشغبلها وصيانتها والاسهام بتطويرها وانتاجها مستقبلاء وإغناء المعطى الحضازي العريي 
عموما والتقني منه خصوصاء لتحقيق اسهام عربي أوسع في حضارة الانسان المعاصر: والقرن 
المقيل. 

وإنطلاقا من تلك المقرمات والمعطيات وإلضرورات بالمتغيرإت جميعاء فان أتشامء 
مؤسسات أو شركات قومية كبيرة على الصعيد الشعبي أو الرسمي أو المشتركء أو على 
مستوى مشاركة المنظمات والاتحادات القومية المعنبة؛ أصبح من الأمور الضمرورية إلتي لا 
تقبل شكلا من أشكال التأجيلء وإلتي من المدركين لأهميتها وضرورتها من جهة 
ولغطررة غبابها أو تغبييها من جهة أخرى, تقتضي منهم بذل جهد غير عادي من أجل اقامتها 
على أمسن فنية وسليمة؛ رفي الاطار القومي الشامل» من حيث التخطيط العتمي الواعي» 
والوضوح النام للاهداف وإلغليات والوسائل وقلبية الحاجات وتوفير الامكانات والخامات الأولية 
أللازمة لتصنيع المواد التي يتطلبها سير هذا المشروع وإزدهاره وتمكينه من أنتاج يتلاءعم 
ومتطلبات ساحة الابداع والتأليف» وجماهير المنتفعين من هذا الانتاج. 
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ولا أزعم أننى اختار الاخنيار الاصوب أو الامثل حين أتطلع الى قيام «شركة قومية 
للنشر والتوزيع» تعتمد على مشاركة القطاعين العام والخاصس وتكون شركة مساهمة محدودة 
فق أنظمة اخاصة ومعترف يشخصيتها الاعتبارية عربياء ومدعومة من صقدوق عربي 
عام أنتىء أو والتصنيع الثقافيين أو من صندوق التنمية الصناعية 
والاجتماعية» وأن تسند المسؤولية في هذه الشركة ألى ممثلين من المفتدرين على العمل 
وإلخبراء في مجالاته ومراحله المختلفة ومن المعروفين بانتمائهم القومي؛ واستشعارهم لدور 
حركة النشر ومنزلتها في الحياة الثقافية وفي حياة الأمة. 


ولا بد أن تتم ضمانة هذه الشركة من مصرف أو مجموعة مصارف عربية ضمانا لها 
ولكسب ثقة المساهمين ولتغطية الاحتياجات اثمالية الكبيرة لمثل هذا المشروع. 


وهذا لا يمنع من أن تكون الاسهم مطروحة للتداول على مستوى الافراد والمنظمات 
الشعبية ممساوية أُو تزيد على تلك آلتي يمكن أن تملكها المؤسسات الرسمية العربية المساهمة 
أو الدول بهدف ذكوين قاعدة شعبية عريضة تحمي للممل الثقافي وتحرره من الخلاقية 
السياسية العربية ما أمكن وكذلك من قبضعة السلطات القطرية وسياساتها. 


وهذا التوجه لا يمنع على الاطلاق من تبني الاهداف العريضة والعظيمة التي رفعتها 
الخطة الشاملة للثقافة العربية وجعلها أهدافا شعبية تهم الجماهير وتدفعها للمساهمة في 
تحقيقهاء وهذا أمر منطقي ووضع «طلبيعي لان الثقافة مازالت تشكل الأرضس الواحدة المشتركة 
للامة العربية والتى تنغرس فيها الاحلام بإلتطلعات القومية. 


ولا بذ أن تأخِذ هذه الشركة بالاعتبار في برامجها وهي تخطط لعمل قومي عامء الواقع 
الراهن للتشس العربي والتطظلعات المستقليةء فهي مشروع للمستقبل ولتحقيق تهنة شاملة في 
مجال. النشمرء وينبغي أن يتعكس هذا في نظمها وأساليب عملها وفي التزاماتها حيال أطراف 
عملية النشر وفي سياستها لتقديم المعرقة يأنواعها لمحتاجيها. 


وكل ذلك أشير إليه سواء في ندوات أو دراسات أو في الخطة الشاملة أو في مشاريع 
لانشاء مثل ذلك التجمع الانتاجي. وقد سبق وأشرت إليها ويمكن الانتفاع من ذلك وهو كفيل 
ابتخطية الحاجة المستشفة نظريا. 


ولا أريد أن تفوتتي الاشارة الى متضرورة الاهتمام بدرجة قصوى بموضوع التكامل هين 
قطاعات الانتاج الثقافي والمسناعات. الثقافية حتى نخرج من قبضة سيطرة الآخرين علينا ونقيم 
مشاريع قابلة للاستمرار وقادرة على تحقيق للربح والازدهار؛ وإذا كان النشى الذي يقدم المادة 
المعرفية المصنعة على الورق سيبدا مسيرة مضمونة» فلا بد من التفكير باقلمة صناعات للورق 
وضمن منظور يأخذ بالاعتبار تكامل قطاعات العمل للعربي في مجال ما 
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وموضوع تصنيع الورق أسأس في المرجلة الأولى لسد حاجة السوق العربية التي تعيش 
على الاستيراد وتقع في أزمات متلاحقة وتنحكس هذه الازملت على المؤلف والناشر 
والقارى»: والموزع بأشكال مخقلفة, فسلا عن ضرورلت توفير الحد الآدقى من الامن الثقاقي, 
في المجال المادي منهء ولا أشي فجوانب تتصل بالمضمون التي ينكفل بلشاعتها الغزو وأشكال 
تجلى للهيمنة والاتمبحاق تحث سطرة ثقافات أقري. 

أي يتصنيع المراد اللازمة لهذه الصناعات التي تتوافر مأدتها الخام والقدرات على 
تصنيعها في رطنتاء قالورق الذي لا يغطي الانتاج العربي أكثر من 35 96 من حاجة السوق 
له: يمكن أن يصنع يكميات تكفي ملوطن العربي كلدء في قار عربي كالسودان تتواقر فيه 
الخامات اللازمة لذاك بكميات ضخمةء ففي مشروع الجزيرة لزراعة القطن .وحده ثلاثة 
ملايين فدان وسسيقان القطن المتبقية فيها تحرق وتكلف المواطنين جهدا لازالتها من أجل تهيقة 
الارض الزراعة من جديده وهي مادة ملائعة جدا لتصنيع عجينة للررق ركتقك الكميات 
الضخمة من بقآيا قصب السكر المعصور فى مصنع سسكر (كنائة) والمساحات القابلة لزراعة 
هذء الخامات وكميات ورق اليردى والحلفاه الموجودة بغزارق. 


أن أنشاء مثل هذه السناعة في لاسودان مريحة وطنيا وفوميا ومحققة لاخراض شتى 
وقابلة انمقيق, توزيع من مركز مقبول لمادة الورق على الاقطار العربية وإلمراكز المحلاجة 
ليه ويمكن هناك أَحِذ الضمانات اللازمة لمشروع ناجح يكون توأما أو يدخل في عقد أنشاء 
خاص أو تحت آدارة ومسؤولية شركة قومية وأحدة للنشر والتوزيع وصتاعة اثورق برنّس مال 
عربي شعبي ورسمي وبخبرة وقدرلت عريبة تامة تحقيقا لاهداف وسياسات تنبع من هذا الوطن. 
وتخدم مستقيله. 

أن المشاريع كثيية والتصورات للممكنة للتنفيذ ليست قليلة والمال العربي موجود 
والضرورة قائمة. تبقى الارآدة والتنظيح وبل الجهد من قبل مؤسسات ومنظمات وجهات 
تحرصى على صنع المستقيل الأزهى وتعمل من أجل ذلك يجدية وإخلاصن. 

أن آقلق النشر مستغبلا لا يمكن أن تنحصر في شدركة أو دار قومية وإحدة رلن نكون هي 
البديل لما هو قائم على الاطلاق وأنما هي مؤسسة تعمل بمسؤرلية معينة ضمن أفق 
واختصاص يحددان نها في اطار خطة وبرامج توزيع المهام أو تنسق بين القائمين بهاة وآن. 
الجهات العاملة في قطاع النثمر العربي للبوم رسمية أو غير رسمية تحتاج الى نقلة نوعية في 
امكانانها وخبراتها وبرامجها كتحقق وجودا حيويا مذكورا في الفرن للمقبل ولنتمكن من أذأء 
دور القيام بواجب بين القطاعات الكبيرة العاملة والمتنافسة: تلك التي تشير الدلائل والسعطيات 
الى قيامها 


وم كم يهم صندوق قومي ضمذم لدعم ورعأية المجال الثقافي عامة ومجأل النشر خاصة 
و كذلك الصتاعات التقافية اللازمة فسنبقى امكاناتنا على مواجهة المستقبل وتحقيق أفق أرحب 
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في رؤية قومية شاملة«دامكانات ضئيلة غير ؤهلة تير الواقع البئس» وهذا الصتدوق الذي 
تأمل في أن يشمق دعمه الاطراف الممنية وفق أسس رأنظمة ونظرة متطورة ومتفهمة لمعنى 
العمل الثقافي والابداعي واحتياجاتهماء يمكن أن يكون شريكا في الشركات وإلسناعات الكبرى 
على أن يكون عربي للهوية وللهدف والتمويل والتخطيط حتى لا تكتشف يوم أن المال أو الحقل 
الاستعماري أو حتى الصهيوني يحكع انتاجنا الثقاقي وصناعانه أو يتحكم بذلك 


أن الحلم يراودني بتحرير المؤلف المبدع يتحرير القارىء وألسوق جوبطباعة ماثة آلف 
نسخة من الكتاب الثقافي العام أو من كتب الأدب والدراسات الانسائية وخمسة وعشرين ألفا 
من الكتب المتخصصة وعشرة آلاف من الكتب العالمية الخائدة مطلب في طبعة أولى» أتطلع 
إلى سوق مقتوح ومزودةه وإلى سوق خلاق للكتاب والميدعين والمقكرين يعيد اساحاتنا 
العربية حيويقها ووحدتهاء ويربطها روحيا وعمليا بالاسالة والسسر الذي يتقدم بسرعة والذي 
يوجه إلينا انذار! حاسما بالقائنا خارجه اذا لم نتعلق بقطارو وتكون لنا عريات في ذلك القطار 
نعمرها بقوة وتحمل هويتنا وتدل على وجودنا في ركب الحضانة والبشرية المزدهر والمتقدم 
باستمرار. 

إنني أحلم وأرى امكانات وقدرات لا حصير لها قادرة على تحقيق ذلك للحلم ولم أفقد الأمل 
ولن أفقده فائني أكير من الضياع والفناء وهذه أبسط دلائل قراءات التاريخ البعيد والقريب. 
ونحن أحوج ما تكون إلى الثقة وألعمل الان وبسرعة. 
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مشاكل النشسر العربي 
وسبيل الخروج من عنق الزجاجة 


بشور الهلشمي 


داخل الاشعالية العامة المكونة لوضعية النشر العربي القائم أليوم» لا أدري كيف 
ولماذا ؟ تطوف بذاكرتي فكرة طائشة» تستغؤّني وتقلقني» ولا أعرف بالتالي مدى صحتها عن 
عدمه؛ ومؤداها اننا وصلنا الى مرحلة حرجة للغاية» مرحلة الكتاب الذي يبحث عن قارثهء 
وليس القارىء الذي ببحث عن كنابه؛ وأعتقد أن الاختلاف بين الحالتين وأضح. والتباين شاسع 
وشائك. 

وهذه المعضمئة . إذأ صرح التعبير ‏ وإذا مآ وضعنا في حسابهاء رصيدا من الصحة: من 
شأنها أن تظب الموازين والتصوراته حول وضعية الكتاب ومشاكل النشرء ومن شأن عن. 
يعنيه أمر الكتاب العربي: أن يبادر الى اعادة النظر وقق هذه الممادلة الصعبة» وأ يحاول 
ترئيب أمون من جديد. ” 


ومثل هذه القكرة ‏ وبعيدا عن مقابيس الخطأ والصواب فيها - تلتقي بالضرورة: عند 
مجموعة النتاجاته التي أفرزتها عثى مدار طويل؛ مشاكل التشر العربي؛ وعلى تعاقب السنين 
وتتابع المجريات: وتشكلت منها جملة من التراكمات وقد ترسبته وتحجبت مع عا لحق بها من 
إضافات أخرى لتكرن محصلة ما نطلق عليه اليوم 'مشكلة نشر الكتاب العربي. 

وإلتفاصيل كثيرة ومتشعبة» وسوف أعمد ألى التركيز والتدقيق في تشخيص العوامل 
والمسيات» حتى أصل الى مشارف تحافي حول الفكرة ألتي ترمّمت بها طريق بدأيتي؛ ولا 
يغيب عن البال إن مثل هذا المشاكل قد فتلت بحثاء وجرى طرحها بكيفيات وعلى أصمدة 
متعددة, وما أكثر التوصيات والمقررات بشأنها. 

مما يلفت النظر بحقء أنه حتى أرائل مرحلة الستينات. لم تكن هناك مشاكل نشيرء 
بالمعنى الشائك والمتشسب وإلحاد الذي نعرفه اليومء ولا يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاكل 
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وعقبات» وإنما كانت ذات مواصفات محدودة وراضحةء ومعطيات معلاجتها وتجاوزها لصالح 
الكتاب؛ متواجدة ومهياً: 


.ذلك أن قوة إنقاج وتصنيع الكتاب العربي يرتكز إنطلاقه المكثف من محورين أساسيين» 
يتجلتيان خطوط المشكلة فيما بينهما هما : التاهرة ‏ بيروت» وكان جرهر المشكلة يتجمع عند 
مسسألة التسويقء والبحث عن مجالات ومواقع إستجابة؛ لتصريف ذلك الانتاجء وطبيعي أن 
يكون الوطن العربي من المواقع الحيوية الميائرة لتصريفه وتصويقه: اضاقة ألى ما يوجد من 
مواقع أخرى لها صلة بالتُواجد العرهي. 


ون سمي هنا #وتتية الما ليا كانت تون معتم نات والانعات» الى تت 
.ونشرت من جانب باحثين مختصينء أو كتادب وصحفيين. من العرب وهي تتعرض بالمعالجة 
المشاكل النشر والكتاب العربي» خلال الغترة المصاحبة لاوآئل الستينات وحتى نهاية السبعينات 
وأغلبها يسير منجذبًا ومشدودا بالضرورة ة الى محوري الانتاج والتصتيع ‏ القاهرة ‏ بيروت» 
ويتجه كلية تقريبا الى مسألة تسويق الكتاب.. يعلى ضوه انها القضية الاساسية المتصلة بهم 
الاتتاج وقوة غزارته. وتشغقه بالتالي مسألة البحث عن سوق. ومسألة بديهية كما أوضحت- 
أن يكون الوطن ألعربي مجالا حيويا لذلك. 


وليس من الغريب هناء أن ترك معظم هذه الدراسات والابحاث» تحت عناوين تكاد تكون 
ثابتة ومكرورة. منها على سبيل المثثل- مشكلة الكتاب النصري- وأزمة النشر في مصر- 


سوق وغيرها من العناوين الأخرى الممائلة!'). 


ومنعا لأي إلتباس. أو سدوء فهمه ويوضوح كامل فان ايراد مثل هدم الحتاوين هتاء لا يقصد 
منه مطلقاء وضع تلك الكتابات في إطار التفسير الاقثيمي أو ما شابه ثلك؛ وانما لانها بطييعتها 
كانت تسير في سياق المؤثر الأكثر سيادة وسيطرة وفاعلية في تصقيع الكتاب وإنتاجه؛ وبالتالي 
فهي تترايط معه وتنجذب أليه بصفة موضوعية: ويما يدخل بالضرورة قي مجال إهتماماتها 
حول مسألة التسويق والبحث عن سوق؛ وهذا من حقها باعتبار [تصالها بجهتي التصنيع 
والانناج الاكثر طرحا وعرضا- 


هل لعله من الطريف - تاريخيا على الأقل ‏ الاشارة الى أن حالات كنيرة كان يقع فيها 
التنافس والتضارب بين محوريي القطبين القاهرة - بيروت» وأحيانا بتخذ طابعا مبالغا فيه من 
الحدة والصرأمة!*©» وإلمسأقة بيتهما في النهلية لمن يكسب موقما أكثر وأوسمع لتسويق انقاجه. 

هكذا كانت إذن. مسأّلة التسويق هي جوهر مشكلة النشر العربي لفترة طويلة؛ مصدرا 
للتنافضس والصراعء في حين تأتي الجوانب الأخرى؛ متوارية خلف هذه القضية مباشية. 
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5 أن وضعية أخرى» قد إستجدت في مسألة إنتاج الكتاب وتصنيعه ويتحديد خاص ‏ 
مع منتصف الستينات» ثم إرتغاع مؤشرها بدرجات ذسبي 

الكتاب وتسويقه لم يعد مقتصرا على فطر عربي بذاته» بل لعله من الأوضبح القول؛ انك لا 
تكاد تجد قطرا حربيا لا ينتج أو يصدر الكتاب وبالتائي صار يضمع بالضرورة في حساباته 
معادلات الربط يين التصدير والتوريد ‏ وبمعزل عن الفوآرق القائمة بين الأقطار العربية»ه 
ودفعت للى تدجينه داخل تلك الدائرة الاقليمية. 


ترى ما هو الناتج لذلك ؟.. أنه يدل أن ينطلق الكتاب في مساره القومي الطبيعي نجده 
يتعرض, لازمة إرتداد معوقة لتحركه وعقيدة له عند محدوديات جزئية مفروضة عليه؛ وصار 
من الصعب تماماء أن يخترق جدار الحواجز والموانع امام طريقه؛ والتي لم تجد معها . حسيما 
يبدو النداءات والتوصيات والمقررات الداعية إلى تيسير تداول الكتاب العربي وتسهيل سيل 
توزيعه وإنتشارول" ولم يعد غريبا فقطء أن ما يقشر في قطر عربيء لا يصل ألى قطر عربي 
آخرء وإتما أيضا أن لا يسمع عنه أو يلم بأخباره. 


هذه العوامل مجتمعة - مع غيرها .. قد شاركت بدور كبير في تعقيد مشكلة النشى وفي 
ضعف تسويق الكتاب وفي تفاقم حدة الاجر اءات والقيود الاقتصادية والجمركية في التعامل مع 
الكتاب توريدا وتصديراء والى ارتفاع آسعار المؤاد المضنعة له وتضاعف تكاليف الطباعةء 
ومما نتج عنه بالضرورة من تضخم مرتفع في سعر بيع الكتاب ألى القارىءء بدرجة مذهلة 
ومخيفة» وغير مشجعة إطلاقا على اقتناء الكتاب أو الاقبال عليه. 


ومسألة أخرى ندخل في إطار هذء الاشكاليات المتصلة بالنشس العرمي ذلك أن - الناشس 
العربي ... قي مبيلق تعامله مع مهنته هذهء خلل يتحلق حول دائرته الفردية انخاصة؛ دون أن 
يتجاوزها أر يتحول بها الى العمل المؤسسي؛ العبني على التظرة الشمولية» وإلتنسيق والترتيب 
الاسترائيجي المشترك .. الذي إنتقات وتطورت اليه الاحتياجات الفعلية لمهمة التثر على 
أبعادها المختلفة وبقي متراوحا في مكانهء تنجائبه وتؤثر على مسار : 


+ -. العوامل التجارية الخاصة والمجردة في الأكثر عن أي منظور معرقي للقيمة المرضوعية 
للكتاب وبالقدر الذي تطفى التجارة فيه: كمعيار فردي سائد ومن منطئق العلاقات 
والصلات الخاصة بالتاشر. 

2 - تأطير الكتاب في قوالب السلعة الاستهلاكية وفق وضعيات ظرفية ومرحلية حيث تكون 
محققة للرواج والريح. 

3- إنعدام أي تنسيق أو نكامل بين دور النشر العربية وإستغراقها قي الأكثر عند تلك الحالة 
الفردية المنغلقة حول نفسها فلم يخرج الناشر يعيدا عن سمة (الدكان) الفردي 
المفتوح. 
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ومعا يلاحظ أن الناشر العربي: على ما يظهرء لم تتوفر لديه بعد قناعات التجاوب 
وإلتعامل مع الدعوات وإكنداءات» المتصلة بالاحتياجات والمستجدات الداعية ألى ضرورة 
التعاون والتئسيق؛ والانطلاق الى العمل المؤسسي المشترك والمتساند. منها عا جاء في 
استنتاجات أجتماع خبراء الكتاب العربي (للقاهرة 1972): وأيضا في إجتماع الخبراء العرب 
في مجال الكتاب المنعقد في توئنس (1974) ولا أظنه قد نفت تظره أيضا ما جاء في الدعوة 
الحارة التي وجهتها أليه منظمة ‏ البوتسكو - يمناسية للعام الدوئي للكتاب - 1972 - ولتي 
أوضحت الضرورة القصوى» لاعتماد التخطيط والعمل العربي المشترك في التشاطات 
النشرية» حتى يمكن الخروج من المأزق الصعب9. 

لعل هذا كلهء يعود بي ألى مشارف تلك إلفكرة الطانشة؛ !اتي أوضحتها بحألة الكتاب 
الذي يبحدئه عن قارتهء ذلك إن قراءة الكتاب» فضلا عن إقتتانه يمتل من ناحيته اشكالية 
أخرى: داخل اشكالية النشر الكبيرقء ولاته على رأي - آلبرئو مورافيا .. (... لكي نتسنى قراءة 
الكتب على الوجه الصحيح يجب أولا أن تكتب كتابة حفيقية: وإذا صح إن الكناب آخذ في 
التدهورء فان هذا لا يرجع أثى عزوف الجماهير العريضة عن القراءة» وان يرجع للى أنها 
تقرأ كتبا لم تكتب وإنما لبت وسوف يموت الكتاب, إذ! أكتفيتا بمجرد طبحه؛ ولم نهتم بان 
يكون المؤلف ونيد الخلق والابداحء والقدرة على الوصف والتخيل ...)(5. 


تلك هي الفكرة التي أحوصل بها الاشكائية القائمة حالياء ولان ثمة هوة من التباعد تزداد 
إتساعا بين التاشس العربي من ذاحية؛ وبين الكتاب ألذي يبحث عنه القارىم. قاننا !أزاء اشكالية 
جديدة في حيثياتها ومعالجاتها وقد ساهمت بدورها في احكام وضع الكتاب العربي داخل عتق 
الزجاجة قهل له من سبيل ينيح لله كيفية للخروج منها ؟... 


اذا كان الكتاب العربيء هو أداة توجه قرميء وأن الاقطار العربية هي مجاله 
الحيوي المباشر قبل غيرهاء فانه يتوجب النظر. الى المسألة يكاملهاء من منظور قومي» وعلى 
اضوء هذه المعطيات القومية قوضمع اتحلوئ المطلوية ... (ذلك إن الحل #لحاسم لشؤون النشر 
وقضايا الكتاب ينبخي أن يكون قومياء ولا بد أن يكون كذلك وإلا قلا معنى له ولا قيمة ولا فاعلية 
أيضا ... فقضية الكتاب العربي وبكامل جوانبها ومواصفاتهاء هي قضية قومية ولا تتحقق لها 
نجاعة بغير هذا المنظور الشمونيء وإلجوانب القطرية تدخل بالضرورة في بوتقة المعانجة 
القومية العامة ...)90 

سوف تظل مثلاء مسألة التشتت وإلتبعثر والتخبط في حركية التشرء والمور الغردي 
الخاني من احتياجات العمل المؤسسي؛ وإلمعزول عن الترايط وإلتكامل وإلتنسيق وأيضا مسألة 
التوزيع وافتفاد فنوات التوصيل والتواصل وعشوائية التسويق. وأيضًا محدودية سبل التعرف 
والتحريف ... وأيضا ارتفاع أسعار العواد الأوقية وغلاء الطباعة والازتفاح المتواصل في ثمن 
بيع الكتاب ... ستنظل كل هذه وغيريها مشاكل عزمئة ومعلقةء ما الم تطرح بمعالجة قومية 
اجدريةء 
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انه من العتروري لمصلحة مستقبل الكتاب العربي: التحول بالمجالس القطرية الخاصة 
بشؤون الكتاب الى مجالس قومية موسعة؛ وان تكون الحوافز والعوامل المشجعة والمنشطة 
للنشر على المستوى العربي العام. 

أن من الضروري نعميق دلالات قومية النشر العربي بالسمي الى إنشاء مؤسسة 
أو مؤسسات نشر قومية عربية وبقوة دعم ومساندة عربية؛ وباستراتيجية متكاملة التنسيق 
والتعامل مع جميع دور النشر ومؤمسماته الخاصة والعامة ولانه لا مهرب من النظر ألى الكتاب 
كوسيلة من وسآئل المعوقة والثقافة المدعومة. 


أهمية توحيد التشريعات والقوانين العربية المتصلة بشؤون النشر والطباعة والايداع 
«التداول والتوزيع والتسويق» وغيرها وإلى رقع الكتاب من خانة السلعة الخاضعة الميزان 
التجاري. 

ولعله من الواح انه تحت متار الغطاءات الاظيمية المنغلقة حدثت مشاكل التزوير 
ونهب حقوق المؤلف والناشر وغيرها من المسائل المتصلة بشؤون النشر. 

ينبغي ايجاد مجموعة من صيغ التعاون المشترك بين دور النشر العربية واقتراح موأضيع 
عمل في نطاق تخصصي أو غير تخصصيء ومن منطلق تغطية احتياجات ملحة من انتاج 
الكتب وقي مجالات معينة. 

والمؤلف العربي الذي تنعكس عليه يدوروء مؤثرات مشاكل النشرء يحتاج هو أيضا للى 
أيجاد أسس ومقومات قومية أشد أزره وتشجيعه ووضع الضمانات المساعدة على استمرارية 
تواصله وامتداد عطائه,. 


هذه مؤشرات مختصمة ألى حد الاختزال» أماهم بها مع غيري» في محاولة إيجاد سسبيل 


ما لاخراج الكتاب من عنق الزجاجة ... وأخثى أن يظل طويلا في قاعها وينتقل أخيرا الى 
صالات المتاحف. 
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هوامش 


اهء أمثئة إساشهادية من تلك الكتايات + 

) حول (الكتاب المسري) 

الزييف ألكتاب السصري : بقلم ابراهيم البعثي: مجلة المصور؛ 1968. 

مشكنة للكناب للمصري. : بققم يوسف الشاروني: صديفة الأفرام 1977/1/28. 

.- الكتاب المصري يسترد مكائقه : بفلم محمد مهران المبيده مجلة الاذاعة والتاقزيون 1973/1/15 
- وراجع أيضها الفصل الرابع عشر يعنوان مجاعة الكتاب المصري كي الخارج؛ والفصل الخامس عشر 
- من كتاب - حركة قشر الكتب في مسر .. للدكقور شعبان عبد للعزيز خليفة» دار الثقافةء القاهرة» 
9 

ب) حول (الكتاب اللهناني) 

- راجع التقويم السنوي الذي اعتادت أن تقشع (جمعية أسدقاء الكتاب) في لبللن اعقبار! من سسنة 1960 
وبشدكل خلس الكتاب الصادر في مومسم (تشمرين الثاني) 3962 بمنوان (قضية الكتاب الايناني) من تأليف 
اعيد اللطيف ترارق 

- وراجع أيعنما + ببروت مطبعة انعالم العربي ولا قرام : بقلم مسطفى زين؛ مجلة الديار؛ العدد 183 
8 كاتون للثاني: 1977 

أزمة الكتاب لعربي في بئان رأزمة الكتاب> اللبناني مع العالم العربي .- ندرة مشتركة بين عدد من 
الناشرين العرب من لبنان» مجلة المكتبة العربية /ر العدد الثاقي؛ السنة الأركى؛ 1983/7. 

راجع في هذا المجال ما يرد في الكتابين المشار إلبهما سابقا - حركة فشر الكتب في مصر - وقضية 
الكتاب النبناني .. حيث ترد أشارات حول هذا التنافس. وراجع أيشا مقال الكتاب المصريي سيرد مكائقة 1 
بقام معمد مهران السيده مجلة الاذاعة والتففزيون المسرية 3973/1/18 اذ يلمح المقال من شلال مقابلة. 
مع مسؤول سابق عن #كتاب حول مؤامرة يتعرض لها #كتاب المصري حب تعبين. 

العلني لست بحاجة إلى التذكير بالحلقات الدراسية آلتي عقنت حول (الكتب العربي وتيسير تدارله) 
ومفرراتها وتوسيانهة وكان من أسبقها حلقة بيروث .. 1961/9 - وإلحلقة الثانية عقدت بالقاهرة في شهر 
1 .. والحلقة ألثالثة عقدت في الدوحة شهر 1972/12 وكانت مركزة حول التسويق ‏ وكل هذه 
الحاقات اقيمت بإشراف (الادارة الثقافة نجامعة الدول العربية). 95 

راجع مقدمة - روبير اسكاربيت ‏ في كتابه - ثورة للكتاب .. الذي صدر أولا بالقرنسية ثم قام بترجعته 
إلى العربية ونشو .. اللجنة ألوطئية الابنانية لليونسكو .. بمناسية العام الدولي للكتاب ‏ 1972, 
رأجع عقالة - الصورة والكلمة : بقلم البرئو مورافياء مجلة رسالة اليوتسكوء آلمدد 128 .. 1972. 
راجع لصاحب البحث دراسة بعنوآن (بين فرمية النشر وواقع تسنيع للكتاب العربي): مجلة النائئى 
العربي / العدد الملئسء 1987. 
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أنظمة النشر الثقافي في الدول المتقدمة 


البشير بن سلامة 


1 - تحديد الموضوع : 

14-3 . كانت الخطة الشاملة للثقافة العربية من أهم ما أنجزته المنظمة العروية لأتربية 
والثقافة وإلعلوم أخيراء شمولية في تناول المواضيع؛ ودقة في تعريغهاء وعصرية في تخطيطهاء 
ولهذا أحتل باب : الثقاقة بوصفها صناعةء مكاتة مرموقة في هذه الخطة سواء فيما يتعلق 
بالصناعات الثقافية أو صناعة الكتاب. أو صناعة النشر الثقاقي. 


2-1 - ويتنزق موضوعنا في الفقزة المتعلقة بصناعة النشرالثقافي المادة (11) التي نحث 
على دراسة أنظمة النشر الثقافى فى الدول المتقدمة وفى دول العالم الثالث لاقتباس ما يمكن 
استفادته من هذه الأنظمة في نطاق الوطن العربي؛ وسنقنصر في هذه القراسة على أنظمة 
صناعة النشر الثقافي في البلدان المتقدمة فقطء نظر! ألى غزارة المادة وتشعبها في هذه 
المناطق التي أولت هذا الميدان أهمية بالخةء سواء في خطط التنمية بصورة عامة والاقتصادية 
متها بصورة خاصة أو في صلب السياسات الثقافية التي أولتها الحكومات عناية مرموقة 
أو ضمن برامج النشر الثقافي المحددة والموضوعة لهذه إلغاية. 


3-3 - ويجدر أن دنه إلى أمرين اثنين لهما صلة بتحديد الموضوع + الأول يتعلق 
بمداول عبارة الدول المتقدمة والثاني يهم مداول النشر الثقافي وربطه بكلمة أنظمة. 


أن عبار الدول المتقدمة تثير في الواقع جدلا يتعلق بمفهوم التقدم نفسه الذي قل أن أتفق 
في شأته أثقان» فهل هو التقدم ألمادي الذي عرفه الغرب بما فيه من سلبيات ترجع إلى تدهور 
القيم الاخلاقية أو الدينية أو الثقافية, نتيجة للايمان بحرية الفرد إلى حد الفوضى أم هو التقدم 
الذي أشاعته الواغمية الاشتراكية وما أقتضته من حد من حرية الفرد خدمة لايديولوجية 
معينة ؟ وعلى كل فالتقدم هو مناط كل الدول آلتي اخنارت أن تعتل ساعتها يوميا على 
مقتضيات التغيرات التي تحدثها الاخنراعات الجديدة والابتكارات في ميادين العلم والاقتصاد 
وألسياسة؛ ذلك أن كل تقدم في أي ميدان من الميادين يفت للانسانية فسحة من الأمل يتعلق 
أمرها دائما بحل مشاكل جديدة تقضي أساسا آلى الرَئوٌ نحو غاية أبعد وأعقد فالتقدم اذن أتجاه 


54 


قبل كل شيء ولا يحق أن يتطرق الشك الى الاتجاه لان ذلك يضر بمقهوم التقدم نفسه الذي هو 
مما لا شك قبه يقنضي أن نعترف قبل كل ثيء بج أحوالذا وتمحيصس أوضاعنا 
لأن التقدم في آخر الأمر هو ما يتجاوزنا وما يلهم في أنفسنا من تعس نتيذه وخير تزكيه 2 
وجهان لعملة وإحدة هي جرهر سعي الانسان وكنه دأيه على التغيير والتماء ولت نجاته من 
غرور التفس وأوصابها. 


ولهذا فان الذي نعنيه بالدول المتقدمة هي تلك آلتي سعت في عملا التنموي الشامل الى 
تنزيل البعد الثقافي منزلته الحقيقية وربطته بحلقات نهضة الانسان في كل الميادين لا باعتباره 
ازائدة دودية نتحملها قي حال الصصحة وإلتسليم أو نريعاها بالدواء والعناية عند التأزّم البسيظ أما 
إذا اشتدت نويتها فنستأصلها وسقط الكهف على ظنه عند ذقك كما يقال. 

وصادف أن كانت هذه الدول المتقدمة هي قي أغلبي الأحيان الدول المصئعة سوام 


الغربية منها أو الشرقية أي ما يعيّر عنها الدول التامية؛ وهي التي سنركز عليها درأستنا 
وتتحدث عما ارتضته من أنظمة النشر الثقافي. 


4-1 . أمَا الأمر الثاني المنعاق بالنشر التقاقي وأنظمته في البلاك المتقدمة فانه لا يمكن 
آن يقتممر عقى مجرّد الاطلاع على ما أحكمه كل بلد من هذه البلدان بالتسبة الى النشر لان 
ذلك يؤدي الى عرض لمعلومات مبعثرة توضيع ما تقوم يه هذه اليلدان في هذا الميدان» ولكنه 
لا يبرر في الوأقع مدى حرصص كل بلد على أن يكون ذلك النشاط هو نتيجة السياسة ثقافية 
معيئة وثمرة تمش" مضبوط في صلب فلسفة شاملة للقنمية» ولهذا فانني سأركز عراستي هاديء 
ذي بدء على تصتيف للبلدان إلتي عالجت مشاكل النشر الثقافي بصورة من الصمور. قم التركيز 
على النشرء والنشر حلقة من جملة حلقات متماسكة في عمئية اقتنمية ثم للتأكيد على مكانة 
الكتاب والمطالعة في أنظعة النششر الثقافي المتباينة. 


2 - أصناف البلدان في علاجها لمشاكل النشر الثقافي : 

1-2 - ان البلدان التي عالجت مشاكل النششر الثقافي لا تخرج عن ثلاثة أصناف» فصنف 
ترك الحبل على الغارب للخواض سواء كائوا أفرا ! أو مؤسسات ولم يرضى يتدخل ألدولة الا 
في القليل التادر مثل الوقايات المتحدة الأمريكيةء وهذا النّعة ليبيرالية بأتم معنى الكلمةء 
.وصتف جعل الدولة هي المنصرف الوحيد ولها اليد العليا في كل ما يتعلق بالنشر مثل الاتحاد 
السوقياتي والبادان الاشنراكية الموالية اليه وصنف ثالث مزج بين النظامين مثل البلدان 
الأوروبية وكندا وغيرها. 

1-2-2 .. فالصنف الأرل تتزعمه بدون منازع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ركزت 


كل ميادين الحياة فيها على مفهوم غزا العالم اليوم يهو مفهوم التسويق ذلك أن الولايات 
المتحدة الامريكية تمثل سوقا قسيحة الأرجاء في أزدهار مطرد مما اضطرها الى أخذ رغائب 
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الحريف بعين الاعتبار وتوجّب عند ذلك أعداد استراتيجية وخطة لاتسويق كقيلتين بأن 
يطبقهما الصناعيون كل عناية وتصبح عند ذلك مؤسسة النشر عؤسسة اقتصادية ركيزتها 
الأساسية هي الكسب وعمايتها هو توفير الأرباح وهدفها ضمان انتاجية سسريحة ومتفوقة لرؤوس 
الأموال المستثمرق» والأمر لن يتعلق باقتصاد العوز والنقص الذي يتعثل في الانتاج أولا ثم 
محاولة بيع المنتوج بل يجب الانطلاق من الحاجات التي تفرضها السوق» وأذا لزم خلق هذه 
العاجات بصورة اسسطتاعية ثم أنتاج ما يمكن تصريفه؛ وفي نهاية الأمر فآن التسويق هى الفن 
والتقنية اللذان يتوخاهما صاحب المؤسسة ليبيع منتوجا بأوفر ثمن وبأقل تكلفة يصورة لا ينفك 
الحريف معها مقبلا عليه مسنعد! لشراته؛ والجديد في هذه الطريقة هو أن الجهد متجه تحو 
التفنن في تفنيات الدعاية والتوزيع أكثر من تحسين المنتوج: أذ الفكرة المحركة قي كل هذا هي 
دائما الانتاجية للتي تعضدها تقنيات التصرف المالي ومقابلات السيولة العالية ولا هم لها الا 
ألعناية بكل ما هو كمي أي في الواقع الاهتمام بجهاز التوزيع؛ ولهذا فمن الطبيعي أن تسيطي 
على سيدأن التشر البرمجة التي تقتني احداث نظام مرتفع المردود يرئكز على عنصري 
الاتتاج والتوزيع ويمدتعمل أحدث نقنيات الاعلامية والروبونية» ورغم أن البرمجة لا تهتم الا 
بالمظهر المادي فهي في الواقع تتحكم في آلية الانتاج. 


2-2-2 ولهذا فان أزمة جادّة حلت في هذا النظام اللببراني بين الرؤية الجمالية التي 
يتعلق بها المبدع وبين القوانين الافتصادية التي يفرضها التصنيع وإلني تتركز على فرضية 
ابجاد حرقاء أهم رشبة في أقتناء ما يعرض عليهم من أنتاج أي أن القاليف التي تجد الرواج 
ليست هي دائما تلك التي يعتبرها المؤلف أحسن من غيرهاء وهو في سراع دائم للمساهمة من 
اجهة في آلصناحة ١‏ افية ومن جهة أخرى للمحافظة على رؤيته كمبدع وفنان وصاحب رؤية 
خاصة؛ ويرى كثير من المحالين أن هذا التوتر القائم بين الابداح والصناعة أو بين الثقاقة 
والتجارة هو ظاهرة صحية لأن فيه تعديل لمأ تقتضيه المقاييس الاقتصائية الرّازحة نحت وطأة 
الصناعات الثقافي 


3-2-2 - كذلك قتج عن استعمال التكنولوجيا في سياق ألمي كنائية تفرض نوعا من 
التوئر بين الايمان بأن «التكنولوجيا هي ميتافيزيقا هذا القرن ولهذا يجب امتبطاذهاء وبين 
كونها دائمة الحضور والاستمرار بمعزل عن كل شيء لا اتسانية الجوهر شرسة ولهذا فان كل 
عمل أثني ميدع يجب أن يترك التكنولوجيا جانيا اذا هو لم بناوئها ويقاومها» بحيث أن 
الصناعة ألقي تهتم والنشر التقاقي لها السمات التألية : 


هي تختص بعنافسة متناهية بين المؤلفين الذين برومون نشر تاليقهم. 

- هي تظهر وكأنها لا يهمها نشر ما يكتبه المؤئفرن غير المعروفين , 

هي تجعل المؤلفين الذين لا يركنون الى خدمات الوكلاء المهنيين المختصين 
بالأدب لا حظ لهم في الوصول الى نتيجة تذكر لدى دور النشر الكيري ذلك 
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أن هؤلاء الوكلاء لا تهمهم قيمة التأليف بقدر ما تهمهم شهرة المؤلف» والهنا 
غان العقية التي يجدها المؤنفون غير المعريقين أمامهم تضاعف مرتين في 
محاولتهم اقتجام أبواب صناعة التشر الثقافي رعلارة على ذلك فان حقرق 
التأليف رغم قدسيتها في هذا العالم المرغل في الانتاج .- هي متخلفة عن ركب 
التكنولوجيا قي مجال حماية حقوق المبدعين وآلعاملين في حقل الصناعات 
الثقافية. ولكن في هذا اقخضم ألذي تحدوه المناقسة وحرية المبادية هتاك 
مجالات عديدة لمن في أمكانه أن يقف على قدميه لتحقيق عمل ابداعي سليم 
يخدم القيم الانسانية الخالدة. 


1-3-2 .. أما النصف الثاني فهو الذي تكون فيه الدوئة هي المتصرف الوحيد في قطاع 
النشر. فقي الاتحاد السوقياتي تنقسم المنشورات الى منشورات الدولة والمنشورات الاجتماعية 
وليس هتاك أي دار نشر للخواص وأغلبها مخنصة في فن معين وننشر كتبا ذات مواضيع 
معينة» كما أن للثقابات والحزب الشيوعي والكمسومول ووكالة نوفني وغيرها من المنظمات 
الاجتماعية لها دور النشمر التابعة لهاء كما أن المنظمات وإلقئات الدينية تنشر كتبا خاصة بها. 

وكيس هناك أي ننافس ولا أي تعب يستوجب من الكاتب الكفاح من أجل نشر تأليفه: اذ 
قرار التشر يخضع لمقابيس معينة وخاصة «الواقعية الاشتراكية ألتي لا تحد من تذوع 
الشخصيات الميدعة ومن الأساليب المختافة المتوخاة» ولكن الذي يجمعهم هي مباديء الخلق 
الايديولوجية والجمالية التابعة أساسا من الغاية ألتي يصب إليهة الشعب السوفياتي؛ وهي : يقاء 
الشيرعية». 


وفي هذا الأطار فان الكاتب لا ينغق أي شي» في سبيل نشر كتايه بل هو يتسلم المنح التي 
نقاس على حسب عند سحب النسخ ونوع كتابه: وفي الغالب فان ما ينشر لا يباع من الناشرين 
بل أن هناك مؤسسات تابعة للدولة وللتعاضديات مكلفة ببيع !لكتب. 


ولهذ! فان عدد النسخ المسحوية مهول يعد بعشرات الملابين بل يمئات الملابين بالتسبة 
ليتين وماركس وتلستوي ,انقلز وبوشكين وغيرهم؛ وتصدر الكتب ب 90 لغة للتى 
تنطق بها شعوب الاتحاد السوفياتي وب 50 أما ثمن الكتاب فهو في الغالب زهيد 
اجداء ومقابل ذلك فآن عددا كبيرا من المؤلفات التي لا نخضع للمقاييس المطلوبة لا يكتب لها 
الظهور بتاتا علاوة على الكتّاب الذين تصدر بشأنهم قرارات المئع مهما علا شأنهم وعظث 
قيمتهم اللهم الا في هذه السنوات التي تغير فيها الأمر وظهر نقس -جديد في ميدان النشر 
مغاير لما كان عليه الامر قبل ذلك وليس لي معلومات مضبوطة في هذا الشأن بألنسبة ألى 
ألتوجهات الجديدة في هذا الميدان. 


2-3-2 رفي كوبا بدأ مفذ سنة 4959 التغيير قي أطار «البحث عن الهوية الوطنبة 
وضمن استراتيجية شملت التتمية بأجمعها» ولاقى ذلك مقآومة من المؤسسات الخاصة 
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ووكالات الاشهار والشركات الأجنبية؛ وفي الأول تصارعت نظريتان متقابلتان - من جهة 
أعتبار الثقافة قجارة وما يتبع ذئك من المفارقات الراجعة ألى السعي وراء الريح والاقتداء 
باثئماذج الأجنبية. ومن جهة أخرى تشر ثقافة أنسانية المنحى وشمولية الاتجاه «قادرة على أن 
تمكس أنواق الشعب ونفهضى به في صلب مجتمع جديد». 


وفي ميدان النشر الذي كان حسب الاحصائيات للرسمية غير ذي بال» أصبح أليوم هام 
جا اذ يصدر سنويا 800 عنوان منها 25 باثماتة .. تآليف أدبية أي ها يقرب من 30 مليون 
نسخة تباع بثمن زهيد» ويظهر أن الاتجاه في هذا الميدان هو مغاير تماما للولايات المتحدة 
الامريكيةء اذ لاحظ م. شيلران في الولايات المنحدة «التضامن مفقود» بيئما وجود أهداف 
مشتركة بين الكوبيين والتفلفهم كلهم للقيام بمجهود ماحد لغلية التقدم الاجتماعي هو الذي 
يجعاهم مثازرين شديدي التازرء ولعل هذا هو أمنم سور ضد ما تيثه الولايات المتحدة من 
ثقافة عبر وسائل الاعلام لغزو البلاد وفرض هيمتتها الايديولوجية. 


3-3-2 أما في بولندا فان الوضع يختلف شيئا ما أذ أن «الشعور بالرابط بين الأدب 
وحياة الأمة والاعنقاد بأن هذا ألفن له رسانة اجتماعية عظيمة ؛نفرسا بصورة عميقة في 
الضمير الاجتماعي» حيث استمرت الأسطورة ألتي نجعل الكاتب يمثل الفكر النايض ملامة 
ممقدة ألى يومنا هذا في الحياة الاجتماعية والثقافية ببولندل». 


ولهذا قان دور النشر لها مهمتان : فهي لا تقتصر على تليية حاجات القراءء ولكن ليها 
أيضا ممد الفراغ المهول الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية في المكتبات اذ فقد ما يقرب عن 
5 بالمائة من المجموعات الوطنية و 70 96 من أرصدة المكتبات الخاصة. وتوجد في بولندا 
50 دار فشر حكومية وخمس تعاضديات تنسق بينها الادارة العامة للنشر في وزارة الثقافة وإلفن 
وكذلك عدة مؤسسات متخصصة في النشر تابعة لعديد الدواوين والمعاهد العلمية والمداريسن 
العليا والمنظعات الاجتماعية, 


وتمول الدولة بفضل متح مخصوصة تشر آلمؤلفات الهامة آلتي لا يقبل عليها القراء 
اقبالا كبيرا وتكون من الذاحية التجارية خاممة وتنزح المؤمسات الى الاكثار من عدد النسخع 
المسحوية بالنسبة الى العنوان الراحد لضمان زهادة سعر البيع (سحب سنة 1973 من 11526 
عنوإن ‏ 643 مليون تسخة؛ أي بمعدل 1500 1 نسخة للعئوان الواحدء ولهذا فان كل المؤفات 
الكلاسيكية للادب العالمي نشرت مترجمة ببولندا بحيث وجد القاريء البولئدي في السوق 
ترجمات لأهم ما ينشر في أوروبا وفي ما وراء البحار بدون تأخير كبير. 

4-3-2 وفي تشيكوسلوفاكيا أممت مندٌ سنة 248 المطايع وصدر القانون الضايط 
لنشر الكتاب وتوزيعه في نطاق «اشاعة الديمقراطية الثقافية» و «تجرير الأوساط الثقافية من. 
التبعية الاقتصادية القديمة التي كانت تربطهم بأصحاب وسائل الانتاج الثقاقي من الخواص 
وبالخصوص بوسائل النشر الثقافي العملاقة, وهكذا أمكن تبذ السبب الأصلي للاتجاهات 
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التجارية التي - ان بفيت ‏ أصبحت خطرا كامنا يهدد تنمية المجتمع ثقافيا» وخلق القيم 
التقدمية والانسانية خاصة إذا اعتبرنا الظروف التي تحف بما يسمى بالصناعة الثقافية وما 
بتهعها من توزيع وأنتاج واسع الانتشآر للممتلكات التقافية والاثار الفنية. 


ولكل من الجعهورية الاتراكية التشيكية والجمهورية الاشتراكية السلوفاكية محفوظات 
أدبية يما في ذلك الأقسام المتعلقة بالعلم والتقنية. 


أما الكتّاب فينقسمون الى قسمين فاما أنهم ينتصبون الى دار نشر أو جريدة أو مجلة 
أو مؤسسة تعليمية وبهذه العصورة يعملون كامل الوقت واما أنهم ينتسيون الى مهن حرة مثل 
الطب والهندسة وغيرهما وعند ذلك قختلف طريقة تسديد حقوق التأليف. 


1-4-2 .. أما الصنف الثالث فهى الذي يعتمد قي الواقع خطة ليبرالية تتقاسم فيها الدونة 
وإلقطاح الخاص الأدوار في مد وجزر متناوبين مرورا بالخطأ والسواب بحيث يتم في كل 'لونة 


نعديل ما تستوجبه التنمية الاقتصادية وتغرضه حرية الأبداع وازدهارة. 


2-4-2 ففي اليابان نجد الصناحات الثقافية لا فرضب في اللجو الى السلطة المركزية 
بل هي ترفض كل تدخل من الدولة وبقيت بهذه الصورة مستقلة عذها مألياء فحتى وجود الوكالة 
الثقافية في صلب وزارة التربية لا يفرض على هذه الصناعات تدخلا منها آلا قي القليل النادر؛ 
ذلك أن العاملين في هذا القطاع ألذين يعتيرون وجودهم رهين حرية التعبير متشيثين شديد 
التشبث باستقلالهم رافضين لكل تدخل من الخارج وهذا الموقف واضح عند الناشرين سواء 
الكتاب أر الدوريات» ولكن رغم هذا فالثاث من ميزانية الدولة ‏ يخصص لمساعدة للمؤسسات 
المصناحية بصورة حامة وتأخذ الصصناعات الثقافية قسطها وإن كاتت في أسفل درجة السلي 
فالدولة قي اليابان تعمل على حماية وتشجيع قطاع النشر إذ هي تمكن الناشرين من الانتفاع 
بأداء توظفه على الشركات كما أنها تساعد تشر الكتب العلمية من حين ألى آخر وتخفقف من 
تكاليف نقل الكنب والدوريات. 


3-4-2 - وفي فقلندا أتجه النشر الثقافي ألى التقليل من العذاوين ذات المنحى الخيالي 
بصورة عامة وركزت على ألكتب المدرسية وما يتصل بها والكتب الراتجة عالميا لا 
الكلاسيكية منهاء ذلك أن الجيل الجديد من الفاشرين ترك جانبا «الرسالة الثقافية» لهذا القطاع 
وركز على الناحية التجارية المربحة لني شجعتها الأهمية ألتي يلغها تأثير الممارض 
والمغازات الكبرى والمسالك الجديدة للتوزيع والاشهار وكان لما !تخذته الدولة في فتلندا من 
أجراءات تخصى هذا القطاع التأثير الكبير في تأكيد هذه الوجهة ؛ من ذلك توظيف أداء ثقيل 
عقى بيع الكتنب بعد تعطيله مدة 13 سنة وحذف السمر الموحد للكتاب وتحرير بيعه؛ وترك 
القطاع الخاص ينثمر وجده الكتب المدرسية وإفساح المجال للمكتيات العمومية لشراء الكتب 
والدوريات» ولكن ألى جائب هذا اضطرت الدولة الفنلندية الى التدخل اللتخقيف من وطأة 
الاجر!اءات التحررية وأحدثت نظاما من المنح تسندها البولة ومساعدات تمنج للمؤلفين 
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ونظمت ينصوص قانونية حرية النشر وأخلافيته. وأصبحت وزارة التربية والمجاس المركزي 
للغنون الأدبية والمجالس الجهوية للغنون وعدة لجأن وهينات مختصة تقدم تعويضات للتخفيف 
من الأسعار ومنحا وجرايات لتفادي الاتجاه التجاري في هذا القطاع. 

5-4-2 .. وفي بريطانيا العظمى أميدر آلناشرون سنة 1987 ما يقوق على 54000 
عنوان منها 40700 عناوين جديدة» وتقوم صناعة الكئاب في هذه البلاد بجهرد كبيرة في تنمية 
الأسواق الأجنبية وتصدير الكتب الانقليزية فلقد بلغت الصادرات: فى هذا الميدان 537 مليون 
ليرة استرثينيقء وتتميز صناعة الكتاب بما توليه من أهمية لاحدث الاتجازات التقنية في مجال 
للنشى الالكتروني وتنمية البرامج في ميدان الاعلامية لاغراض تربوية- 


ومن أهم المنظمات الممثلة لميدان القشر وإلتوزيع جمعية الناشرين إلتي تضم 400 
عضو وجمعية الكتييين» وتميزت جمعية الناشرين ضمن مجاس تنمية الكتاب بنشاطها في 
مجال النهوض بالكتاب البريطاني باتخارج. 


ويقوم المجلس أليريطاني (7©1اه0 81080) بالتعريف بالكنب الانقليزية في الخارج 
عن طريق 136 مكثبة منبثة في ستين بلدا وعن طريق مساهمته في المعارض الدولية وتنظيم 
المعارص المتنقلةه كما ينشر هذا المجلس سجلة شهرية تدعى «أخبار الكتاب البريطاني». 


أما مجمّع شركات الكتاب (8904 05 56د55) وكان يدعى سابقا الرابطة الوطنية للكتاب 
ورئيسه الشرفي الأمير قيليب دوق أدنبرة ومهمته هو جعل الكتاب محل انتشار واهتمام كبيرين: 
وأعضاق يزيدون اليوم على أربعة آآلاف عضو وأهم الخدمات ألتي يقوم بها هذا المجمع هو 
مكنبة للاعارة ومصاحة للتعريف بأنباء الكتاب بصورة عامة وكتاب الطفل أيضاء وينظم 
المجمع أيضا معارض متنقلة تجوب البلاد ويساهم في مشاريع البحث ويسئد عدة جوائز أدبية 
ويعتير مقر المجمع ملتقى لاعضائه المشتركين. 


6-4-2 وفي السويد ألتي تمد أكثر من 8 ملايين نسمة يصدر بين 7 و 8 آلاف عنوان 
في السنة وثلاثة أرياع هده آلعناوين هي من تأليف سويديين وإقبقية مترجمة عن لغات أخرى. 

وللسويد عدد خم من دور النشر أممْها : شركة الناشرين السويديين وهي تضم 130 
عسوًا يمثلون شركات خاصة وحركات تعبية تعاضدية وتنظيمات حكومية. وابتداء من سنة 
1613 أحدث المتخصصون في نشر الكتب والأنوات المدرسية شركة خاصة بهم ولكنها 
مرتبطة بشركة الناشرين. 

وللكتبيين شركائهم الخاصة المتنوعة» ولكن شركة ااناشرين وجامعة الكتييين والوراقين 
وتجار الأدوات المكتبية اللتين تجمعان أغلبهم تنشران جريدة ناطقة باسمهم وتشتركان في 
معهد للتسريق كما أن معهدا للتمويل مرتبط بشركة الناشرين يمتح قروا للكتبيين. 
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وهم مؤسسة في ميدأن تعميم الكناب هي نوادي الكتاب ويوجد في السويد حسب احسائية 
3 ما يقرب من 34 تأديا حصل على رقم للبيوعات قدره 480 مليون كورونة سويدية 
الأكثر من 72 مليون دولار)ء وتعد هذه التوادي ما يقارب المليون مشتركا بحيث أن 30 في 
المائة من انتاج الكتب يباع في هذه التوادي؛ وكان هذا عاملا في ازدهار دور النشرء ولبتداء 
من سنة 1975 بدأت الدولة في السويد تسند منحا لقطاع النشر؛ للغرض مه هو تنويع 
العنشورات السويدية وإلحرصس على مستواها ويقوم بتوزيع المقج المجلس الوطني للثقافة 
ويتصرف هذا الدعم الى المساعدة على نشر 700 عنوآن في ألسنة وبلغت قيمة هذه المساعدة 
اسنة 3983 و 1984 عشرين مليون كورونة سويدية (حوالي 3 ملايين دولار) ويتمتع الناشى 
بمساعدة على كل عنوان يختاره المجلس وإلغرض من ذلك هو الحد من غلاء سعر ألكتاب كما 
تصعرف المنح لدعم التآليف الكلاسيكية والكتب المترجمة. 

وهناك أنواع من المسباعدات الأخرى مفها ضمان الدولة في حالة الاقتراض من البنوك 
الاحدات دور نشر جديدة ومنها أسناد 5 ملايبن كورونة سويدية (905000 دولار تقريبا) 
المؤسسة النهوض بالأدب (لتراتور جرام جندات) وهي مؤمسة شعبية مهمتها طبع كتب 
الجيب الجيدة يأثمان زهيدة وكذلك كتب الأطفال والشباب. 

6-4-2 - وفي الكندا يخضع قطاع النشر ألى النظام القيبرالي مقتبسا من الطرق 
الاميركية في التسويق نجاعثها وخصوعها للقوانين الاقتصادية ولكن حرص الكند؛ على 
الحفاظ على كيثنه الثقافي والصعوبات الاقتصادية التي لهرت في الثمائينات جملته يتجه الى 
تدعيم القطاع الثقافي بصور شتىء ولهذا أنشأ مجلس القنون لينولى النظر في تحديد 
الاجراءات الكقيلة بالبحث عن مختلف مصادر التمويل لفائدة القنانين وإلفنون بصفة علمة» 
وكذلك نشر وتوزيع الاقناج الثقافي في كامل البلاد والخارج وضرورة استغلال القنون «لتكون 
رايطة للتفاهم بين الجهات والتفهم للتقاليد المخثلفة والطموحات الثقاقية المتغايرة ألتى تضفي 
على الفسيفساء الكتدية تنوعا من الواجب الحفاظ عليد». 

وتتأتى المنح وإلهبات من مصدرين : الفطاع اتعمومى والخواص؛ أما القطاع العمومي 
ويتمثل في السلط الفيدرالية أو الراجعة الى المقاطعات أو البلديات بينما أهم مصادر تمويل 
الخواصس تأتي من المؤسسات والشركاث والأفراد وحملات جمع الاشترلكات التي يقوم بها 
المتطوعون وإلهبات والشركات والفوائض الخاصة من الودائع البنكية ومداخيل التثمير. 


ويئجه مجلس الفنون ألى أسمناد المنح الى ميادين الأدب وإلنشر والترجمة» وبما أن أغلب. 
دور النشى بسهر على حظوظها كنديون» فانها تتمتع بمنح الغاية منها هي تعديل العجز الذي 
يترتب عن تنفيذ هذه الدور ليرئامج كامل يعتمد نشر ألكتب الكندية طيلة سئة كاملة؛ بيئما دور 
ألنشس للتي لم تصل الى مستوى من النشاط يؤهلها للتمتع بمتح جملية تسند إليها مساعدات 
مرتبطة بنوعية المخطوط كما أن مجلس القنون يجري اعانات لدور النشر الكندية ألتي تقوم 
يترجمة تآليف كندية من لئة رسمية إلى أخرى. 
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ويشتري مجلس الفنون لدى دور. لأنشر الكتب لتوزيعها مجانا داخل للبلاد وخارجها 
كما أنه يساعد بمعية عدة تنظيمات ومخطف الناشرين الكتاب الكندبين على القيام بجولات 
للتعريف بمؤلقاتهم ويحاول تسهيل تشر الدوريات الفنية والأدبية ويدعم الجمعية المهنية 
اللموّلفين وللذاشرين. 

1-7-4-2 وفي غرنسا ظهر أن الخلق الأدبي بدأت تتهددم في مطلع الثمائينات سياسة 
تخضع الكتاب إلى المنحى التجاري فقط وهو في آخر الأمر يكون سببا غي انهيار شيكة 
الكتبيات وفي الحد من حرية النشرء ولهذا لم يكن الشأن يدعو الى تغيير وضع الكتاب يمجرد 
أصدار بعضى الاجراءات بل اقتضى الأمر إعداد برنامج شامل - يجعل السلط تستجبب الى 
غايات ثلاث : تمكين أكثر عدد ممكن من المبدعين من نشر مؤلفاتهم وتوزيعها ومطالعاتها 
وتمكين عدد كبير ومتزايد من الجمهور من مطالعة الكتاب بأيسر السبل واتاحة الفرصة لكل. 
أصحاب المهنة الذين يعملون في حقل الكتاب لمراصلة جهودهم وتنمية تشاطهم: ولهذة عمدت 
الدولة غي سبيل تحفيق هذه الغليات الى تدعيم اللامركزية الثقافية حتى تتعمع رفعة الكتاب 
ويقيل عليه جمهور جديد وتصبح المطائعة نشاطا ممكنا للعديد من الناس. 

وجعلت فرتسا من إدارة الكتاب والمطافحة أداة لتحقيق هذه السياسة فهي التي تشرف على 
المركز الوطني للاداب الذي يسهر خاصة على نقديم المساعدة الى المؤلفين وكذلك تشرفب 
على قطاع التشر والكتيبات وعلى شبكات المكتبات العمومية (ومنها دار الكتب الوطنية ومكتية 
الاعلام العمومية الموجودة بمركز جورج بومبيدو) وإدارة الكتاب موكول إليها أيضا دعم 
تصدير الكتاب وتشجيع الترجمة: وكان من الضروري لتطبيق هذه السياصة تدعيم هذه الادارة 
أيتداء من 8 ومضاحفة ميزائيتها خمس مرات سنة 1985 (بحيث كانت الميزأنية 


سنوات 1977 1981 : 1297,3 مليون فرنك فأصيمت تقدر يب 3861.18 مليون 
اسنوات 1982 ب 1986). 


2-7-4-2 . وفي فرنسا أنواع عديدة من المؤسسات ألتي تنتفع بكل أنظمة التشر 


مثالا يدا للمؤسسة التي اعتمدك على نفسهاء ولكنها خرجت عن التقاليد التي عرفتها مور 
النئحر وخاصة تلك التي تعتقد أن «الكتاب» ليس هو كالمنتوجات الأخرى ألني نحتمل الدراسة 
واد لاه حاجة لها بدراسات عن السوق لان كتبها جيّدة وهي أعرف بجمهورها والمشكل هو 

تق » وهي المؤسسة التى تدعمى (فرنسا الترفيه)؛ ويمكن أن 
تعد مثالا للمؤسسات ألني أعتمدت خطة ذات قنوات عديدة وغثب عليها التسويق أي القيام 
5 وسبر الآراء والجداول الاحصسائية التقويمية يعداستغلال الدراسات المامة المتحلقة 
بالكتاب والمطالعة, والغريب أن كلمة كتاب لا تظهر في عنوان الشركة مثل النادي الفرئمي 
اللكتفب أو تادي أحسن كتاب أ أروع كتاب فهي تبيع الترفيه فقط نازّعة عن الكتاب قداسته وما 
ورته من اعتزاز وفخر في أدراج العدارس بتغطيته يمأ تبيعه من تساجيل عصوتية وفيديو 
وألعاب و برامح (61لهةوه.50142:61) ورحلات وعطل. 
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تأسست هذه الشركة سنة 1970 عن جمعية (64 ها وق ممدم29 ها) منشورات 
المدونةء وعن العسلاق الالماني المجمع برتسلمان [63:9ا8280) وتوخت طرق البيع المباشر 
عع شي من التجارة التقليدية. 


ومن ينضم ألى هذه الجمعية بتلقى كل ثلاثة أشهر وطيلة سنتين فهرسا (كاتالوغ) فيه 
قائمة لكتب مسعرة بتخفيض قدره 25 بالمائة من السعر الذي يبيع يه الكنبي؛ وهذا الانضمام 
المجاني يفرض شراء كتاب كل ثلاثة أشهر حسب الاختيار ومهما كان سعر الكتاب ولو 
زهيدا. 


ويكون البيع مياشية آلى المنزل هو القاعدة في جمع المشتركين» «وتتوقي هذا البيع 
المباشر شبكة من الممثلين يعملون في صلب جمعية انشر الثقافة عددهم يقوق 600 باقع - 
يجمعون في السئة 360000 مشترك كل عام. 


أما البيع بالمراسئة فيوفر 100000 مشترك بفضل كراء سجلات مع عرض مغر وهذه 
العروض المغرية نتشر أيضا في المجلات المصورة على صفة فسيمة تحتوي على جزه 
مخصص للاجابة» وبهذه الصورة يتجمع في السنة 40000 مشترك. 


ويما أنه ليس هناك أحسن بانع من ذاك ؛لذي يرضى حن أنتاج ما ويسمى ؛لى التعريف 
يه غان شركة الخرفيه الفرنسية تخص كل حريف يتوصل ألى تبتي حريف آخر بهديّة؛ وهذه 
الطريقة توفر في الممنة 350000 مشترك. 


وباستعمال هذه القنوات الأربع للبيع المباتر فى أن وأحد (إلى المنزل مباشرة .- بالمراسلة 
- عن طريق الفهرس - بالتبتي) تجمع هذه الشركة 750000 مشترك جديد بحيث تعوض 
المتخلين الذين يسقطون أثناء المسيرة. 


رفي هذه الآونة يفوق عدد نسخ فهرس الشركة الأربعة ملايين ويضمن هذا التوزيع 
الضخم رقما للمعاملات قريبا من العليلر والنصف من الفرنكات وحقق سنة 3984 ربجأ صافيا 
يعد تسديد الاداءات (فروع بلجيكا وسويسر والكتدا أيضا) قدرو 8002000090 فرتكا. 


وهكذا تمثل هذه الشركة ببيعها ل 24300006 كتاب في قرنسا و 3500000 في 
ملجيكا وسويسسر! والكند! 9,2 بألمائة من سوق النشر الفرقسية. 

ويمثل شراء حقوق كل مؤلفي الكتب التي تختارها هينة الانتقاء مصدر كسب عظيم» 
فنسبة 6 بالمائة من الحقوق التي تمنحها هذه الشركة يتقاسمها المؤلف وإلناشر ناهيك أن عدد 
النسخ من الكتاب الوأحد تتراوح بين 20000 و 300000. 
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3 - ليس النشر الثقافي في كل بلد الا حلقة من جملة حلقات متماسكة ضمن 

عملية التنمية : 

1-3 - عنمما عددنا ملامج من أنظمة النشر الثقافي في عذة بلدان من العالم المتقدم لم 
يغب هنا أن كل حملية تعلق بهذا القطاح لا يمكن أن تكون, معزولة عن المحيط الذي تنيع منه 
8 وخاصة كل ما يسمى من قريب أو بعيد بالتنمية 
الثقافية, ولهذا لا يمكن أن يزدهر النشر الثقافي آلا في صلب سياسة ثقاقية واضحة المعاتم 
تنطلق من الواقع تدرسه وتقيمه وتسننتج منه مأ هو كفيل بالتأثير عمليا على الحاضر في سبيل 
تصور ملامح المستقيل» ولهذ! لا بذ من القاء نظرة على أهم الحلقات التي ترتبط بموضوعقا 
رمي : 

الاقتصاد والثقافة. 

- التعليم والتكوين. 

اللامركزية والتنمية الثقافية. 

- العلاقات الدولية. 


ونظرا الى تشعب هذا الموضوع واختلاف السياسات من بلد الى بلد مما يستوجب تأليف 
كتاب» فاننا سنقتصر في هذا الجزه من الدراسة على النجربة الفرنسية ألتي اسنفادت خلال 
سنوات 1981 1985 مما يجري قي العالم في هذا ألباب مكتفين في بعض الاحيان بالاشاوة 
ألى ما يقع في بلدان أخرى أن لزم الأمر. 


--2 - الاقتصاد وآلثقاقة + 
لقد راهنت فرنسا في هذه السنوات على مآ في النشاط الصناعي من بعد ثقافي فدعمت 
الابتكار في مجال الصتاعة ووضعت جد التي كانت موجودة بين الثقافة آلا: 
الكلاسيكية وبين الثقافة ااحلمية والتغنية والصناعية» فكانت المصالجة بين الاقتصاد والثقافة. 


4-2-3 دعم الصناعات الثقاقية > 


وبنمثل هذا ألدعم في احداث مسماعدات تمنحها الدولة للصناعات الثقاقية وفي وضع 
آلياتك خاصة تمكن من مساعدة البنوك والمؤمسسات المالية لغائدة المؤسسأت التابعة لهذا 
القطاع. 


رفي مجال المساعدات خصصت فرتما قلكتاب أي فيما يتعلق بالنشر الأدبي رإلفني 
والطباحة الفنية والتوزيع والكتبيات 89 مليون فرنك سنة 1985؛ وفي الفترو الواقمة بين 1981 
و 1985 ما قدره 315,7 مليون فرنك أي 31,57 من مليارات إلفرئكات القديمة. 
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ثم أحدثت سنة 1983 معهدا لتمويل ااسينما والصناعات الثقاقية ومكنت من بعث 59 
مؤمسية باسنادها قروضا بضمان الدولة بآجال متعددة جملتها 140 مليون فرتك وفي مبنة 
4 أمضيت وزارة الثقافة اتفاقية مع الوكالة الوطنية للنهوض باليحث ووضعت على متها 
3 ملابين من ألفرتكات. لتشجيع -الابتكار بالنسبة إلى سنة 1985 ومنها الابتكأر في مجال 
النشرء ثم قرأت حسابا للصناعات الثقافية التي قبها عنامرات مالية كييرة فخصصت لها 6 
ملايين فرنك نتيجة لاتفاقية أمسيت مع شركة تمويل التجديد. 


وفي الكيباك (كندا) تأسست شركة تدعمى شركة الكيباك لتنمية الصناعات الثقاقية نظرا 
الى موقع الكيباك. ضمن المياق الشمال أمريكي الذي يفرض مستوى امنصاديا قادرا على 
المنافسة» ونظرا إلى تشبث هذه المقاطعة من الكندا بثقافتها الفرنسية وبهويتها. ولهذا فان هذه 
الشركة هي حجر الزاوية لسياسة الغرض منها نمو الصناعات الثقافية وذلك بالحد من تدخل 
الأوساط الحكومية والانتفاع بالموإرد المثلية وتلافي تعدد التجارب المماثلة واضفاء التجاعة 
على للعلاقات بين «المقاوقين الثقافيين» وإلدولة» وعندمة أوكلت الدولة لهثه الشركة ذات 
الصبغة الشبيهة بالعمومية مهمة تملبيق سياسة مالية واستثمارية لقائدة الصناعات الثقافية: 
فائما اتجنب المؤسسات ة تقل وطأة الادارة ولتمكنها من المبادرة والتجاعة» واعتمدت 
الخطة نقاطا خمسا : 


نمكين المؤسسات الصغيرة من التجعع والاتدماج سواء من الوجهة الثقافية 
أو المالية. 
- السعي الى آتدماج مو مسات غادرة على تجعيع وظائف قطاع بعيئه والتمكن من. 
الاتتفاع بالموارد المثلية والبشرية بأقصى ما يمكن من القدرات. 
اعداد برامج صالحة المؤسسات. كفيثة بالنهرض بها وإلتعريف بها أشهاريا 
ومتلائمة مع التقنيات التجارية العصرية. 
تشجيع التصدير بواسطة وكالة تتجمع فيها منتوجات المؤسسات الثقافية. 
البحث عن مفاهيم من شأنها أن تنهض بالمنتوجات الجديدة. 
ويمكئ لهذه الشركة أن تندخل بصفنها عامل تنمية وتعين كل مؤسسة تريد تنمية طأقتها 
في أي ميدان من ميادين نشاطها كما أن مهمتها الثائية تتمثل في التصدي للمشاكل الني يواجهها 
أهل الكيباك ممواء فيما يتعلق بمراقبة ملكية وسائل الانتاج وإلتوزيع الراجعة الى الممتاكات 
الثقاقية أو تبوء مكانة هي في مستوى امكاتياتهم بالتسبة إلى قطاعات المستقيل. 
وتكمن فلسفة الشركة فيما يلي : إيلاء الأولوية المطاقة للتدخلات الكفيلة بأن يكون لها 
أنجع التأثير في الوسط المشار ليه وأوفقه فيما يحدته الدفم الاقتصادي الايجابي من اتعكاسات» 
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ذفي قطاع للكتاب مثلا قي أمكان الشركة أن تساعد على أيجاد هياكل الخدمات الكفيلة بتمكين 
الناشرين والكتببين من الاستجابة إلى حاجاتهم بصورة عملية. 


2-2-3 . الثقافة العلمية والصناعية : 


أبتداء من سنة 8983 أسبحت الثقافة الحلمية والتقنية من أولوياتت عمل الحكومة 
القرنسية» #أنشأت إدارة التنمية الثقافية ومكنتها من ميزانية قدرها 30 ملابين غرنك (أصبحت 
اسنة 984غ ما يقرب من 31,5 ملابين فرنك) وبادرت 19 جهة من 22 بادراج مادة إلثقافة 
الحلمية والتقتية في العقود التي ريطت الدولة والجهات في عجال التخطيط ويهذه الصوية 
أحدفت عبر الجهات شيكة من مراكز الثقاقة العلمية والتقتية والصناعية وقامت وزارة الثقاقة 
بتركيز هذه السياسة بعدة أنشطة موجهة ألى الريف والعمال وإلجمهور العريض والشهاب 
وأخير! أحدثت المجلس الوطني كلتقافة العلمية والتقنية والصناعية. 


وفي مجال الابداع الصتاعي والتصميم (0651929) أحدنت المدرسة الوطنية العليا للابداع 
الصناعي كما أنشئت وكالة لتنهوض بالابداع الصناعي من مهامها القيام بأنشطة للتعريف بهذا 
الميدان وبمسابقات بين المبدعين والسعي إلى مدهم بمساعدات ألدولة لتحقيق مشاريعهب 
والمساهمة في المشاريع التي تقترحها الدولة. 

3-2-3 - في سييل تصرف أحسن التنظيمات الثقافية : 

أن ما قامت به الدولة في فرتسا من جهود في تطاق ميزانيتها للنهوض بالثقافة أقتحنى 
السعي الى إحكام للتصرف لعزيد النجاعة في تسيير الجمعيات والمؤمسات الثقافية : من ذلك 
الحرص على استعمال المنح والتشجيعات العاثية استعمالا دقيقا ثم الاستعانة يتمويلات أخرى 
متأتية من مداخيل ذاتية أو صادرة عن الراعين للثقافة تطوعا وحبًا لها؛ ولهذا أحدثت جمعية 
التصرف في المؤسسسات الثقافية ومهماتها أريع : 


القيام بالدراسات في ميدان القانون والضرائب. 


- أنجاز دراسات التدقيق قي الحساباته والتصرف لفائدة 
لاقيو 


-. تعميم الاعلاعية في المؤسسات الثقافية بأقل التكاليقب. 

- القيام بدراسات للسوق والاستشارة في ميدان الانصال من ذلك أعدفد صور من 
التسويق الثقافي (في قالب تربصات) مع المدرسة المليا للدراسات التجارية 
ومع وكالة تقويم المؤمسات للثقافية وانجاز دركسات تعلق بالسوق ألوطنية 
والاستشارة في مجال التسويق والاتصال 
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4-2-3 . العناية بالتشغيل في الميدان الثقاقي : 


وفى فرنسا قأمنت وزأرة الثقاقة بعمل جدّي قيمأ بخص مساعدة وتنمية التشغيل في الميدان 
الثقافي: والغرضس من ذلك هو مقاومة البطالة وتدعيم النسيج الاقتصادي في هذا الميدان. 
والخطة تتمثل في دعوة المؤسسات الثقاقية الى أخذ موضوع التشغيل بعين الاعتبار في 
مشاريعهم التنموية» ومكنت الاعتمادات المصروفة في هذا الباب ألى ليجاد مواطن شغل فارة 
في المؤمسات والجمعيات ذات الطابع الثقاقي» وبهذه الصورة انتقمت كل قطاعات الحياة 
الثقافية بهذه المساعدة. 


5-2-3 - سياسة لتشجيع العناصرن الثقافة : 


قامت وزارة الثقافة في فرنسا بسعي لحث المؤسسات والاقراد على تشجيع الثقافة 
والانتصار لها ووجهت عنايتها باجراءين. أثثين يتعلق الأول بميدان الضرائب وإلثاني بكيفية 
اعلام المؤسسات بما يتم في الحياة الثقافية وبالأساليب ألتي يمكن لها بها مساعدة الثقافة, 


ففي ميدان الضرائب نعفى المؤسسات الني تقدم هبة لتجمعيات أو المؤسسات |! 
الاداءات في حدود 1 بالمائة من رقم المعاملات وكذلك عندما تقدم موّسسة ما مصاريف نظهرٌ 


في قالب اشهار في كتاب أو شريط سينمائيء قان ذلك المبلغ يعفى من الاداء 


وقي مجال اعلام المؤسسات أصدرت وكالة التصرف في المؤمسات الثقافية دليلا قانونيا 
وجبأئيا في ما يتعلق بالمؤسسات المناسمة للثقافةء واحتوى الدقيل على النقاط التالية : 


ألتخفيض في الاداءات بالنسية إلى المصاريف الصادرة عن المناصرين 
للثقافة, 


كيفية تقديم المساحدات العالية. 

وضع المحلات على ذمة المؤسسات الثقافية وتقديم العون لها قيما يتعلق 
بالاجهزة والاعوان. 

- طرق شراء المؤلفات وطفبها وكرائها. 

شراء العروض والانتاج المشترك. 

عقود مناصمة الثقافة. 

سجلات الحسليات في مجال مناصمة الثقافة. 

النظام القانوني والجباني للجمعيات والمؤمسات. 
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6-2-3 . ايجاد الظروف القانوثية والجيائية الملائمة : 
ولا يمكن أن تقحم الثقاقة في الدورة الاقتصادية الا بسن القوانين الدقيقة المتماشية مع 
تطور الصناعات الثقافية وللهذا امت وزارة الثقافة بقرنسا : 
- بتحديد نظام حقوق التأليف ألذي لم يتغير منذ 1957 
- اسن حقوق شبيهة بحقوق التأليف بالنسبة ألى مهن أخرى تشارك في الايداع. 
- القيام بلجراءأت مشتركة لمجموع من ينعاون في مجثل الابداع. 


وبصورة خاصة خقضت الأداءات المفروسة على صناعة الكتابء كما اتخذت أجراءات 
خاصة بالنسبة الى الابداع الأدبي فيما يتعلق بالضريبة الشخصية الموظفة على الكتاب وأطرد 
تشجيع من يناصر الثقافة من الأشخاص ورجال الأعمال والمؤسسات بالاعفاء من الأداء بنسبي 
متفاوتة على كل العبالغ النى تصرف فى الميادين الثقافية سواء فيما يتعلق بالهبات أو الاعانات 
أو الاستثمارات. 


3-3 - التعليم والتكوين : 

1-3-3 د لم تقتصر البلدان المتقدمة على العناية يما يربط الثقافة بالاقتصاد والنش 
بمقتضيات السوق بل تجاوزت ذلك الى تهيئة الأجيال الصماعدة لمجابهة الصعاب التي تحف 
بقطاع النشرء اذ أنّه لايمكن تنزيل الثقافة منزلة لاتقة في حياة الانسان اذا لم يتلق العلملون في 
كل قطاعاتها تعليما مخصوصا في كل درجاته الوسطى والعليا وتكوينا مستمرا وتريصات 
متكررة؛ ولهذا تعددت في البلدان النامية التجارب ومازال التعثر في هذا الميدان نصيب عدة 
بلدان منهاء وإذا زالت في أغلب هذه البلدان الخشية من الثقافة والمثقفين واعتيرت أنه لا تستقيم 


للدولة ولا تزدهر ألا أذا تيوأ المثتفون مكانتهم في المجتمع كسلطة ممسادة معترف بها مسموعة 
(أي السلطة الرابعة ) فان تطور التقنية وسيطرة النكنولوجيا على المجتمعات وطغيان 


الجانب المادي على الحياة جعل الكثيرين يباشرون ميدان النعصير في الثقافة بكل حذر وبطه 
ورغم هذا قأن ضفوط الحضارة العصرية دفعث عدة قطاعات من الثقافة الى أعلى مجالات 
التكنولوجيا الحديثة “لني تضيع فيها في كثير عن الأحيان رسالة الثقافة» ولهذا اهئمت أوساط 
النشر بالتعليم والتكوين. 

2-3-3 - في فرنسا توجد جمعية ثنمية التكوين في ميدان مهن النشر [0/80)عظ'])4 
ومهمتها تتمثل في القصرف في الاعتمادات المعدة لتكوين اقناشرين من أجل التكوين المسثمر 
من جهة ومن جهة أخرى تمكين قلامذة الشهادة العليا للتقنية (شحبة للنشى) (8785) من تكوين. 
معمّق يتضمن تعليما عاما (التعامل مع اللغة المكتوبة» تاريخ الكتاب وألفنء اللغات) وتعليعا 
مهنيَا (تقتيات الاتصال» تصور الكتاب وانجازه) ودروسا في الاقتصاد والقانون متعاشية مع 
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قطاع النشرء ويدوم هذا التعليم سنتين ويخقم يتريصين في مؤسسة من مؤمسلت النشرء 
ويرجد في قرنسا أيضا المعهد الثقني «بايتيان» وله نفس الاختصاصاتء وبالنسبة آلى التعليم 
العاني أحدثت في جامعة باريس الشمال (13) شحبة التشر على أثر اتفاقية أيرمت بين عميد 
هذه الجامعة وركيس, النقابة الوطتية للنثشس ورئيس جمعية للتكوين قي ميدان مهن النشر وتقوم 
هذه الشعية بنمطين. من التكوين يفضي الواحد آلى شهادة الدراسات؛ العليا المختصة بالنشر 
والثاني ؛لى الاجازة في العلوم والتقنية المخضعة لطرق التجارة في منتوجات النثرء وأحدثت 
سنة 1985 شهادة جامعية (درجة كالثة) تدعى شهادة الدراسات العليا الختصاص نشر وتدوم 
الدراسة من سنة إلى سنتين وتدرس فيها ؛ طرق تحليل منتوجات الاتصال ونقويمها وتقنيات 
أتقان المحتويات ونقنيات صناعة الكتاب واحضار التسخ والتصور الأحرفي؛ والتسويق واقتصاد 
الصناعات الثقافية وإلتصرف في منتوجات النشر ومؤمساته والملكية الأدبية والعقودء 
والاعلامية ومباديء التقنيات السمعية البصرية. 


3-3-3 وفي ألمانيا تنظم جمعيات الناشرين وإلكتبيين كل سنة عدّة دروس. وكذلك في 
أستراليا تنظم ندوات دور: بالملكية الأدبية وحق النشر وميدان التسويق واقتصاد النشره 
حة لدراسة ميدان نثمر الكتب والدوريات أما في الولايات المتحدة 
فهناك عدد كبير من الجامعات ألتي تقوم بعدة ندوات اللتكوين المستمر في ميدان النشى 
وبدروس بالمراسلةء وكذاك في بريطائيا العظمى وفي سويسرا. 

4-3 - اللامركزية والتنمية التقافية : 

لا يمكن للذئس الثقافي أن يزدهر في أي بلد من يلدان المالم إلا اذا أتدرج في صلب 
احركية تقافية شاملة تتجاوز القطاع بثاته كما رأينا ذلك عند دراسة علاقة الثقافة بالاقتصاد بل 
الا بد من تصور حمل ثقافي يتحدى حدود العواصم الكبرى الى الجهات والمدن الصغيرة والقرىء 
أذ حرمان عشرات الالاف من البشر من للحد الأدنى من الثقافة والامتتاع عن تدسيسهم لتذوق 
ألمادة الثقافية لا يعد فقط تقصمير! في الاضطلاع بالمسؤولية بل تقليصا قي انتشار كل ما ينتجه 
الحقل الثقافي. ولهذا اعتنت الدول المتقدمة بما مسي بالامركزية الثقافية وهو يقتضي احداث 
مراكز جديدة للابداع ولتوزيع الانتاج الثقاقي وكذلك تفويض سلطات جديدة للمجموعات 
المحلية وتمكيئها من وسائل عمل كبرى في هذا الميدان: كل هذا من شأنه أن يجعل من سفهرم 
الديمقراطية الثقافية مفهوما له ما يبرره اذ لا ثقاقة من دون تعددية في أساليب الحياة وفي 
التشبث بالقيم وسصور التعبير المختلقة. 


5-3 . العلاقات الدولية الثقافية : 


عندما اجتاح العالم منذ الحرب العالمية الثانية الثورات الثلاث في المجال الثقافي تغيرت 
النظرة إلى الثقافة مع العوامل التي ذكرناها أنقاء وهذه الثورات الثلاث هي أرلا اختراق جدار 
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الشوفينية للضيقة وأندحارها في عدة بلدان من العالم (النازية وإلفاشية) ومقاومة كل مظاهر 
العنصرية والعرقية وإدانتها في المحافل ؛لدولية (الصهيونية وما اليها من مظاهر التعصب 
الديني) وكذلك مكافحة البيروقراطية المتشبثة بالأساليب الروتينية آلتي لم تقرأ حسابا للتطور 
التقني والتكنولرجي: و: عرقه العالم من ة قي الميدان التقنى والاعلاميء وثالثا : 
دخول عهد جديد من التعاون الثقاقي العالمي الذي اهتدت إليه الأمم عندما آمنت بأن الحضور 
الاقتصادي لا يمكن أن يدون حضور ثقاقي وأكثر من ذلك أن الأزمة التي كهز العائم في 
ميادين عديدة من الحياة لا يمكن أن تحل إلا باإنعاون الثقافي المنوازي» المتصف بين شعوب 
العالم تعارقاء وتقاريا وتمازجاء ذلك أن الحروب وألوإن الغزو انمآ تندقع وتتسلط على الغير 
ياحكام قنون التجاهل المتبادف واقامة المواجز الثقافية واشاعة المغالطات. ولهذا فان الثقافة هي 
أكبر استمثار للمستقبل تقدمه الشعوب لازدهارها ذاتيا وتعميم التاخي والتعلون بينها جماعيا. 

كما أنه لم تعرف البشرية يلدا تقوقع على نفسه وضرب حدودا فيما بينه وبين غيده من 
البادان ثم ازدهر ثقافياء ولهذا فآن تجارب الأمم المتقدمة في ميدان التعاون الثقافي عديدة لا 
يمكن حصمها ولو بالتلخيص في هذا الحيّز الصغيره وانما الذي يمكن ملاحظته هو أن هذا 
التعاون لا يمكن أن يدسل بالاتفاقيات والمعاهدات والقوانين المشتركة فقط وإنعا لا يذ أن 
يصاحبه داتما احداث هياكل مختصة سراء في الباد نفسه أى في البلد الأجنبي وأن يعززه تكوين 
مخصوص لمن أوكل اليهم للقيام بمهمة التعاون مع الغير وترافقه الوسائل المادية وآامالية 
الضخمة, 

وأحسن مثال لهذا التعاون الذي يسنهدف أولا ازالة الحدود الثقافية هو ما قامت به 
المجموعة الأوروبية رغم الحتلاف أللغات والثقافات والديانات من مجهود في سبيل ألغاية 
المتشودة» ورم أن الحصيلة لم تظهر بعد للعيان» فان ما أنخذ فقط على مبيل المثال في ميدلن 
النشر ينبىء بتطور هذا التعاون إذ تخذت قواعد مشتركة قيما يخمس سعر الكتاب وتحسين 
أشعاع مختلف الثآليف وذلقه عن طريق. الترجمة بالتقكير في يعث صندوق أوروبي للترجمة 
ثم احدياث شبكة اعلامية تربط بين أكبر ألمكتبات الأوروبية؛ هذا علاوة على مأ تقوم به الدرل 
الأوروبية من سعي لفتتح مكاتب للكتاب كالمكتب الذي فتحته فرنسا في تيويورك. 

4 الكتاب والمطالعة في أنظمة النشر الثقافي المتباينة : 

1-4 - في القسم الأول الذي استعرضت فيه أصناف البلدان التي عالجت مشاكل النشى 
ألثقافي ركزت على ما أختص به كل بلد وفي هذا الباب اضطررت ألى الدخول في تفاصيل 
تتعلق بدورالنشرء والنشر في الدورة الاقتصادية وفي هذا القسم من الدراسة أردت أن أكمل ذلك 
بالتعرض الى عدة جواذب من التعامل مع الكتاب والكاتب قي البادان المتقدمة من دون أن 
أكرر ما قلته بالنسية الى جوانب من الموضوع هامة. وسأركز في ألواقع على مسألة الابداع 
عا تسق يتك من ميلد امواحدة للتشى ومن هوطع ع اسمن ألكتاب والتوزيع وإلبيع ونوادي 
الكتاب وحقوق التأليف ومساعدة الكاتب وغير ذلك ثم المسألة الثانية والهامة وإلني لا يزدهر إلا 
بها الكتاب وهي المطالعة وإثقاريء. 
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2-4 ب الابداع والنشر : 
1-2-4 مساعدة الناشيين : 


في فرنسا تساعد وز ارة الثقاقة الناقترين النين يغامرون غي الاختصاصاتته ألتي لا تدوج 
كثيرا ومن ذلك المجلات الثقافية ألتي خصصن لها ستة 3984 ما قدره 3,2 من ملايين 
الفرتكاتء وكذلك تقدم هنيح هامة لنشى انشعر والمسرح: وللترجمة (62 تأليفا سنة 1984 مبلغ 
المنح 1013000 فرنك فرنمي) وتصرف قروض أيضا للترجمة (51 تأليف من 30 لغة 
ومقدار القروض 158600 فرنك فرنسي). 


وفي الكندا اختارت الحكومة الفيدرالية تقديم المنتح عوضنا عن القروضى (13 مليون 
دولار) وتوخت علاوة على ذللك سياسة لمساعدة الكناب لها وجهان : وجه يتعلق باعداد برنامج 
للمسماعدة بحسب محتوى الكتاب والطلب ووجه ثان يرتبط ببرتامج اويل توس 
الاقتصادي قي خصوص الهيكل الصناعي لنشر الكتاب وكنت تعرضت في القسم الأرل إلى 
ما تقوم به عدة بلدان من مساعدة للذاشرين. 


2-2-4 - التونيع والبيع : 


بالنسبة الى المجموعة الأوروبية فأن سعر الكقاب ثم ضبطه على حسب مقابيس تمكنه 
من الشيوع في بلدان المجموعة مع اعتبار التطورات الاقتصادية والتكنولوجية 
والسوسيولؤجية. 


يفي فرتسا أحدث صندوق للضمانات الخاصة منتفع يه الناشرون ويائعو التفصيل 
وتمقعت جمعية تكرين الكتبيين بمنح لهذه الغاية وأدخل تادي الكتببين تظاما يمهد لتعميم 
الاعلامية باصائة من إدارة المكتبات رإنتفع تصدير الكتاب القرنمي إلى الخارج بمبلع قدوه 54 
منيون فرتك. 


وفي السويد علاوة على المكتبات النقليدية أو بيع الكتب في المقازات الكبرى والاكشاك 
فان 7 كتبيات هي من ملك اتحادات الطلبة التي لها 9 مغازات» كما أن الحركة التعاضدية 
تملك 34 مكتبة» وفى هذه السنوات الاخيرة أسس أصحاب ألمهنة في ميدان الكتاب 
عديدة لبيع الكتاب وحققوا بتعاونهم وعقلنة شراءانهم وطرق تجارتهم أرباها هامة؛ كذلك تقوم 
نوادي الكتاب في السويد وفِي غيرها من بلدان للعالم بتصريف الكتاب بصورة مربحة للتاثشرين. 
وللمستثمرين. 


وفي كل البلدان المتقدمة خضع يبع الكتاب لكل أنواح حمليات اللبيع المعروة في سجال 
تصريف أية بضاعة كانت من توزيع النائمرين لانتاجهم الى أبداعه الدى الموزعين أو تكليف 
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#ممثلين الذين يجوبون الافاق أو التعاقد مع بأتعي الجملة أو البيع المباشر بالمراصلة أو رأسا 
ألى المنزل أر الالتجاء الى السماسرة أو تطبيق طرق التسويق العسرية المتعددة. 

3-2-4 . وضعية الكاتب : 

قي كل البلدان المتقدمة يحظى الكانب بعناية خاصة ودغم هذا فان أي تقرير لا يخلو من 
نقد حكومات هذه اليلدان على تخفيها عن مساعدة الكاتب مساعدة تأمة خاصة وأن الكتّاب نيس 
لهم دخل قارء ولهذا يجب التفكير في أكثر من طريقة. 

ففي آلكندة تتوخى الحكومة الفودرائية طريقئين : تقديم المنم ودفع تحويضات ند 
استعمال العموم لثآليفهم: ظقد مكن مجلس الفنون بالكندا وحكومات المقاطعات الشعراء 
والروانيين وكتاب المسرحية من منح بينما يلتجيء كتاب البحوث والدراميات إلبى ما يسمى 
ببرنامج أكتشافات (0/800اصاع) أمّا طريق التعويض التي تطبقها عدة بادان مثل المملكة 
المتحدة واستراليا وزيلئدا الجديدة والجمهورية الالمانية الفيدرالية وهولندا والسويد وإلنرويج 
والدانمارك وفنلئدا واسلنداء قان الكندا معتزمة تطبيقها . أو هي فد طبقتهاء وهذه الطريقة تمكن 
للمؤلفين من الانتفاع - علاوة على حقوق التأليف - بمبلغ لكل كتائب يستعمل في المكتبات 
ويتولى دفع ذلك» مثلا في السويد صفدوق الكقاب (يحتوي في السويد !لان على 71 مليون 
كورونة) وهذه المبالع تدفع على حسب تعريفة تتناقص كلما تزايد عدد الاعارات وهو أمر غيه 
انصاف بين أوانك الذين تطلب كتبهم بصفة مطردة وبين من لا تفارق كتبهم الزقوف الا لعاما. 

وقي فرنسا تتفرع المساعدات للمالية الى ثلائة أنواع : اجازة سنة كاملة (المنحة الواحدة 
بمائة ألف فرنك) ومتحة الابداع (57000 فرنك) ومنحة التشجيع (37000 فرنك) وفي سنة 
3 أضيف توع آخر من المنح يسمى منح الاعداد (الواحدة بين 10 ألق فرتك و 57 
آلف فرنك) وأبتداه من مينة 1983 تمنح للجنة أدب الأطفال متحا للمؤلفين, أذا فيما يتعظق 
بحقوق التأقيف قان كل الدول المتقدمة تطبقها بصدورة بأتّة ولا فائدة في الدخول في التفاصيل 
بالنسبة لكل يلد. 


3-4 - المطالعة والمكتبات : 


ليس في الامكان أن تفصل القول في هذا الحيّز عما نقوم به الدول المتقدمة من جهود في 
سبيل تعميم المكتبات وتنشر المطالعة بين الناس ذلك أن الطرق نكاد تكون كنها 
تتفاوت سواء في الاعتمادات المخصصة أو الوسائل المتعددة لنشس الكتاب بين الناس: فعلاوة 
على دور الكتب الوطنية ألنى نعد ذاكرة كل أُمة فان المكتبات التي تمكن من استعارة الكتاب 
والمكتيات البلدية «الدوادين الجهوية للكتاب وبث المكتبات في المستشطيات والأحيام 
والمؤسسات والمدارس وااسجون كلها تمكن من تشر الكتاب بين الناس مجانا؛ ولكنها توفر على 
الناشرين أبوابا من الربح كبيرة. 
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ففي فرنسا مثلا تصرف نصف اعتمادات المركز القومي للاداب والمطالعة العمومية 
الشراء الكتب بحيث أن ألف مكتبة د بالكتب من هذا المركزء ففي مسنة 1984 وزع 42 
مليون قرئك بين 915 مكتبة بئدية (29,6 عليون فرنك و 70 مكتبة جامعية أو معاهد كبرى 
9,9 ن فرنك) و 80 مكتية خاصة بالجمعيات (2 ملابين فرقك) أما بالنسبة لسنة 1985 
فالميزانية تقدر ب 46,2 فرنك وخصصت وزارة الثقافة بالنسبة ألى بنة 1985 أعتمادات 
قدرها (ثلاثة ملايين فرنك) لمساعدة جمعيات الكتاب وأحباء الأنب وجمعيات المطااعة 
والملتقيات: والندوات والمعارض. 


5 - بعض الاستنتاجات : 


. بهذه العجالة التي بينت فيها ملامح من أنظمة للنشر الثقافي في البلدان المتقدمة حاونت 
أن أنقل بشيء من التلخيص والأماتة تفاصيل من شأنها أن نأ على ما يمكن القيام يد في 
أقطارنا لازدهار النشى الثقافي وسقت أمثلة واضحة لما توفر هذه الدول من وسائل مادية 
ويشرية للوصول الى غايتها وهو نشر ثقافتها بين متساكينها وبين أمم العالم. 


وأول ملاحظة تتبادر آلى الذهن أن هذه الدول حسب أنظمتها ام تترك ميدان الثقافة 
تتصرف فيه الصدفة ويحكمه الارتجال بل انكبت عليه دراسة وتقويما على حسب الطرق 
العلمية الحديئة وبالوسائل الأكثر دقة واحكاما وهي في هذا ألباب ثم نتوان عن مسرف الأموال 
الياهظة لمعرفة واقع التقاقة بصورة عامة والتشر بصورة خاصة في سلبياته وليجابياته 


ولكن الحقيقة ألتى يجب أن تقال هي أن الدولة في كل هذه البلدان لم تتحرك إلا عندما 
تحركت ألهيئات المعنية وناضلت وكافحت رأعلت أصمواتها من أجل الوصول ألى غاياتها ثم أن 
هذه إلهرئات والمؤسسات اعتمدت على نفسها وأندمجت في العمل التنموي بتنزيل آلصتاعات 
الثقافية وصناعة النشر بصورة خاصة وما يتيعها في صلب الحركة الاقتصادية؛ اذ لا ازدهار 
اللثقافة بدون ازدهار الصستاحات الثقافية» ولهذا انجر عن ذلك دفع السينسة الثقافية في كل بلدء 
على أن تقرأ حسايا الى الجانب التنموي في للثقافقه أصبحت عند تلك لا قعني كلة من الناس 
ففط بل قطاعات أساسية في الحيآة إلعامة كانت من قبل بعيدة عن أن تفكر في الاهتمام 
بالصناعات الثقافية» فأهتم المشرفون على الاقتصاد وعلى الادارات المركزية والجهوية وعلى 
التعليم وألتكوين وعثى العلاقات الخارجية بهذ؛ البحد الذي لا يمكن أن يتم ازدهار للانسان الابه 
ولا بحصل اشعاح حقيقي وسمحة في الخارج ألا بواسطته ألا وهو البعد الثقاقي. 

ولكن البعد التقافي الذي أولته البادان المتقدمة مكانته لا يمكن أن يؤثر التأثير الأوفى آلا 
اذا صاحبته حرية التعبير وإنتفى منه أي توع من الوصاية وللرقابة والكبت والازهاب والا فان 
الثقافة تصبح في الواقع أدلة قمع ووسيلة قتل قلمواهب وتشجيع للرداءة وأبديولوجيا تخدم 
السباسةء وكلما خدمت الثقافة السياسة مهما كان صوابها كانت الكارئة والأولى أن تكون 
السياسة في خدمة الثقاقة؛ وهذا مآ فهمه الكثير من الأمم المتقدمة قبوأت بذلك الميدعين 
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والخلاقين مكانة مرموقة وأعطت للهياكق التي ثمت إليهم بسبب سواء الاقتصادية منهة 
أو الاجتماعية الوسائل المادية والبشرية لتقوم برسالتها على أحسن وجه. 

وليس لاقطارنا العربية من خبار إلا أن تقتدي ‏ بعد الدرس والتمحيص - بهذه الدول وأن 
تدرس خاصة ما تقوم به المجموعة الأوروييا في هذا الميدان لأنها ذهبت شوطا كبيرة في 
تصور مستقيل تزول فيه كل الحدودء الحدود الترابيّة والحدود التي تقيهما اللنات والأديانء 
ولهذا قانه نيس للمؤسساتقا القومية التايعة الجامعة الدول العربية أو الانجادات الاقليمية 1 
تدخل طورا آخر من التعأون يتجاوز النظر والدراسة الى تكوين مؤمسات اقنصادية 
في مجال الثقافة على غرار المشاريع الاقتصادية الناجحة القى تسهر عليها بنوك !1 
وبدون هذاء ف ن أن شبرا واحدا ولا يمكن أن نسير طاقائنا في ايلاء البعد الثقاقي 
مكانته اللائقةء ولكن ذلك إن يتأتى لنا إِلّا اذا فكرت المنظعة العربية للتربية والثقاقة والعلوم 
في تنظيم قمة عربية ثقافية تهياً على المدى الطويل ويتم يها أصدار القرارات العملية 
ألسياسية والاقتصائية والثقافية التي بدونها لا يمكن ازالة العراقيل المكيّلة التعارننا الثقاقي. 


ذلك أنه من الواجب أن نقهم جميما أنه لا يمكن أن نتقدم خطوة في سييل ؛رساء قواعد 
منينة لنعاوئنا ونوحيد قرأذا لاعلام كلمتنا بين الأمم ورقع راية ثقافتنا عا بة آلا اذا أولينا البعد 
الثقافي المكانة اللائقة به وحللتا المشاكل سياسيا فى أرفع مستوى وصح من أوني الأمر العزم 
على الانطلاق من الميدان الثقافي لتحقيق. وحدتنا. 

ولا بد أن تتغاعل مهما فرضس الواقع على الكثير منا التزوع الى التشاؤم الذي ليس مثله 
أحباطا للعزائم وإخلاد! للقرى المخربة العدوة إذ حريّ بالمثقفين سواء الميدعين منهم 
أو المتحمسين للثقافة العاسلين في الهباكل الاقتصادية أو الاجتماحية أو السياسية الا أن يدخلوا 
مرحلة جديدة تتجاوز النظر وإلدرس الى العمل المتمر العملي الذي به تدقع الانظمة السياسية 
دفعا إلى العناية بهذا العنصر الجوهري في وجودنا كأمة ألا وهو الثقافة. 


تعليق : اعتمدت للدراممة متشورات البونسكو العديدة والنشريات التى أصدرتها الحكومات لشرح سياساتها 
التقافية عامة وأساليب حل مشاكل النشر خاصة, 
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نظام التعاقد في نشر الكتاب الثقافي 


«المغرب نموذجا» 


مقدمة : 


ترتبط الملكية الأدبية والقنية بلذوات المفكرة وبلمرهبة الفردية ولقدرة على الابداع 
والابتكار» فثمار تفكير الانسان مظهر من مظاهر شخصيته يعبر عنها ويفصح عن كولمنها. 
وصور هذا التعبير أو مظهره المادي الملموس فد يتخد شكل الكتابة أو أية وسيلة آخرى 
كالصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة. 


وقد عمدت التشريعات الحديثة إلى تقنين هذه الحقوق وتصنيفها وذلك تقديرا منها للانسان 
المبدع واحترام حقه في التعبير وأحترام ثمرإت أنتاجه. ولم تقف هذه التشريعاته عند حد 
ألتنظيم بل تعدته إلى الحماية عندما أضغت عليه من وسائل الأكراه والجبر التي تملكها نكل 
تجاوز أو اعتداء أو سطو على هذه الحقوق المشروعة وذلك تدعيما كلثقافة العامة وترمييخا 
للقيم والحضارة في المجتمع. 


وتشجيعا للمؤلفين على القيام بالمزيد من البحوث ونشرها لترويج العلوم والآداب والغنون. 
والتكنولوجيا وتطويرها لخدمة الانسان تنبه المجتمع الدولى إلى ممرورة حماية حقوق(!؟ 
المؤلف المادية والأدبيقء وقد توج ذلك بمؤتمر يرن في 1886/9/9 وإكتمل في بأريس في 
4. وئمت مراجحة الاتفاقية لتواكب التحلورات إلى آخر تعديل لها في باريس في 
4 كما دب احساس عميق غي تفوس الأدباء والفنانين بضورة أنتلافهم واتحادهم 
دآخل جمعيات أو هيئات للدفاع عن حقوقهم. 

وفي الوطن العربي نجد أن معظم قوانينه تحمي الملكية الأدبية والفنية إلا أن السؤال الذي 
يتيادر إلى الذهن هو هل أن للحماية التي أضفاها المشرع في هذه البلدان كافية ؟ أم أن هذه 
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القوانين تعتريها ثغرات تتطلب التطلع وبإصرار إقى ليجاد نظام متكامل لهذ الحقوق. ولعلني 
سأجد في نظام التعاقد في نششر الكتاب الثقافي في المغرب نموقجا أستعرش فيه بايجاز شديد 
أحكام القانون المغربي في هذا الشأن وكذا النغرات التي تعتريهء مستلهما في ذلك بعض 
الدراسات المقارنة وبعض العقود النموتجية: وقبل الدخول توأ في هذه الدراسية المتواضعة 
يجدر التعرض بعجالة للكتاب الثقاقى وتعييه عن بعض الكتب الأخرى. فما هو الكتاب 
الثقافي ؟ 


الكتاب بدون نحت أو تخصيص هو زاد عقلي وغذاء روحي وهو وعاء معرفة وأدأة ثقافة 
يرجع إليها القارىء وللباحث والتاقد... قهو قاعدة المعارف الانسانية وركيزة كل حوار بين 
الثقافة والحضارة وهو أقدم وسيلة للتبذيغ يقي صامدا أمام الوسائل التكنولوجية الحديثة السمعية 
والبصرية وإن كان يتضافر في فضاء واحد يمكن اجماله في كلمة واحدة هو الاتصال» 
وحضارة وثقافة الشحوب تقاس بأدوات ووسائل الاتصال في مفهومهة المطلق» ولما كان الكتاب 
وسيلة من وسائل صناعة ثقاقة الأمم بات ضروريا تدخل كل جهة مسؤولة عن ألكتاب (دولة. 
منتظم أممي) بما تملك من قدرات وطاقات على تغيير نظرتها إليه والمطالبة يتعديل بعس 
ألبنى الفوقية ألتي تنحكم في حرية التحبير والتفكير والدفاع عن رؤى جديدة تتلاعم ومستقيل 
الكتاب وتدعيمه بما يلزم من دعم وكلك تثبيتا لصرح ثقافة لا تلين. 


وإلكتاب الثقافي جزء من كل: لا يخرج عن هذه الاشكاليات وتصوراتنا الخاصة لني 
أوردناها أنفاء بل ان الكتاب الثقافي تعتريه أكثر من صعوبة في نثمو سيما اذا قارئاه بنشر 
بعض الكتب كالكتب المدرمبية مثلا. 


يتميز الكتاب الثقاقي عن الكتاب المدرمى فى كون هذا الأخير يخضع لمسطرة خاصة 
غالبا ما تكون على شكل صفقة عمومية كما هو الشأن في المرب مسبوقة بمناقصات تتنافس 
عليها دور النشى وتعرف إقبالا كبير! نظرا لما يمكن أن يدر نشى هذا التوع من الكتب بخلاف 
الكتاب الثقاقي آلذي يغلب عليه لحجام كثير من الناشرين؛ بل عزوف بعضهم متذرعين بأن 
نشم الكتاب الثقافي يعتبر من قبيل المغامرة الجنونية قد يتعرض آلناشر بعدها إلى الخسما. 
ويكون مآل الكتاب الكساد وإلبوار. ذلك ان الناشر عند اقدامه على تشر هذا التوع يضع نصب 
عينه موضوع الكتاب إضافة إلى خيرته في هذا الميدان كجس تبض السوق واختيار الظوف. 
المواني ورصد كل مؤشرات الذوق. 


وقد تتضافر عوامل أخرى في تعقيد عدئية نشى الكتاب الثقافي منها سمعة أو درجة الكاتب 
إذا كان مبتدئاء تفني الأميةء قلة القراءء عدم ترسيخ تقاليد القراءة» فراغ في العمل على 
تحبييها للقراء؛ ضعف الدخل» دور الاعلام في الدعاية واشهار الكتاب+ رهبة الناشر من أن 
يصله سيف الرقيب الحاد؛ فيصادر الكتاب وهذا الأسلوب يعرف في يعض البلدان الديمقراطية 
بلرقابة البعدية .مما بلحق خسارة بالثائر اضافة إلى صعوبة التصدير والشحن إلى الخارج... 
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نفقات ياحظةء بطء الاجراءات انجمركية: كثرة الرسومه ألروتين الادازي بأعقد صمون» 
صحوية الشحن وتحويل وإعائة بالعملة الصعية... كلها عوامل تدخل في خطة تثبيط 
نشر الكتاب الثقافي. هذه الاشكالات التي أوردتها هي على سبيل التمثيل والايضاح لا الحصس. 

وبخلاف ذلك تجد أن بعض الناشرين يتهافتون على تشر أنراع معينة عن الكتب كالكتي. 
الاباحية والكتب المحرمة ككتب الجنس وقصمى الأطفال والقصص البوليسية والقصص 
الخيالية التاقهة ألتي لا تشم في فحواها أية خلفية ثقافية همهم في ذلك هاجس خطير هو الليث 
وراء الربح السريع ويأقل جهد ممكن. 

وقد يصيح الناشر قطاعا عاما. فالموسوعات مثلا تدعمها الدوثة أ تطبع أحيانا بأمرها أو 
على نفقتها وقد تطبع بعض الكتب المتخصسمة كالكئب للقانونية على نفقة وزأرة معينة كما هو 
الشأن بالنسبة لرزارة التعليم في العغرب متمثئة في رئاسة جامعة محمد الخامس. في نشر مثلا 
المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد التابعة لكلية الحقوق بالرباط أُو المجلة المغربية 
للقانون المقارن التابعة اكلية الحقوق بمراكش أو للمركز ألعلمي العراقي في بغداد(2) َو إدارة 
النشر بكلية الآداب ومركز الدراسات والأبحاث والنشر التابع لكلية الحقوق بتوتس(3) 

كما أن وزارة الثقافة في المغرب تتدخل لنشر بعض الكتب القيمة ككتب تحقيق اثتراث لما 
لها من الفائدة العلمية الرصينة والرصيد التاريخي. 

وباستثناء هذه الحالة إلتي يقدخل فيها القطاع العام ناشراء فإن الكتاب الثقافي الذي ينجز 
في إطار تعاقد بين مؤلغه ونآشر حر سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا هو ألذي يخضع 
لظهير رقم 1.69.135 ريع 5 جمادى الأوثى 1390 موافق 29 يوليوز 1970 يشأن 


عقد النشر : تعريفه وخصائصه 


بقسم عقد النشر يخصوصية تيعله عفدا متميز! له عدة صور تتعدد يتعدد الطرق التي 
يلجأ إليها المؤلق في التنازل عن حقه. 


فقد يتولى المؤئف نشر مؤلفه بنقسه أي يقوم بليحه على نفقته وعرضه على الجمهور في 
ألحالة التي تصعغه لمكانياته المادية على ذلك ولكن قد يلجأ إلى التعاقد مع الغير فيتخنى عن 
حقوق الطيع والنشر سواء بعوض أو بغير عوض وقد نص على هذه الحالة المشرع المغربي 
في الفصل 24 من ظهير 29 يوليوز 1970 على ما يلي : «يمكن التخلى بغير عوض أو 
بعوض عن حقوق العرض وإعادة النشر وحقوق النقل باقتضاب والترجمة..». 

واتخالب ان يعهد المؤلف أو ذرو حقوقه بنشر مصئفه إلى شخص آخر هو الناشر مقابل 
عوض فيتولى هذا الأخير طبع المؤلف وعرضه للبيع والحقد الذي يبرم ليذه الغلية يسمي بعقد 
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النشر وهو مأ نصت عليه المادة 36 من نفس للغلهير وإلتى جاء فيها : «عفدة التشر الخاص 
بالرسم هي العقدة التى يتخلى بموجيها المؤلف أو ذوو حقوقه لقائدة النائر طبق شروط مميفة 
عن الحق في أن يخرج أو يعمل على اخراج عدد محدد من نظائر الانقاج شرط أن يقوئى 
نشرها وإذاعتها». 

قد ل المؤلف عن حقوقه للمادية للناشر تنازلا غير محدد بحيث ينقل دق الاستغلال 
يكل مقوماته فيكون له الحق في طبع الكتلب طبعات متعددة دون تحديد لمدد هذه الطبعات وليه 
ببقى للمؤاف سرى الحق الأدبي باعتبان مقا لا يجرق التتلزلل عنه. ولكن في مقابل ذلك يحصل 
على ثمن ممين متفق عليه يدفعه له النأشر دغمة وأحدة أو على شكل دقعات ويملك التاثشر 
جميع التسخ في كل طبعة عن طبعات الكتاب. 

وهذه الصورة لا تعدر أن تكون بيما لحق الاستغلال. ولكن هذا للمق المطلق مقيد يعدم 
احداث تقيير أو تحوير أو نقص في المصنف لأن ذلك يدخل في فطار الحق الأدبي ولا حقاً 
للناشمر فيه حتى ولو كان يدر له نفعا ماديا. 


وقد ينقلبه عقد التثمر إلى عقد مقاولة في للحالة التي يحتفظ فيها المؤلف باستغلال مزلفد 
ويقوم بطبعه على نفقته فتكون النسع ملكا له ويتولى الناشر مهمة عرض المصنف على 
الجمهور لابيع. فالمتاول هنا هو الناشر والمؤلف هو رب العمل ذلك لأن الناشر يقوم يعمل 
الحصاب المؤلف هو بيع الكتاب وقبض ثمن ويتقاضى مقابل ذلك جملا معينا من المؤئف تظير 
عمله ويغلب أن يكون للبدل نبية معينة من تمن كل ن يتولى ألناشر بيمها ولا يتحمل 
اشر أية خسارة في حالة كساد الكتاب. فالعقد في مجماه يأُخد صورة مقاولة من حيث مرضي 
الكتاب للببع مقترنة بوكالة] حيث يبيع النائر الكتاب تحساب المؤلف» 

وسواء كان العقد بيما أو مقارقة وسراء كان المقاول مو القاشر أو المؤلف فإن الحقد يقي 
مع ذلك محتفظًا بذائبته ويسمى بعقد النشر (5). 


ويعتير الفقه الاسلامي أن الحقد الوارد على الانناج المبتكر لنقل الماكية هو عقد بيع لا 
أجاق أن الاجادة تجري حلى منافع لعقارات أو المنقلات التي لا يمكن أن تنفصل عنها وأفني 
تدر بالزمن أو المنافة خابا. بخلاف ما نحن فيه فهو يرد على ثمرات بأيعيتها وهي الك 
التي يمكن حيلزتها واستيقارها عن طريقها باقدرس والقراءة والتنفيذ والتطبيق (6). 
خصائص عقد اللشر : 
١‏ - جهو عقد تباي يؤدي إلى التزامات متبادلة بين المؤلف والناشر. فالمؤلف يلتزم بتقديم 
الصول مؤلفه. والناشر يتعهد بنشين. 


5 عفد محدده لأن التزامات الطرفين تتحدد عند انمقاد المقدم 
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3 . عقد معاوضة؛ ذلك أن المؤلف يتقاضى نظير تتازله عن حقوق النشر مقابلا كما أن 
4 - عقد شكلي : أي يجب أن يكون العقد مكتوبا ويعتبر عقد النشر يأطلا في حالة انعقاده 
5 ا عقد مختلط : يعني أن عقد النشر منتي بالنسية للمؤلف تجاري بالنسبة للناشر؛ ويعكس 

هذا ااتمييز آثاره على الاثبائتد 

وعقد النشر أنه شأُن العقود الرضانية لابد لانعقاده من أركان كما أنه يرئب آثارا تتمثل 
في التزامات في ذمة المؤاف وأخرى في ذمة الناشر. فما هي هذه الأركان ؟ 

يستلزم القانون توقر عفد النضشر على أركان التعاقد عامة وهي ما اصطنح على تسميتها 
بالأركان العامة وهذه الأركان لا تكفي وحدها حتى نقرل باثعفاد هذة العقه غلا بد من اضافة 
أركان خاصة اقتضتها طبيعة هذا العقد واستوجبنها خصوصيته. 

إذاء فلنبدأ بالأركان العامة ولكن بشكل مبتسر ثم ننطرق بعد ذلك الأركان الخاصة. 
أولا ‏ الأركان العامة > 


لكي يتعقد عقد النشر ويحدث جميع آثاره لابد من توافره على الأركان التي اتترطها 
المشرع في الالتزامات عامة وهي أهلية ورضى ومحل وسبب. 


: الأهلية والرضي‎ ١ 


يجب أن تتوفر في المؤئف والناشر الأهلية والرضى. والأهلية في التشريع المقربي محددة 
بإحدى وعشرين سنة شمسية كاملة وقد نصيح ثماني عشرة سنة بالنسبة للناشر التاجر الفاصر 
إذا بدا للقاضي ترشيده فيأذن له بإدارة أمواله بعد أن تظهر له مخايق رشدهم 


أما التراضي فهو لحمة العقد وسدأه. فلا بد من وجود رضى المؤاف والناشر. والتراضي 
يترجم إلى العالم الخارجي بايجاب إما من المؤلف أو الناشر وقبول من كليهما ويجب أن 
يتطابق هذا القبول بالايجاب» كما يجب أن بكرن الرضى صحيها أن لايمتريه عيب من 
عيوب الرضى وهي ؛ 


الغلعل 
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- والغين(7) 
والاستغلال في التشريعات(18 العربية التي تأَخذ يهذا العيب كما هو الحال في التشريع 
ألمدني للمصري والسوريي وإلقيبي وإلقانون التجاري الكويتي والمرجيات والعقود الليناني 
والقافون المدني العراقي والسوداني. 
حالة المرض وإلحالات الأخرى للمشلبهة ء كالحاجة الماسة والمطيش البين وألهوى الجامحم 
وعدم الخيرة. 
2 - المجل : 
بالاضافة إلى الأهلية والرضى يجب أن يكون للعقد محل. ومحل العقد لايقوم الايشروط 
وهي حسب القواعد العامة يجب أن يتوفر فيه ما يلي 2 
5 - يجب أن يكون المحل عشروعا 
2 - يجب أن يكون المحل ممكتا 
3 - يجب أن يكون المحل معينا أو على الأقل ابلا للتعيين كما يجوز أن يكون !لمحل شيئا 
اعمستقياة. 
والمحل حسدب منطوق ظهير 29 يوليوز 4970 هو موضوع العقد والمصنف ذاته(2) بل 
هو الأصول أو العمل الأدبي أو الفني الذي قام به المؤلف وجعله محلا النشر. 


وقد يكون الحق قي النشر مقصور! على طيعة وأحدة أو يكون لمعدد من الطبعات ولكن 
وفقا للفصل 26 الفقرة 2 من الظهير المذكور يجب أن تحدد مدة تنتهي فيها حقوق النشر وال 
كان العقد باطلا. 


كما يجب أن يكون العمل الأدبى أو الغنى معيتا ويجوز أن يعين في محل لتعقد الدكل 
الذي يطبع فيه المصتف وعد الطبعات والثمن الذي تباح به التسخة للجمهور. ويجب أن 
يتضمن عقد النشر للعدد الأدنى من نسخ العليمة الأولى ما لم يضمن الناشر للمؤلف حدا أننى 
من الحقوق الفصل 41 من الظهير المذكور. 

ويجوز الاتفاق بين المؤلف والناشر على مصنف مستقبلي يجري تأليقه أو لمصنفات 
مستفيلية أذا كانت من نوع معين مع تحديد مدة الاستغلال لكل منها. غير أنه لا يجوز أن 
يكون موضوع العقد التنازل عن مجموع الانتاج الفكري في المستقبل بغير تحديد حيث يعتبر 
باطلا في التشريع المغربي (الفصل 25) من الظهير لمخالفته للحرية الشخصية. 

كما أنه لا يجوز أن يكون موضوع ألكتاب أقكارا ملغومة هدامة من شأنها ان تمس 
المعتقدات الديئية(19) أو تخدش قيم المجتمع. فمحل العقد إذأ كان موضوعه التحريض على 
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الفساد أُو الدعارة أو الشعوذة فإنه يقع بأطلا لمخائفتد النظام العام وحممن الآداب رالأخلاق 
الحميدة 


كما أنه لا يجوز التوسع في تفسير المحل ألذي وفع عليه عقد النشر. فالمؤلف الذي يتعاقد 
مثلا على نشر قصة يصح أن يستخرج منها مسرحية للتمثيل تكون محلا لعقد نشر اآخر. 

ومن خلال قراعتي لبعض العقود النموئجية لتضح لى أن بعض التاشرين يضمتون قي 
عقودهم فقرات وينودا غائيا ما يكتتفها الغموضس وتحمل أكثر من معنى. قفي محل عقد النشر 
الذي نحن بصدده ورد قي ققرة من عقد نموذجي ما يلي : 
«إن تنفزل المؤلفا عن جميع الحقوق العائدة للتأليف وإلطبع والنشى والاخراج والتوزيع 
وإلترجمة وذلك بجميع الوسائل المتعاوف عليها. ويقبل النأشر هذا التنازل»: استرعتني عبارة 
«للوسائل المتعترف عليها» 

فقي محل العقد يجب تعيين هذه الوسائل دفعا لكل التباس أو جهالة وتحديدها يكل دقة 
دروا لكل تحايل أو فزاع قد يثار مستقيلا... 

كعا شد انتياهي ما يلي : 
«يعين عدد النسخ للطبعة الأولى ه ....... قسخة إما الطبحات اللاحقة فيعين الناشر 
كميتها.» وكأنم؟ تعيين الطبعات اللاحقة حكر على الناشر وبالتائي أعطى لنفسه امتياز! وحق 
أولوية.. وعليه أئيس من الانصاف أن يكون التعيين باتفاق الطرقين ؟ ألسذا أمام عقد يعثي أمام 


١‏ نشم رائحة عقود الاذعان يبعض عقود النشي التموذجية 
ذلك أن الطرف القوي وهر هنا يحدكر وسائل الانتاج؛ الطباعة والنشر يملي شروطه على 
الطرف الضعيف الذي لما عليه إلا أن يذعن لشروطه. 

3ل السيب : 


السبب ركن من أركان العقد فهو حسب التواعد العامة يجب أن تتوقر فيه الشروط 
الآتية : 


1 - يجب أن يكون موجودا 
2 - يجب أن يكون مشروعا 
3 - يجب أن يكن حقيقيا 


إن 


ثم هناك نظرية حديثة تعتد بالباعث الشخصي. 

قد نستعيضى عن ركن السبب في عفد النشر الا أن هذا الركن مفيد لأكثر من ناحية. 
وعليه يجب أن يكون سبب عقد النشر مشروعا ذلك أن عقد التشر الذي يكون فيه ألسبب أو 
الباعث الشخصير التحريض على الاطاحة بالنظام أو السى بالأمن العام قإن ميب الالتزام 
يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام 

وقد يفيد السبب القاضي في التقصي عن نية الأطراف والغور عن مقلصدهم للوقوفه عن 
بواعث التزامهم. 

وقد يكون الباعث بالنسية لتمؤلف باعثا ثقافيا هلجسه الوحيد نشر الثقاقة والمعرفة ومد 
جسورها وقد يكون باعنه ماديا محضدا وذلك بالاسهام بكتابات سطحية غير جادة كالكتب 
الاباحية ملا غايته الرييح المادي السريع وقد يكون باعث المؤلف غير مادي بناتا كأن يتنازل 
عن حقوق النشر للناشر بدون عوض لنشر مؤلف أو مؤلفات غايته في ذلك الشهرة الأدبية 
والسمعة العلمية. 

وقد يكون باعث للناشر تجاريا وهي الحالة ألغائية لآأنه يهدف إلى الربح والمضارية 
وبالاضافة إلى سعيه وراء الريح قد يكون باعئه ثقافيا يتمثل في شعوره في الاسهام في التراث 
الحضاري ومد جسور آلثقافة والآداب. 

ويترتب على اتعدام توافر ركن من أركان العقد أن الجزاء هو بطلان العقد أما اذا أختل 
شرط من شروط العقد قإن عكله الغابلية للابطال. 
ثانها - الأركان الخاصة التي نص عليها ظهير 29 يوليوز 1970 

فقرة أولى - الكتابة د 

تعرض المشروع المغربي في الفقرة الرابعة من القصل 24 من ظهير 29 يوليوز 
0 لشرط الكتابة حيث نص على ما يلي + أن يثبت التخني عن حق ألمؤلف كتابة 
وتكتمي الاتغاقية صبغة مزدوجة» صبغة مدنية بالنسبة “لمؤلف» وصصبغة نجارية بالتسبة إلى 
الطرف الآخر أذا كانت له صبغة تاجر». 
كما أن الفصل 26 من نفس الظهير أكد شرط الكتابة فنص على ما يقي : «إن 
الترخيصات في عرض مؤلف يستفيد من الحماية عملا بهذا الظهير الشريف أو في إعادة 
نشره تمنح كتابة وينبغي أن يكون لها تاريخ ثابته. 

ويجب أن يدرج بشأن كل حق من الحقين المنكورين بيان خاص في الترخيص أو عقد 
التخلى يتعلق بأهميته ومداه والغرض المراد تحقيقه منه ومكان ومدة الاستفادة. وأكدته أيضا 
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لقن الأولى من الفصل 39 من نفس التلور ولتي أفك معيية حيث نصنت على ما يلي : 
«يجب أن تبرم العقدة كتابة والا أعتبرت غير مقبولة.... 


من هذه النصوص يتضح ان عفد النشر في القانون المغربي عقد شكلي لا ينعقد الا 
بالكتاية التي يجب أن تتضمن صصراحة ويشكل مفصل كل حق وأهميته ومذاه والغرض المراد 
تحقيقه منه ومكان ومدة الاستفادة.. وعليه فإذا لم يكن عقد النشر مكتويا كان ياطلا. 

القد أنت الغقة الأولى من الفصل 39 معيبة جدا وحيث أوجبت أن تكون عقدة النشر 
مكتوبة وإلا اعتيرتها غير مقبولة. 


وف الراقح العملي فإن كلمة غير مقبولة لا تفي بما يقصده المشرع. ولا تشكل أي جزَاء 
قاتوني ذلك أن الصواب هو اليطلان الذي قب له ألقانون آثاره. حيث يعنبر العقد كأن لم يكن. 
ولعل الغاية آلتي أمتهدفها المشرع من إضفاء الكتابة على عقود النشر حرصه الشديد على 
كثرة الضمانات التى تمنحها الشكليفت ذلك أن الدور الجمائي أشرط الكتابة يتمثل في أن 
المتعاقد يكون على بينة من أمره وأنه يدرك ما يقدم عليه إضافة إلى أبعاد التجهيل عن عقود 
النئس. 

والكنابة تلعب أكثر من أثر فهي شرط انعفاد في عقد النشر وكيس للاثبات07 1 فحسب 
مادام المشرع أشنرطها للانعقاد آلا إن موضوع الاثبات يثور حول أطراف العلاقة ذلك أن 
عقد النشر في متطوق القصل 24 السالف الذكرء عقد مختلط مدني بائنسبة للمؤلف تجاري 
النممبة للقاشى. 

فالمؤلف لأ يعتبر تأجرا ولو غام بتشر مصنفه على نفقته ولحسايه لأنه لا يشتري سلعا من 
أجل بيعها فهو بدلك قريب الشبه بالزارع الذي يبيع محصوله(212. 

أما النائس فإنه يقوم يعمل تجاري أي أنه يزاول الأعمال النجارية ويمتهنها فهو يهدف إلى 
المضاربة 51100انا5060 فيشتري المصتف من أجل بيعه بغية تحقيق الربح كمأ يقوم 
بالوساطة ويمسك دفائر تجارية وله سجل تجاري وعلامة تجارية وبعض عقوده تأخذ طابع 
عقد شركة محاصة الحالة التي نص علبها الظهير. المتكور في الفصل 38 كما يخضع لنظام 
الافلاس والتصفية القضائية. 

ره ثالية ‏ الأهلية : 

لاتثير الأهلية أية اشكال حينما يتعلق الأمر بأطراف العلاقة المؤلف والناشر الذي حدد 
لتقانون أهليتهما ببلوغ سن الرشد بإحدى وعشرين سنة شمسية كاملة أو سن الترشيد بثمانية 
للناشر التاجر. كمامر معنا أو الاذن الممنوح من قبل زوج كلمرأة المتزوجة 

انون التجاري)؛ وفي هذه الحالة ناشرةء في أننظار 

المصادقة-المنتظرة على مشروع الققون التجاري التي تخلى عن هذا الائن. 
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ولكن المسألة تثور حينما يتعلق الأمر برضى المؤئف القاصرء يُجيينا على ذلك الفصل 
9 الآنقف الذكر من نفس الظهير الذي يشترط ضرورة موافقة المؤلف الشخصية التي تكتسي 
صبغة أجبارية فيما يتعلق بمؤاف يعتبر قاصر! في حكم القانون ماعدا عدم قدرة بدنية على أن 
تراعى في ذلك مقتضيات النصوصص الجارية على العقود الني يبرمها القاصرون والمحجور 
عليهم. 

وخلافا للقاعدة العامة القاضية بأن القاصمرين والمحجور عليهم لا ييرمون تعصرفاتهم الا 
بواسطة أوليائهم أو أوصيائهم أو المقدم عنهم وقياسا بالقواعد المطبقة على زواج الفاصرء فإن 
المؤئف القاصس عند إيرامه لعقد الفشر لابد من موافقته بشكل الزامي وأن يصدر رضاهء كتابة 
عا عدا في الحالة التي يكون فيها عاجزا بدنيا من أصدار رضاه كما إذا كان مصابا يمرضسن 
يحول دون الموافقة ابة أو إذا حرر عقد النشر بمعرفة ورثة المؤلف بعد وفانه. 


ولقد استفى المشرع المخريي أحكام هذه المادة من قانون المتكية الأدبية والفقية الفرتمي 
الصادر في 11 مكرس 1957 (الفصل 53 منه) حيث أخذ المشرع الفرنسي برأي الفقه الذي 
اشترط مواققة القلصر ما لم يمنع مانع مادي بل اشترط أن يكون الرضى كتابة وهذا خروج عن 
القاهدة العامة في النيابة القانرنية والنداقنية(13). 

فقرة ثالتة ‏ البدل أو العوض : 

تعرضنا لجميع صور عقد النشرء ولاحطنا أن عقد النشر قد يتخذ شكل عفد بيع أو عقد 
أيجار أو عقد وكالة فيختلف ألعوض ياختلاف هذه الصور. 

فإذا كان عقد النشر بيعا يكون البدل هو الثمن الذي يدفعه النائر للمؤلف ويجوز أن 
يكون المبلغ جزافيا أو يدفع دقعة واحدة أو حلى أقساط في مواعيد معينة أو عند نهاية كل طبعة 
من طبعات الكتاب كما يجوز أن يكون الثمن بنسبة مئوية من الثمن المقرر للكتاب وعدد نسخه 
ويستنزل الناشر عادة من نسع اكتاب عددا معينا يحدده الاتفاق أو العرف للهدايا أو 
الامعدن ل 00 

وفي الحياة اتعملية نضيف بعض دور النشر بناء على ما يلاحظ في يعض العقود 
النموذجية النسخ التي تطائها الرقابة والتسخ التي أصابها التلف مهما كان سبب التلف وعبارة 
«مهما كان التلف» عبارة مطاطة وتحمل تأويلات مختلقة حتى إذا كان مرد التلف قوة قاهرةٍ أو 
حادت قجاني كسبب يدفع المسؤولية عن الناشرء فإن التلف الحاصل نتيجة خعلا أو (همال أو 
رعونة أو عدم تبصر يستوجب مسؤولية الناشر وبالنائي لا يستوجب أستنزال الفسخ بسبب هذه 
الحالة ذلك أن المسؤولية المقدية تقتضي منه بذل عناية الرجل المعتاد. 


وإذا كان عقد النشر مقاولة يفتصر فيها الناشر على طيع الكتاب وعرضه للبيع: فالذي 
يستحق العوض في هذه الحالة هو الناشر وهو للمقاول. 
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وسهما يكن من أمر فإن ركن البدل كيفما كانت طريقة أدائه سواء أكان جزافيا أو نسبة 
مئوية أو نسية مقطوعة من كل كتابه أو على شكل دفعات موسميةء أو عند نهاية كل طبعة.. 
فهذه الطريقة موكوثة للمتعاقدين حسب اختيارهم وهذا ما يستنتج من الفصل 40 من الظمير 
المذكور حيث ورد ما يلي : «يجب أن تنص العقدة ما لم يقرر خلاف ذلك على أداء مبلع 
تسبي من محصول استغلال الانتاج لفائدة المؤلف أو ذوي حتوقد». 


اليند الثاني - آثار عنقد النشر : 


يرتب عقد النشر التزامات في ذمة طرفي المؤلف وإلناشر قانعرض بايجار لهذه 
الالتزاملت,. 


أولا - التزامات المؤلف : 


يترتب على كاهل المؤلف يموجب عقد النشر التزامان.رئيسيان رهما ما نص عليهما 
المشرع المغربي في الفصل 43 من الظهير بما يلي : 


يلزم المؤلف بما يلي 2 


1 - أن يضمن للناشر ممارسة الحق المتخلي عنه بدون منازع وعمارسته على انفراد ما لم 
بتفق على خلافى:ذلكء ويلزم بناء على ذلك باحترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن. 
أن يمسن به. 


2 - أن يساعد التاشر على الوقاء بواجبه 


1 - أن يضمن للناشر ممارسة ألحق أو ما يمكن تسميته بالاكتزام بضمان التعرض لا يحق 
للمؤلف يمقتضى هذا الالتزام ان يقوم بعمل شخصي يتعارض مع حق الناشر في 
استغلال المصنف والا كان مسؤولا قبله, والحكم بالتعويض أن كان له محل. 


فإذا أنفق المؤلف مع قاشر على تشى مصتف له فإنه لا يجوز له أن يتصرف ثانية في 

مصتقه قإذا ماقام بشع بتفسه أو وولمطة ذاش آخر منافا بذك الاش الأول مناشك 
غير مشروعة جاز للناشر الأول أن يطلب ألحكم بمصادرة نسح الكتاب إلقي قام بنشرهة 
المؤلف أو الناشر الثاني مع الحكم بالتعويض على كل منهما وذلك بموجب المسؤولية 
اتعقدية على المؤلف وبمقتضى المسؤولية التفصيرية(” 'أء على الناششر الثاني إذا كان. 
يعلم أن الكتاب سبق أن اتفق المؤلف مع التاشر الأول على نشروء وذلك أند من 
المبادى» العامة أن المؤلف إذا ما تصرف في حقوق النشرء فلم يعد من حقه إن يتتازل, 
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عن حقوق لم تعد له وذلك محافظة على استقرار المعاملات والقول يخلاف ذلك معتاء 

فتح آلباب على مصراعيه للتلاعب بحقوق التاشرين والتخلمى من للتزامات المؤلغين. 

بقبي أن نتصامل عن الحالة التي يذشر فيها كل من الناشرين الكتاب وهما حسنا للذية أي لاا 
يعلم كل وإحد متها بعقد النشر الصادر عن الآخر. قفي هذه الحالة لا يمكن الرجوع لأي واحد 
منهما على ااآخر بالتعويض وإنما يرجعان بالتعويض على المؤلف لأنه أخل بالضمان. 
2 مساعدة التاشر على الوقاء بواجيه : 

وردت هذه الحالة عامة ومطلقة وغير محددة ذلك ان هذه المساعدة تنمثل في آلتزام 
الناشر بتسليم مصتفه في الآجال المنفق عليها في العقد. فإذا كان العقد خلرا من هذا التحديد 
أوكل الأمر إلى المحكمة لما لها من سلطة نقديرية مستهدية بطبيعة وأهمية العمل ومراعاة 
إلعرف. فإذا لم يفا المؤلف بهذا الاقتزام حق للناشر المطالية يفسخ عقد النشمر والمطالية 
بالتعويض عن الضرر من جراء الفسخ. 
ولا بمكن بحل من الأحوال نزام المؤلف على قتتفيذ عيتا كأن يستولي الناشر ععلى 
أصول مؤلفه عنوة لأن عمل الناشر هذا يتنافى مع حق المؤلف الأدبي في تعدول عن مصتفهء 
أن كان لا يؤمن بصلاحيته للنشر وما له من تأثير سلبي على سمعته الأدبية. 

غير أنه لا يجوز أن يتعسق في استعمال هذا لفحق الأدبي ويتخذه ذريعة للاخلال 
بالتزامه إذا ما تبين نه أن عقد الصفقة إلثانية أكثر ربحا. ولكن إجبار المؤلف على التسليم 
مقصور على الحالات التي يمتنع فيها المؤلف عن تسليم المصنف عن طريق الغش. كما يلتزم 
المؤلف بأن يصحج التجارب التي تقدم إليه فيقوم بتصحيح الأخطاء ألمادية القي تقع عند 
الطلبع على أن يرجعها في الوقت المناسب. 


ثائية - التزامات الناشر : 

بمقتضى الفصل 44 و45 من الظهير المذكور يأنزم الناشر بما يلي : 

1 .. ان يخرج الانتاج المنشور طبق الكيفيات المتفق عليها. 

يجب على الناشر بموجب عقد لنشر أن يقوم بطبع ونشر وأخراج المصتف وذلك تحقيقا 
للبرض الذي قصده المؤلف فهر عندما عهدا للناشر بإخراج مؤلفه ثم يقصد الاقتصار على 
الاستفادة المادية وجني ثمار غفته؛ بل قصد إيصال مبتكراته الثهنية إلى الجمهور وله في تلك 
مصاحة أدبية لا نتكر فلو إن الناشر التزم بدفع جميع التزاماته المالية وعرض عن أخراج 
المصنف وتشرو يكون. قد أخل بالتزامه العقدي حيث يجوز للمؤلف المطالبة يفسخ العقد مع 
التعويض عم أصابه من ضرر. ويعده! يكون المؤلف قد استعاد حريته ويستطيع التعاقد على 
انشر كتابه مع ناشس آخر. 
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2 -. لا يضيف شيئا إلى الانتاج أو يحذفه منه دون إذن كتابي من المؤلف. لا يجوز 
اللناشر أن يضيف شيا على المصنف ولا أن يجري تعديلا عليه ولا أن يحذف منه بغيو إذن 
المؤلف ذلك أن التغيير أو الحذف يغير إذن المؤلف يعتبر اعتداء على حقه المتموج 
ومستوجيا للمسؤولة لأنه أعتداء على الحق الأدبي الذي هو حق طبيمي وشخمي. 

3 - أن ببين في كل نظير من النظائر ما ثم يتفق على خلاف ذلك أسم الموّاف أو سمه 
المستسار أو علامته. 

يجب على الناشر أن يضع على الكتاب الاسم الحقيقي للمؤلف ما لم يفضل المؤلف 
النستر تحث اسم مستعار. فعلى الناشر أن يتقيد بهذا الالتزام وللتاشر أن يضمع إلى جائب اسم 
المؤلف ما يميزه من درجات علمية ومن مرتبات فخرية إلا اذا أراد المؤاف عدم ذكر ذلك. 

4 أن ينجز الفشر في الأجل المحدد وفق أعراف المهنة إن آم تبريم أتفاقية خاصة غي 
هذا الصندد. 


5 يلتزم الناشى بطبع المؤلف ونشو في الأجل المتفق عليه, فإذا وجد المقد خلوا من هذا 
الأجل» دقع الأمر إلى المحكمة التي عليها أن تراعي طبيعة العمل الأدبي أو الفني والظروف 
المحيطة بالناشر والمؤلف وبوجوب الا يفقد الكتاب أهميته إذا تأخر تشيري 

5 ب إن يضمن للانتاج استغلالا دألما ومتواصلا وروإجا تجاريا. 


إذا كان المؤئف قد تنازل للناشر عن طياعة المصنف طبعات متعددة رجب عليه عندما 
تقارب نسي الطبعة الأولى على ألتقاذ أن يقوم بطباعة لقطبعة التالية وهكذا ما لم يكن الكتاب 
فد بريقه وأهمينه في نظر الجمهور ولم يعد ينتظر لله الرواج المنتظر. 


6 - يلزم التاشر بنقديم جميع الاثبانات الكفيلة بإقرار صحة حساياته. 

يجوز للمؤلف أن يطالب الناشر مرة قي السنة على الأقل بتقديم بيان يتمتسمن ما يلي : 
أ - عدد النظائر المطيوعة خلال السنة المالية مع الاشارة إلى تاريخ وأهمية الطبع. 
ب - عند النظكثر المدخرة. 


ج - عدد النظائر الث باعها لاناشر وعدد النظائر غير المستعمفة أو المتلفة لأسباب عارضة 
أو قاهرق 


د . مبلغ الراجبات المتعين دفعهاء وعند الاقتضاء ميلغ الواجبات المدقوعة إلى المؤلفنا- 
ه. .. ثمن البيع المطبق. 
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فالناشى ملزم بتقديم جميع الاثباتات الكفيئة بإفرار صحة حساباته» آلا أنه قي تصورنا 
فإن هذه الوسائل التي أوردها المشرع في الفصل 45 المذكور تبقى غير ذات أهمية وفاعلية 
وشمولة لسبب واحد هو صعوبة ضيط الحسابات حتى ولو كان الناشر يعسك دفائر وسجلات 
لهذا الغرن. كل مأ في الأمر هناك عامل أخلاقي وأدبي يتجلى في الشرف المهنيى 
والتعامل بالثقة قي سائر عمليات النشر. 


كما يلتزم الناشر طبقا كظهير 7 أكنوبر 1932 بشأن الابداع القانوني أن يودع ثلاثة 
دك أع نسخة وإحدة عا لم يكن الناشر 
طابعا وناشر! في أن واحد فينزم بإيداع أربعة نظائر ب1ا العامة (الفصل 15 من ظهير 
59 تحت طائلة غرامة مالية هز! في انتظار المصادقة على مراجعة الظهائر 
المنظمة للايداع القانوني بما في ذلك ميلغ الغرامة. 
ولعل ألغاية التي توخاها المشرع من. الابداع القانوني تتجلى في تغذية اخزاتة الدولة 
وأثرائها وكذا حفظ وتوثيق المطبوعات وضيطها داخل البلاد. 


خاتمة : 


مما لاشك فيه قي ختام هذه الدراسة أن الاهتمام ينبغي أن يتزايد وينصب أكثر على واقع 
التشر الذي يفتقر إلى تنظيم محكم ولازال مرتعا لتضارب المصالح على حساب المستهلك 
الذي يؤدي ضريبة الهاجس ان لم يكن الجشع التجاري غاليا لبعض دور النشر. 

فهذا الامتمام ليس يحاجة إلى تبرير نظرة لما يثيه واقع النشر لأكثر من اشكائية. فاليوم 
نعيش عالم التطور للتكنولوجي المذهل الباهر بكل ضروب التجديد. قالقواعد القانونية 
أصبحت لا تواكب ولا تساير التطور السريع لهذا الزحف التكنولوجي الهائل؛ ذلك أن المشرح 
ألوطني والمنتظم الدولي مطاليين يمراجعة القوافين وتطويعها لمواكبة هذا الزحف التكنولوجيء 
فجمود هذه النصوص ساعد على ارخاء ظلاله وآثا السلبية على حقوق الملكية الأدبية والفنية 
حيث تعاظمت جراتم التقليد والنزوير وأصبحت لقمة سائغة في يد قراصتة النشر (أتمنى أ 
يكون موضوع مداغلة لاحقة لانه موضوع الماعة) حتى أن يعض الكتاب دقوأ ناقوس الخطر 
وأُصبحوا يطالبون بما يعرف «بالأمن الثقاقي»(15). 


غبالرهع من وجود قوانين جنائية تحمي المؤلف فإنها تبقى بخير ذات فعالية: أولها صموبة 
إلائبات أي اثبات التقليده ثانبها جزاءات وغرامات غير كافية» سلطات تقديرية وأسعة للقاضي 
الجنائي» بطء الاجراءاتء تكاليف اقامة الدعوى عامل من تراخي المتضرر عن تحريكها... 
وجريمة التقليد تأخذ بمفهوم واسع فقد يكون المتطاول ناشرا على حقوق !لمؤلف وقد تكون 
دار نشر تطاولت على حقوق النشر آدار أخرى هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لا ينبغي 
التجاهل باترقابة كأداة مثبطة في تداول ونشر الكناب في الوطن العربي؛ ذلك أنها تعني 


الاجهازء على حرية التعجير وترسييخ تقاليد الرقابة الذاتية المتمظة في عدم للتزام الكاتب بهموم 
ركم ستقيلة 


إضافة إلى أن موضوع ومكانة النشر تطورت حينما أصبحنا أمام شركات تجارية كبيرة. 
تقوم بجميع العمليات الني يستغرقها الانتاج حتى وصوله إلى المستهلك. فهذه الشركات توجد 
في وضمع أقتصغدي متميزء فعندما تبرم العقد مع للمؤلقه هذا العقد الذي يكون مهيثا مقدما من 
الدنها وهو اما يسمى بالعقد التموذجي 8م50 000880 ومالرغم من الضماتات ألتي اشترطها 
المشرع لقيام العقد والمتمثلة في صدور رضى صحيح غير معيب وقيام محل وسيب ولم يلمق 
العقد أبطال أو بطلان آي وجود مساراة قانونية تقليدية. 


ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وأن قوته الملزمة يخضع لها الطرفلن إضضافة إلى الينود 
والاتفاقات لني يمكن أن يضمناتها قي عقدهما وإلتي تدخل في إطار القواعد المكملة. 

وبالرغم من كل هذة فالملاحظ هو أنقا وإين كنا أمام مساولة قانونية آلا أتنا لسنا لُمام مساواة 
اقتصادية. 

عمليا ومن خلال الممارسة اليومية فإننا نلاحظ عقودا نموذجية «إذعانية» إلى حد ماء 
فالمؤلفون هم أصحاب المراكز الضعيفة يوجدون في وضعية «إكراه» اقتصادي نتيجة حكر 
دور النشر لوسائل ومستلزمات الطياعة والنشي. 

ولرب متسائل يقول ولماذا لم يتدخل المشرع للمحافظة على التولزن الاقتصادي في 
النطاق العقدي و 

المشرع لا ينظم العلاقات الاقتصادية وبالتالي لا بهمه التوازن الاقتصادي يقدر مأ يهمه 
التوازن أو المساولة القانوئية 

ولكن حان الأوإن تلمشرع بأن يغير نظرته إلى أصحاب المراكز الضعيقة قي التعاقد 
ويتدخل ليحافظ على التوازن الافتصادي» وتدخله التشريعي يسري على أكثر من واجهة 
وبأشكال متوازية تعود أثارها على النشى وحركته كأن يتدخل بتشريعات جديدة أو معدلة في 
مواجهة بعض الوزارات كوزارة التجارة أو وزارة المالية بذلك مثلا على دعم أسعار 
الورق والاحبار وقطع الغيار ومستلزمات الطباعة وتتمجيع استيرادها وإلتخقيف من الضرائب 
عليها ورقع بطء الاجراءات الجمركية المعقدة وما إلى ذلك 


وإن ينظر إلى الكتاب كمادة غذائية روحية ديعم نانائن كن شت رقن 
فإننا فرى ضحرورة تشجيع الاستثمار في ميدان صناعة الثقاقة وتتمنى أن نشاهد قريبا عؤسسات 
مغاربية تهتم بهذا المجال في مغرينا المربي الكيير. 
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الهواسش 
تختلف حقوق المؤلف عن الحقوق, العينية والحقوق الشخصية فيما يلي 5 


فالجق العيني سساطة قانونية لشخص على ثيء مادي معين كدق الماكية مثلا. لما الحق الشخصي فهو 
رايطة قانونية بين شخصين يلتزم أحدهما مام الآخر بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. 


أما حقوق المؤئف أو ما اصطلح على تسميته بالمتكية الأدببة أو الغنية فيشتمل على حفين : حق مادي 
يتمثل في حق الاستغلال بكافة طرقه. وحق أدبي يتمثل في تفرير النشر .وحق نسبة المصنفا إلى 
المؤلف (حق الأبوة) وحق السحب سن للتدلول. كما أنه حق خارج عن جائرة التعامل» مطئق يعري في 
مواجهة الكاقة لا يقع عليه المجز ولا يسسقط بالتقادم. 

- كمثل مسعود جرادة : «أضواء على حفظ حقرق الطبع والنشر». مجلة البحوث والاقتصاد الاداوية ... 
جامعة بغداد العراقء لعدد ١2‏ المجاد الثامن» نيسان 1980 ص 294, 

-- عبد الواحد براهم : «النذر في تونس واقحه وآفاق تطورو»؛ المجلة التونسية لعلوم الاتصال العدد 8 
عوئيه ميسمير 3983 صن 222 

- عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في ألقانون المدني العقود الواردة على اتعمل. الجزه للسابع ص 
32 

الفصيدن تقمية. 

قنحي الدريني وفئة من العلماءء حق الابتكار في الفقه الاسلامي المقارن» ص 143. 

.. بعض التشريعات كالتشريع المدني المغربي توى يأن الغبن المجرد لا يخول الإبطال.» وإنما الفين 
العقرون بالتدليس هو وحده الذي يخول الابطال. 


- أخنت هذء التشريعات. نظرية الاستشلال عن الالماني قنصث عليها في الموادن2؛ مدني 
عصمري وليبي بالمادة 130 مدتي سوري والمادة 126 تجاري كويتي 213 موجبات وعقود لبتاني» 
5 مدني عراقي 115 سدتي سوداني. 

- يسمى المحل في الفقه الاسلامي بالمعقود عليه. 

- لتا في كتاب آيات شيطانية استمان رشدي خير هليل 

- في القانون المدئي المعربي بلزم أن يثبت العقد بالكتابة اذا تعدى الالتزام 250 درهماء لما في القانون 
التجاري فالأسل حرية الاثبات مأ لم يتعارض مع دمن خامى. 

- أبم اليزيد علي المتيت؛ الحقوق على المصنفات الأدبية والقنية والعلمية» من 84 

0-7 .صم بصعت 0 امال بال تصنامعامامعرة 0 كامطجمه كمعن مالابا" ورنره :6107 لز وعدم 

- المتموريء العرجع السايق. من 333. 

- لان للناشر الثاني ارتكب أعمالا غير مشروعة نتمثل في كونه عالما بأمر التضر الأول 

- رجاء النقاش : مجلة الدوحة اتعدد 71 السنة السادسة نرفمير 1981 


مشاكل توزيع الكتاب 
في الوطن العربي 


د. محمود بوعياد 


في كل ما كتبتُ ألى يومنا عن الكتاب: وصناعة الكقابء» وعن المطالعة والمكتبات» وفي 
كل تدخلاتي السابقة في اللقاءات المنظمة على المسعيد العربي» أو خارج الوطن العربي: قد 
اعتبرت دائما «مشكلة التوزيع» من العقبات الرئيسية التي نعوق, النهوض بالكتاب العربي» 
ودلك منذ فجر النهضة العصرية في القرن الماضي» أن لم تكن هي أهم هذه العوائق التي 
تسببت إلى يومئا في الوضع غير المرضي للكتاب في أقطار الوطن العرهي كلهاء رغم 
الاختلاف الموجود أحيانا في أوضاع بعض الأقطار آلتي تفوق غيدها في عدد الكتب المنتجة 


ولا غر ة في أن يكون سوء التوزيع الملاحظ في الأقطار العربية دلخليا وخارجياء وهو 
أهم حاجز قي طريق النهوض بالكتاب؛ وابرز عائق لخلق صناعة كتاب تلائم ماضي أمة الكتاب. 
كما سماها «روبير أيسكاربني» الاختساسي الفرتسي في علم المكترب (البيبليرلوجيا)ء وتلائم 
طموحات الشعب العريي نحو التنمية والتغدم؛ اذ أن التوزيع هو المنفد لمراحل صتاعة 
الكتاب .. انطلاقا من الابداع. فان لم يكن هناك منقذ فلا داعي للتأليف» ولا داعي للتشرء ولا 
داعي للطباعة. فإِن كب المؤلفء ولنْ اتنج الكتاب التلشى والطابع» وبفي هذا المنتوج مكسا 
في المغازن لا نتوصل إلى امتلاكه وقراءئه؛ إلا فئة قليلة من المحظوظينء فأن من الجائز أن 
يُحكم بالعقم على مجتمع جعل من صناعة الكتاب في هذا الوضع. 

وإذا غادرتا مجال العموميات «نتقلنا الى وصف الوضع الراهن للتوزيم في الوطن 
العربي بالتفصيل»ء » أذ كما قلت منذ حين لا يمكن لنا ويا للأسف ان نستثني أي قطر من 
الأقطار؛ فتقول أن ترويج للكتاب ونوزيعه فيه على ما يرام. قلت اذا أجريتا استقصاء ولو 
سريعا للاطلاع على وضع توزيع الكتاب العربي؛ أرجعنا سوء وضعه إلى الأسباب التألية : 


١‏ - غياب إعلام حقيقي في مجال الكتاب : أن المؤلف يكتب» وان الطابع والنائي 
يصدران الكتابء ثم يتبع هذه المراحل فراغ مذهل : أن الساحة خالية من إمكانية أو على 
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الاصح من إرادة حقيقية للتحريف بالكتاب» وإلقيام يالنقد الملمي النزيهء حتى أننا لا نجد الا 
غادرا مجلة أو جريدة تذكر لنا محامد الكتاب ومساوئه: ولهذا جاز لنا أن نقول ان نقد الكئب. 
تقريها مفقود في اكوطن العربي. فنحن بعيدون البعد كله عن نشاط الناشر الذي يعلن مسبقا عن 
إلكتاب القلاني» في موضوع من المواضيع مع تحليل تلكتاب يطول أو يقصر. وإذا صندر 
ألكتاب» ارتفعت اصوات الاخصائيين للتعريف بهء وابراز ما جاء به من جديد» وذكر مإ له وما 
عليه؛ وذلك قي الجرائد اليومية» والائاعات المسموعة وإلمرثيةه والمجلات المتخصصسة في 
مجال الكتاب. رأيضا في المجلات المتخصصة في موضوعات المعرفة المختلفة. فيعلم يه 
المكنبي قر لمكنبته العامة أو المتخصصصة؛ وإلكتبي فيطلب منه العدد الكافي اللزبائن 


المحتملين الذين يهتمون في القرية والجي بانتاج المؤلف» أو بموضوع الكتاب؛ ويعلم به 
الاخصائي فيضيقه ألى قائمة مراجعه؛ ويصل الكتاب بعد هذا كله ان كان مهماء ولقي الاقيال 
اللائق بهه ألى أيدي العدد الكبير من القراء يطالمونه قي بيوقهم؛ وفي مكتباته وفي الحدائق 
العامة؛ وقي الحافلات وغيرها من وسائل النقل. وهكذا يصبح موضوع حديث الجميع يتصلح 
بعضنهم بعضيا بقر أءثهء ويتقدون محتوامء ويتداولونه قيما بينهم. 


وهكذا في خلاصة كلامئا عن الاعلام والتعريف بالكتاب جاز لثا إن تتسامل عن عدد 
الكتب في وطتنا العربي ألني مرت يهذه المراجلء وعرفت مثل هذا الترويج الممريعء ومثل هذا 
التعريف الذي لا يتطلب الا عددا ضئيلا من الأيام أو الأسابيع بعد صدوره أن وُجدت مثل هذم 
الكتب فإن عددها قليل وقليل جداء فكيف ائن للمكتبي؛ أو لتاجر الكقبه أو للجامعيء 
أو الاختصاصي في وطتنا العربي؛ أن يكون على علم بالاصدارات الجديدة حتى يقتنيها 
أو يستفيد بمحتواها ؟. هذا قيما يخص التعر: 


2) أرتفاع آسعار الاعلانات : وقد يقول قائل بما أن التعريف عن طريق وسائل الاعلام 
المعروفة متعذر؛ فللناشر أن يلجأ أثى الاعلانات: رهنا نلاحظ ظاهرة فاشية في الولن رهو 
غلاء أسمار الاعلانات في الجراند وللمجلات خلاء فاحشاء مما يثبط عزيمة الناشي الذي يريد 
القيام بحملة دعاية وأشهار من أجل كتابه الجديد. 


3) أنعدام الكتبي الحقيقي + واذا قذر الله لن سمع المكتبي أو الكتبي أو الباحث بصدور 
كتاب» وذاك اما صدقة عند زميل؛ أو على رقوف مكتية؛ أو في فهرس وَصّله يعد مدة طويلة 
في الغالب» تبقى معضلة الحصول على الكتاب؛ واذا كان الكتاب صدر محليا أي في المدينة 
ألتي يقطنها الراغب في اقتناته؛ فييقى الحصول عليه من باب الممكنات» اما اذا صدر الكثاب 
في مدينة أخرى من القطرء أو في قطر آخر ولو كان عربياء فتدخل عملية الاقتناء في باب 
المقامرةء وأحيانا في بأ الاستحاتة. بذ ان الكتبي الحقيقي الذي من المفروضى إن يحصل على 
ألكتاب الذي يريد إقتناءه الزهون نادر في أقطارتا واعني بالكتبي الحقيقي ذلك المشعرف على 
متجر الكتبيء فمن المقروضى إن يتمتع بثقافة واسعة تمكنه من اختيار ما قد يهم ( : 
الاصدارات الجديدة ليعرضها عليهب. كما يمكتد اطلاعه الواسع على العلوم | 
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الصادرات الجديدة» عن أرشاد الزبون الحائرء كما يجب أن يتمتع يخبرة واسمة في عالم 
المراجع والبيداوغرافيات. تمكته على سبيل المثال من الخوص قي هذه المراجع كلها للبحث 
عن اسم المجهول؛ أو تصحيح العقوان المشوه أو المحرف» وتمكنه خبرته التجارية أيضا من 
الاتصال السمريع بالمزود المناسيب للحصول على العناوين التي يتوقع انها مستلقى إقبالا على ان 
يطلب العدد الكافي: فإذا طلب عددا قليكا من كتب عرقت فيما بعد رواجا كبيراء فهو كتبي غير 
ناجح: وإذا طلب عدد! أكبر من عدد المبيعات فهو كتبي تنقصه الخبرة» ويجهل أحوال السوق» 
ولا يهتم بهاء وهكذا فان الكثبي الحقيقي باختصار» هو ذلك التاجر الذي لا يعثير الكتاب مطعة 
فقطء وأئما وسيلة تثقيف وتنمية ويناء حضاري أيضا. 


أما في حالمنا الحربي فقلما تعثر على مثل الكتبي المثالي أذ إن الكتبي عندتا غالبا ما 
نققصه الثقافة العامة والتكوين المهني» ويصعب عليك أن تجد كتببا يمكن أن يوْمّن لك الكتاب 
إلفلاني» للكاتب الفلاني؛ أى بتحقيق فلان» والذي صدر عند الناشر الفلاني: في البلد القلاني. 
فان دور الكتبي يتوقف حندنا على أقتناء كمية من الكتب يظن أنها ستعرف رواجا أكثر من 
غيرهاء أو يلقاها في السوق بتمن منخفض؛ فيضعها فوق رقوف متجرء إلى أن يأتي غيرها 
بدون تخطيط مسويّق» واختيار حنمي فتعرض على زائر الدكان: فكما ينشر الناشئ للكتاب من 
دون أن يُجري استقصاءات ترمي إلى الاطلاح على احتياجات القارىء المحتمل؛ كذلكه الكثبي 
يشتري من دون الوفوف على توجهات زبانته المحتعلين» فان أكثر القاشرين كالكتبيين بعدهمء 
يعتبرون الكتاب كما قلت مئذ حين» سلعة تجارية لا خدمة ثقافية؛ بالاضافة الى ما تدز عن 
رح 


وغالها م! يقوم الكتبي يعملية البيع هذه لمدة معينة ثم يتحول بدوره الى ناشر ينتيج الكتب 
التي لاحظ أنها نياع أكثر من غيرهاء فيقدم على أنتاجها عوض شرائها من ناشريهاء رأكثر 
موضيعات هذه الكنب من التراث» لايحتاج المهتم باعادة نشرها إلى حقود» ولا إلى دفع حقوق 
لمؤلفيهاء فيصدر «الاربعين النووية» أو جرياض الصالحين» أو «ألطب الثبوي»» رهذه 
الظاهرة منتشرة انتشاز! كيير! في أكثر الاقطار. 

ومما لا شك فيه أن كل واحد منكم يعرف كتبيا لا تنطيق عليه هذه الأوصاف المؤسفةء 
فهو مثقّفء ويبذل اقصى المجهودات للاطلاع على ما جد من اصدارات؛ ويستقصي الاخبار 
عن مؤأفيهاء وهو يريد أن يخدم هذا الوطن؛ آلا أن هذا الكتبي المتغاني في حب ثقاقة أمتهء لا 
يقوى على تأدية الرسالة آلتي أمن بها لأن المحيط العام سسرعان ما يردّه إلى واقعهء إذ ليس 
بإمكاته ان يحصل على فهرس الناشر الذي يجد فيه المعلومات الكافية؛ والسعر المحتّد؛ راذأ 
أنه طلب من الناشر نسخمة أو نسختين من كتاب يحتاجه احد القراءء أو ليتعرف هو عليه 
قبل لقتناء العدد المرغوب فيه» فإن الناشر لا يجيبه وآذا افترضنا أنه أجابه فهناك الرقابة 
ومصائح الجمارك بالمرصاد لتمنع دخول الكتاب أو لتتركه في مكتب إلى أجل غير مسمى؛ 
وان استطاح الكتاب أن ينجاوز هذه العقبات كلهاء فان وصوله عن طريق البريد غير مضمون. 
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واس في كلامي أدنى مبالغة» وليس فيه تشماؤم مقصودء فكم من طرود صغيرة أو كبيرة تحتوي 
على الكتاب أو على حدد من الكثب؛ وكم من !عداد جرائد وسجلات؛ لا تصل ألى فصحابها في 
كافة الاقطار. وتنهي كلامنا عن دور الكتبي في ترويج الكتاب وتوزيعه في وطنناء بقولنا ان 
هذا ألكتبي رغم نقائصهء وضعف أمكاذياته, لا يوجد في كاقة المدن والقرى من بلادتا. فانك 
تقطع الماقات الطويلة والقرى المنتابعة؛ ولا تجد فيها دكان كتبي وأحد يقدم حتى الجريدة 
اليومية أو الكتاب المغيد أو حتي غير المقيد. وهذء ظاهرة من ظواهر واقعنا إلثقافي فليلا ما 
تنتبه إليها. وحتى لا نتحامل على الكتبي. دفاعا عنه هذه ألمرق أنه بالاضافة الى 
القصور في الاعلام وإلنقد الذي تحدثنا عنه هناك ظامرع أخرى لا تسهل مهمة تجار الكتب. 
وهي عدم ترافر الدراسات و1 عن علدات القراءة. فاذا اراد الكتبي أن يرتفع الى 
مستوى تاجر الكقب في البلدان الناميةء فلن عدم استقصاء عند القراء الحقيقيين والمحتملين 
وتوعيتهم أولاء وعدم استقصاء وغباتهم وأحتياجتهم ثانياء يقفان حجر عشع أملمهء ولا يمكنانه من 
اختيار الكتاب المناسب للزمان المقاسب» بعدد النسخ المئاسب» وبالسعر المناسب» أذ ان عدم 
وجرد الفهارس المتقنة التي يعتمد عليهاء أو عدم وجود اعلام ونقد وغياب عادات التعامل يكل 
حرية مع الناشرين, لا يمكن الكتبي من أختيار الطبعة آلني يريدها هو وعلى الأصح يريدها 
زبائنه. فكيف له إن يكون في خدمة القارىء وفي خدمة الثقافة ؟. 

4) الحواجز الادارية والمالبة : ومما يعوق الترويج والتوزيع في وطننا العربيء وجود 
العقبات الادارية والمائية التي لمحت ألى بعضها مفذ حين. فان الكتاب ليس له الحرية قي 
عبور الحدود والانتقال من قطر الى قطر في الوطن الواحدء لأن تخوف مختلف الانظمة من 
خطورة مضمون بعض ألكتب مازال قائما. فهذا يرفضى كتابا أو معجما من أجل صورة شمخصصية 
اسياسية أقصيت من الحكم أو اعدمت. والآخر من أجل خريطة جغرافية لا توافق مطامحه 
ومطالبه. وكم من كتاب رُقضٌ من أجل عتوان أو اسم مؤلف. وفي بعض البلدان نجد نوعين 
.من ألرة ا ورقابة للمحافظة على أمن الدولة. . وهذ1 لا يعني أن القابتين تتفقان دائما 
على الرفض والقيول: بل بامكان احدى هاتين الزقابتين أن توفض الشحنة أو قسما منها؛ بينما 
تقبلها الأخرى. ويمكن أن تقبل الكتب المستوردة القابتان: وترفضها الرقابة المحلية. وكل هذا 
وقد أرسلت مسبقا عينات من الكتب المرسلة وقيلت. وذلك قبل وصول الشحنة الكاملة. 


وفي نطاق النحقيقات آلتى أقوم بها بانتظام بقصد دراسة وضع الكتفب العربي» ذكر لي 
بعض الناشرين إن ألرة ابة موجودة في يعض الأقطار لا عند دخول الحدود فقط بل حتى على 
مستوى المدن والأقاليم في القطر الواحد. كما ذكر لي أيضا ناشر آخر انه ارسل الى بعض 
الأقطار المربية شحنة من كتب كانت الرقابة قد وافقت على استيرادها كلهاء ولما وصلت 
الشحنة ألى البلد» قتشت الكتب من جديد واحدا واحداء وفي النهاية صودر تصف الشحتة؛ ومن 
نتائج هذه المراقيات المنتالية وألمتضاربة أحياناء أن الناشر يتحمل خسارة كبرى. إِذْ أن زبونه 
المحلي الطالب للكتب لا يدفع له طبعا ثمن الكتب المصادرة رغم انه سبق أن طليهاء وسبق ان 
وافقت الرقابة على استيراد عتاوين الكتب المطلوبة. 
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ومن العقيات أيضا استمرار وجود الضرائب والرسوم على الكتب المسقوردة رغم 
مصادقة أكثر الاقطار العربية على الاتفاقيات العالمية التي تفي الكتب عن الضرائب 
والرسوم. 


ومن الملاحظ أيضا أن التقنيات الجديدة لم تعمم بعد في بعض اقطارنا الكتنيه 
وفي عمايات توزيعها. وهكذ! مازالت الفوضى تنحكم في مستودعات أكثر الناشرين والكتبيين» 
ومازال أكثر الناشرين غير قادرين على التحكم في تنفيذ طلبيات زبائئهم على الوجه الأكمل» 
فان يجعل ناشر عدد النسخ المتبقية في مخازنه فقد تعودنا ذلك. غير أثني عرقت ناشرا نقى 
نشو لمجموعة من الكتب بالرفم من وجودها في فهرسه. 


5) ارتفاع اسعار نقل الكتب : ومن الحوإجز أيضا ارتقاع تكاليف الكتب داخل الاقطار 
وفيما بينهاء فان شركات النقل سواء منها شركات السكك الحديدية» أو شركات الملاحة للجوية 
والبحرية؛ والسيارات الشاحقة» ومصالح البريد في بعض الأقطارء تعتير الكتاب ساعة نجارية: 
وتطبق عليه ممعر نقل الحجر والخشب وإلخُضرء فتزيد هذه الأسعار المرتفمة من ممعر الكتاب 
الذي يصبح بعيد المنال بالنسية للتلميذ المدرمي» وللطالب الجامعي؛ وللطبقات الشعبية الفقيرة. 


6) قلة المكتبات العامة : أود في البداية أن اتكر لمآ للمكتبات على العموم من دور 
فعَال قي التعريف بالكتاب» وخاصة بالاصدئرات الجديدة؛ وينتج عن ذلك كما يعرف كل متاء 
زيادة الاقبال على الكتاب الجديد قراءة وشراءء وما يمتاز به وطنئا العربي في هذا المجال هو 
قلة المكتبات المتخسمسة والجامعية والعامّة بالنسبة قعدد سكان المنطقة. ومن الملاحظ أيضا 
أن أكثر هذه المكتبات متواجدة قي المدن الكبرى. وما إستنتجته من أحاديث مع عدد من 
الزملاء المكنبيين في أقطار عربية مكتلفةه أن الحكومات تصعرف احيانا مبالغ كبيرة من 
أجل نأسيس المكتبة العامة أو دار الثقافة؛ وتحنني بالمشروع فى مرحلة انجازم ة الى 
أن تُدشّن المكتبة بمحضر السلطات» وعدسات العصورين؛ وأجهزة الاعلام الأخرى» ثم قتركها 
الاسباب عديدة من دون أمكانيات إنسانية ومالية لتسييرها ونموها. وهذه ظاهوةٍ تشترك فيها أكشر 
الأقطار العربية. قأغلب المكتبات تنقممها الاعتمادات لتوظيف الاخمصاتيين المؤْمّلين لاقتناء 
الكتب ومعالجتهاء ولتسيير المؤسسة:؛ كما تنقصها الامكانيات لوفاية اليناية ومضمونها من 
أجهزة» ومن كتبء ودوريات وغيرها من الوثائق» فكيف لمكتبات يتدهور وضعها على مر 
السنين أن تؤدي رسالتها التثقيفية التعليمية» وان تقرم بدورها في التحريف بالكناب. 

وفي خلاصة كلامي عن المكتبات؛ أود أن أشير ألى أن الدراسات اثبتت ان البلدان التي 
تكقر فيها المكتيات العامة» هي, التي يقبل فيها الجمهور على شراء الكتب. 

7) قلة عدد القراء الحقيقيين. في ألوطن العريي : ان ؛لدارس لعادات القراءة يلحظ إن 
عدد الكتب والدوريات التي يقرأها كل عربي قليلة؛ مقارنة با يقرأ الشخص في البلدان 
الأخرى اشتراكية كانت أو رأسمالية. ويطول بنا المقام لو رقنا هذا الموضوع بالتفصيلء 
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واتيتا بالبراهين والتعليلات. ومن الجائز إن نقول أن للنهضة'الحديئة لم تعس جمهور سكان 
الوطن العربي في مجال الكتاب إلا مؤخر!ا فان المطيعة بالحروف المربية المتحركة لم 
تفتشر أنتشارا وإسعا آلا في بداية الفرن الحالي» ولم نثمر الجهود التي بذلنها الاقطار العربية 
لتحميم التعنيم ألا قي الحقود الاخبرة. فنرتب عن ذلك الوصول إلى سوق الكتاب والمطالعة 
الاجيال جديدة من المتعلمين» ثم توقظ فيهم ملكة القراءة'لا في وسطهم العائلي» ولا في 
للمدرسة» كما انهم لم يجدرا الكتب الجيدة الملائمة ثثقافتهم ولسنّهم. وما يلغت الانتباه أيضاء هو 
أن وصول هذه الأجيال الجديدة من القرام المحتملين قد تزامن مع انتشار الوسائل السمعية 
البصرية, وغزوها للبيوت كلهاء فقضئلت الجماهير الطريق الاسهل لتقيف النفس؛ وهي 
الجلوس للاستماع أو المشاهدة على الطريق الني تتطلب يذل بعض الجهود لفهم ما تب 
اتمفكر لو العالم وادراكه؛ وهناك أسباب كثيرة أخرى لعدم تفثي عادة القراءة في أوساط الاطفال 
وإاشياب في بلادناء منها عدم وجود الكتب والدوريات التي تتقاول أهتمامات هؤلاء الشيابء 
ومنها ايشا الازدواجية في اللئة الموجودة في كافة الاقطار العربية. فان لرجود لغة تخاطب 
مخالفة للغة التي تكقب قيها القصصص والروايات والكتب العلمية والصحافة» عاتقا على هلق ملكة 
وهنا جاز لنا أن تتساءل في هذا المجال عن معضلة الجماعات ألتي 
ل لها بالعامية العربية؛ فذلقى الطفل يتكلم في بيته؛ وفي 
الشارع لغةء ويتعلم في المدرسة لفة أخرى. فكيف نقتظر من هذا المققل أن يطالع في مسن 
الثامنة أو العاشرة فصصا كتيت بلغة عربية فصحى. وهكذا لم يجد اولنك الملايين من الأطفال 
والشبان الذين يلغوا اليوم سن الرشد بيئة سراتية للقراءة. هذا بالأضافة الى الحواجز التي ذكرنا 
سابقاء وإلتي لم تمكن الكتادبه ألعربي من الرواج بكل حرية» وبدون قيود في المجتمع الحربي 

ولايد أن نشير في النهاية أثى أن الاقطار العربية قد حاولت استدراك هذا التقص الكبيرء 
أي عدم وجود شبكة من متاجر الكتب ونقاط البيع؛ وعدم وجود شبكة من المكتيات العامة 
والمتخصصة: بتنظيم معارض سنوية يعرض فبها مختاف للتاشرين غير المغضوب عليهم 
وعلى لنتاجهم» يغومون ببيعها للجماهير. ورغم التجاح التسبي لهذه التظاهرات الثقافية لا تدوم 
آلا أياما معدودة في الستة قان للمعارض الستوية لا تعوض الترويج العلمي والتوزيع المتظمء 
ووجود الكتاب ملوقل السنة في دكاكين الكتبيين والمكتبات. وعلى ذلك فانه ليس لهذه الممارض. 
الاثر الفعال في رفع عجلة حركة النشر في الوطن العربي. 

نتبجة هذه العوائق ؛ وترتب عن وجود هذه النقاتعصس وآلعقبات ألتي حرضتاها 
باختصارء أن الكتاب العربي لا يروج لا داخل ألوطن العربي ولا خارجه؛ إذ أن سوقا مهمة في 
العالم الاسلامي عند المهاجرين في البلدان النامية: في متناول الناشرين ألعرب حرمت من. 
الكتاب العربي بسيب هذه النقائص, بالاضافة الى أن أكثر الاصدارات لا قزيد على 3 أر 5 
الاف نسخة لكل عنوآن» وهذا في أمة تبلغ 180 مليون نسمة تجمعهم أرضية ثقافية وأحدة. 
ولدهى من هذاء فان هذا العدد القليل من النسخ لا يبا كله؛ وإذا بيع فببطه كبير» وترتب عن 
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ذلك ايضما أن التاشر العربي يبور انتاجه تأكثرهم تَدَلَوْ عما يعرض عليهم مماصروهم من. 
مؤلفين واقبقوا على نشر كتب الترلت, قتمروا السوق بالكتب القديمة؛ وعزوها يكتب التراث. 
من تغاسير ومجاميع الحديث النبوي الشريف ودواوين قطاحل الشعراءء أوكتب تشرها من قبل 
المستشرقونء فيكتفون بتصويرها مهما كانت توعية هوإمشهاء وقيمتها. هذا إن لم يُقدم أحدهم 
على التزويرء فيصور الكتاب الذي فففق زميله قي ألبلد نفسه أو البلد المجاور على طبعهء 
ودفع حقوق مؤلقهء وأغتنم الفرصة لاشير ألى ؟فة التزوير ألتي تكوّن هي الأخرى عانما 
خطيرا في عيدان صناعة الكتاب» وليس ني أن أطيل الكلام عن هذا الموضوع في هذه 
الدراسة الموجزة عن مشاكل توزيع الكتاب العربي, فبامكاني أن أسوق أمثلة متعددة عن. 
الطبعات المختلفة وإلمتتالية لمثل هذه الكتب ألتي تهاقت على أنتاجها الفاشرون العرب شرقا 
رغرياء وإكتفي بمثال راحد وهو يتعئق بكتاب القهرست لآبن النديم التي عرف مرخرا في 


الوطن العربي ثلاث اصدارات مختلفة في 3 رةجداء قليس من شأن مثل هذه ألكتب مع 
كل تقديرنا لها ولمؤلقيها ولموضوعات أكثرهاء أن تحفز المجتمع على الاقبال على للقراءة. بل 


اني ارى انها يتكرارها رعدم تطرقها للموامديع ألحية التي تهم الشهاب وياقي فكات الشسبء 
تساهم في عزوف القراء المحتملين العرب عن الكقاب والمطالعة» وإن لم يكن قراء ومشدرون 
اللكتاب في بلدء فليس يامكان صناعة الكتاب أن تزدهر فيه وتنمو. 
التدابير المقترحة : 

وحتى لا تبقى في هذا الجو التشاؤمي الموهن للهمم آختم هذه الخواطر المتعلقة بمشكلة 
توزيع الكتاب العربي باقتراح يعض التدابير التى أرى إن طُبقت» ستساهم في حل مشكل 
التوزيع الخطيرء وستساهم حثما في دفع عجلة حركة النشر. 

وأول ما اقترحه : 

اجراء تحقيقات ودرإسات عن اسباب العزوف عن القراءة لدى الجماهير 
العريية. 


لجراء تحقيقات تنيعها دراسات من أجل معرفة دقيقة لنوعية الكتب المقروءة 
عند مختلف قات الشعب. 


اجراء دراسات عن الاحتياجات الدقيقية للجماهير كلها. 
بفضل هذه الاستقصاءات والاحصائيات والدراسات التي يجب أن يقوم بها اجتماعيون. 
وأخصاتيون في القراءة؛ ستعرف أنواع الكتب التي يجب كتابتهاء وإلتي من الممكن نشرهاء وعدد 
النسخ التي يمكن سحبهاء وعدد النسخ ألتي يجب إن ترسل ألى مختلف المتاطق وهكذا. 
ومن التدابير المقترحة : 
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. ننظيم أعلام جيد للجمهور حتى يكون على علم ينوعية الكتب المنشورةء ويقيمتها 
العلمية وألفنية. 

ومما لا بدّ منه توعية المهتمين بالاعلامء للقيام بحثٌ الجماهير على المطالعة حتى 
يساهموا في أيقاظ ملكة القراءة عند فنات الشعب كلهاء وخاصة قي الوسط العائلي؛ ومن 
المعروف لدى الاخصاتبين إن الانسان يكتسب ملكة القراءة في صغره. 

ومن التدايير اللازعة لخلق مجتمع قارىء : 

حرسى كل دوقة على اقشاء شبكة من المكتبات العامة على أن يضمن لها بصفة منتظمة 
ودائمة» توفير جميع الامكانيات الانسانية والمادية وخاصة منها توظيف مكتبيين موَمْلين 
يحرصون على المحافظة على رصيد المكتبات» ويقومون بالتنشيط الثقافي اللازم لجلب 
القراء الجددء والمحافظة على القدامى كما يجب أن تعمل كل دولة على خلق شبكة من نقاط 
بيع الكتب في جميع الامكنة التتى يكتظّ فيها الناس كمحطات المسسافرين؛ والمتاجر الكهرىء 
والمستشفيات على ان لا تخلو ناحية من نواحي القطر من نقطة من نقاط بيع الكتب هذه. 


يجب أن يقلقى المشرفون على دكاكين الكتب تكوينا صحيحأ حتى يقوموا بدورهم التثقيفي 
والتعليمي» وايكونوا مؤهلين لارشاد الزبائن» وجلبهم أقى الكتاب والمطالعة. 


وهتاك اجراءلت اخرى يتفق عليها كل المهتمين بالكتاب» كتخقيف الرقابة المتضارية على 
المطبوعات أن لم يكن منعهاء وازالة المقبات الادلرية وإلمالية ألتي تعرقل استيراد الكتب. 
وتصديرها أيضاء والنخفيف من الضرانب والاجراءات الادارية» ووضع تظام افضلية نقل 
الكنب؛ ومنها أيضا تنظيم بيع الكتب بالمراسلةء ووضع فسائم اليونسكو الي من شَأنها إن تحل 
مشكلة العمئة ألصعية آلتي تعأني منها بعض الاقطارء وهكدًا. 


وهذه كلها تدابير واقتراحات أرى أنها متطقية وأكثرها في متناول كل الأقطار العربيقء 
وأتعنى ان أكون قد ترصلت ألى أقناعكم يان حل مشكل القرويج والتوزيع لن يتم آلا بتطبيق 
أكثر هذه التدابيره وإذا تمكنا من التظطب على كل العقبات التي تعوق التوزيع الذي يتحكم في 
صناعة الكتاب انطلاقا من الايداع كما ذكرت في بداية هذا الحديث» : 
الصماب فتحت أمام أمتذا طريق صتاعة كتابة مزدهرؤ» وإذا أزدهر الكتاب تحقق النمو الثقافي. 
والاقتصادي وتمكنت أمتنا من التحكم في حاضها ومستقبلها. 


الجزائرء في 2 أبريل 1989 


كن 


عوائق تسويق الكتاب في الوطن العربي 


علي جاب الله مفتاح 


مقدمة : 
هل الكتاب العربي في أزمة 5 


السؤال الذي نطرحه هقا وتحاول الاجابة عته ليس مجرد سؤال هامشي أو سريع بل هو 
يشكل أحدى الازمات إلتي يعانيها العالم لاحربي فأزمة تسويق الكتفب من أزمة الزمن العربي 
ككل الزمن الذي يشهد تحديا مصيريا ومغترقا حضاريا أما أن يواصل دوره الأصيل مواكبا التقدم 
الحضاري وإما أن يظل غارق! في ثباته وركوده. 

العاملون قي حقل الكتاب من مؤلفين وتاشرين وموزعين وفنيين لم ينفكوا يوما من الاشارة 
إلى أزمة ما لم يستطع أي طرف أن يحددها تحديدا كاملا وإن يلم بكل جوانبها الظاهرةٍ والخغية- 


غهل تكون الأزمة أزمة كاتب أم قارىء أم أزمة تسويق أم أزمة فنية ؟ أو هل تكون 
الأزمة شاملة تضم مجمل هذه الأزمات المتفرقة في تعدد اتجاهاتها؟ على أنه من الواضيم جدآ 
أن هذه الأزمة تتفافم يوما فآخر فلو أمعنا النظر فى حركة النشر لوجدناها تعاني خللا ما 
وتفتقر إلى الرصانة أحيانا وإلى العلمية والمنهجية والوضوح في الرؤيا والعمل. 

لا بطرح هذه النساؤلات لنتشاءم. انها مجرد تساؤلات نطرحهة لنحاول تحديد يعض 
عناصر الأزمة علنا نسقطيع الخروج بالكتاب العربي من مرحلة النشوه إلى مرحلة الريادة. 


أذن تجيء أزمة الكتاب العربي في مستويات عدة بدء! من الطباعة حتى ألقارى»ء مرور! 
بأزمة التسويق فمعظم دور النشر تعاني هذه المشكلة في العدق فتوجد أسواق عربية مغلقة 
وكفلك أسواق أخرى يحجب التعامل معها لأسباب عديدة سباسية أو اقتصادية. 

واعتقد أن أساس الأزمة إنما يكمن في التسويق فانتشار الكتاب ورواجه انما هما رهن 
تسويقه. من خلال النقاط التالية سأبئل ما في وسعي لقتعرض إلى بعض مشاكل تسويق 
الكتاب في بلادنا العربية تنحاول سويا التوصل إلى أفضل الحلول لها ونخرج بنتيجة تمكنتا 
من تصحيح الوضع الحالي للتسويق وأقامته على أسس متينة. 


و9 


وهذه المشكال تتشخص في : 
1 ل عجز الناشرين عن التعريف بالانتاج : كلنا نعلم مدى نجاح الموزيمين في الدول 
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الأجنبية في ترويج أنتاجهم من الكتب وغزوهم مختلف الأسواق في شتى أنحاء العالم 
لما يبذلونه من مجهودات للتعريف يمتشوراتهم بالرغم مما يتحملونه من مصاريف 
وأتعاب للوصول إلى غايتهم في تسويق ما انتجوه على أوسع نطاق بأسرح الأوقات 
وأكير الكميات وهذا لا نجده عند الموزعين العرب(!) ذلك لأن معظم الناشرين يركزون 
على الاعلان عن كتبهم إلى طبقة من مختلف المستويات الدراسية فقط ولا توجد أية 
برامج مدروسة للاعلان وإلترويج للكتب سواء ذلك على المستوى المحلى أو القومي 
وهذا راجع إلى سبب عدم دراية الناشرين بالأسس العلمية للاعلان من ناحية ومن 
الحية لغرى أن فتاناريع عل منقهم عضول جا بر درن تقشنا نادي وات 
أن عدم الاعلام عن الكتب أثر تأثيرا مياشر؟ في تسويق !لكثاب العربي وان ألوسيلة التي 
يتم بها هذا الاعلان في إلغالب هي القوائم والكتالوجات السنوية وأحيانا الاشتراك في 

المعارضن(2). 

وأمام هذه المشكلة فانه من الضعروري أن يعمل كل الناشرين ما يلي : 

1 -. اعتماد نسبة من ميزانية تكلفة الكتب للاعلان. 

2 - أتباع سياممة علمية للاعلان على أن تكوئ هذه السياسة مرنة وتختلف من كتاب 
إلى آخر ومن موضوع إلى آخر. 

3 - اعداد الببليوغرافيات الممنوحة المنشورات كل ناشيى على أن تكون 
الببليوغرافيات شآملة للملامح ألمادية للكتب. 

4 - الاشتراك في المعارض الداخلية وإلخارجية من شأنه أن يساعد في التعريف بما 
هو جديد ويساعد في عمليات التسويق. 

5 - الاكثار من الملصقات والاعلانات التى تعرف بالمطبوعات. 

6 - الانفاق سع أهم,المجالات والمتخصصة وإلصحف لتخصيص أبواب ثابتة 
المراجعات ألكتب التي صدرت حديث والاعلاتات لأهم الكتب إلتي تمت 
الطبع(3). 

7 - أرسال نسخ مجانية من المطبوعات للمتخصصين وباعة ألكتب وأمناء المكتبات 


والمنظمات «الجمعيات العلمية وتلك اغرض الحصول على مشتركين 
اتسين 


2 - عدم أهتمام وسائل الاعلام + 


تعتير جميع وسائل الاعلام من صحافة وإذاعات مرئية ومسموعة مقصية في التعريف 
بأهمية الكتاب العربي ويتمثل ذلك التقصير في عدم وجود : 


1 أبواب ثايتة للتعيويف بالكتب والمراجع في الصحف وإلمجلات العربية العامة 
والع ةسه 


2 -. حلقات وندوات حول ما ينشر من جديد في انتاج تجاري عربي. 
3 - أحاديث وندوات مع المؤلفين للتعريف بع يتشى من مؤلفاتهم!2). 
3 - أنظمة الرقابة العربية وروتينها : 
المعروف أن في جميع الدول العربية أنظمة رقابة على المطبوعات أيا كانت أنواعها 
والتي تحد من مروتة المبوق وطواعيتها وتجعل أنتقال المطبوعات مهمة ادارية تيدر 


أحيانا شاقة ومستحيلة عوضما عن أن تكون آنية وتلقائية كما هو الحال في دول السوق 
المشتركة مثلا بين أوريا والولاياث المتحدة!؟). 


أن الرقلبة من حيث المبدأ يمكن تصنيقها في حدود ثلاثة نماذج بهي : 
1 . رقابة سايقة : قبل أن تبدأ طياعة المخطوطء ومن مسساوىء هذا النوح من الرقاية 


انها تخنق الفكر وألرأي والانطلاق الفكري قبل أن برى النور وقبل أن يحتكم 
صاحبها إلى الناس ليقولو! رآيا. 


ومن المحامين أن هذ! النوع من الزقابة يوفو عتى الكاتب أو الناشر النفقات التي 
يدفعها قي طباعة كتاب قد يمنع وتجنبه اشكالات قد نثيرها جهات حكومية 
وخاصة في بلدان العالم النامي بعد التشر وأيضا تمنع شكالات معينة يقع فيها 
النظام الذي يريد أن يمنع لأن العنع يعد وجود الكتاب عملية أصعب من منع 
إلكتاب قيل أن يرى النور. 

2 رقابة لاحقة : وتأتي بعد أن يطبع الكتاب ويوزع فاذا أثار مشكلة ما تداول الناس 
في مره سلبا رلقيه الرقيب واستعاده من الاسراق. 
ومن ميزات هذا النوع أن الكتاب لا يمتع قبل أن يرى النور فهو يطرح أولا ثم 
يتداول الناس في أمره ثم يؤخذ أراء ايجابية قاذا كانت هقاك سلبيات كثر الحديث 
غيها قام الرقيب بمذم شيء شار بالمجتمع لو بالدرلة أ بالدين فمتع الكتاب يكون 
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د التوع الأخير : هو عدم رجود رقابة حلى الأطلاق وهذا نوع من المثالية الني قد 
تكون مقدرة لكن أيضا لها ضرر ولها محاسن. 


وتحن في هذا العصر وفي العائم العربي تجد أنذا نتعرض باستمرار إلى أنواع 
من الغزو القكري والثقافي إلى أنواع نشاط ايديولوجيا معينة فد لا تكون ثابتة من 
داخل انتماء الشعب لجغرافيا وتاريخ لا ينفصلان أو مرتيطة بذلك الشعب 
ومقومات تكوينه وبثتالي فان عدم وجود رقابة على الاطلاق قد يجعلتا 
مكتسحين من قبل الغازين أو مسخرين لخدمتهم على نحواما أكثر من كونتا 
محافظين على مقومات شخصية(7). 


ومن خلال عرضنا لأنواع الرقابة يتضح لنا أنتا أيضا د الرقابة أو الرقيب المتفتح المثقف 
الذي يعي بإجبه نحو وطنه ومواطنيه ويفهم دوره الخطير في تنوير الجماهير واصلاجها بل أن 
هذا ليس وإجب الرقيب وحدء بل هو وأجب الناشر المخاصن لمهنئه ورسالته. 


وأذا كثن الكاتب أو الكتاب العربي المماسر لا يصور تصوير! صادقا الحياة العربية 
المعاصرة بآلامها وتطاعاتهال؟) فان مشكلات للواقع الاجتماعي. الحقيقية والجذرية في الوطن 
العربي تبقى مطعوسة ومغطاة بستائر من الكتمان لأن الكتب والمؤلفات التي تصدر لا تجررٌ 
على تنأولها وتكتفي بالمواضيع الثاتوية مما يجعل القآرىء يهملها لأنه لا يجد فيها معالجة 
للقضايا والمشكلات الحقيقية التي يعاني متها(9). 


ولعلاج مشكلة للرقابة في الوطن العربي يمكن أن تتفق أجهزة الرقاية العربية على : 


4 آعتبار السماح بدخول الكنب هو الأساس بغض النظر عن المواضيع أو اممم المؤلف أو 
الدار الاشرة على أن تضمع كل رقلبة تابمة لهذا ابلد أ ذلك مشوابط معينة تكون معممة 
ليس فقط على جهازها الرقابي بل وعلى الموزعين والناشرين كمبادىء ويكون الموج 
مازما في حالة عدم الثقة في أمرها لإمن باب أنرقابة الذاتية) بعرض الأمر على 
0 


2 اعادة ألنظر قي القوانين المتعلقة برقابة المطبوعات في الوطن العريي والاتفاق على 
لوائح وقوانين موحدة من أجل زيادة فعالية انتشار ألكتاب العربي. 


3 تدعيم أجهزة الرقابة في الوطن العربي بالخبرات العلمية المؤهلة ولقادرة على الشحور 
بعمسؤولية الكلمة وأهمية الكتاب. 


4 التركيز على مفهوم ووظيغة الرقابة على الانتاج الفكري لخدمة الثقاقة العربية. 


1 


> .. الفقر في الخدمات البريدية وارتفاع أجور البريد والتقل والشحن ؛: 

من التقائض العصرية التي تعانيها الوق العربية المفترضة أن الخدمات البريدية 
والمتعلقة بالمطبوعات ليست متوفرة بالقدرة والمستوى اللذين يسمحان بالاتتقال الجر والسهل 

ف ة قلا قطارات هناك ولا خطوط نفل برية منتظمة تريط العالم 

العربي كله بشيكة مترأيطة من المواصلات بكلفة نقل معتدلة['1) مما ده عمقيات تأخر 
الشحئ وتعطيل تصدير الكتب لقبلاد الطالبة لها مما يفوت الفرصصة من الاستقادة بها في حيتها 
اضافة إلى ذلك بعائي الكتاب العريي من ارتفاع أجور البريد والتقل والشحن وهقء الأجور 
تختلفه من بلد إلى آشر على الرغم من أن هناك أتفاقيات عربية ودولية مثل اتفاقية مؤتمر 
البريد العالمي في 1957 ألتي تنص على أن يجرى تخفيض أجباري قدره 9650 على رسوم 
نقل الكتب والصحف والدوريات والخرائط وكذلك معاهدة الاتحاد الدولي للنقل الجوي ‏ 1953 
التي تنص على أجراء تخفيض في أجور الشحن الجوي بنسبة 9050 

ومن أهم الطرق التي ترسل بها المطبوعات المختلفة في الوطن العربي ما يلي : 


1 ال مواد مطبوعة, 


2 .. طرود بريدية. 
3 - طرود شحن. 


ومن أهم المشاكل التي تواجه ارسال وشحن المطيرعات: في الوطن العريي ما 
يلي * 


1 ل الصعوية في الحصول حلى معلومات كافية من وسائل الشحن المختلفة وعن أجور 
الشحن وكذكك عن الاجراءات أثمالية والادارية المطلوبة. 


2 ا قيود الرقابة وإلقيود الجمركية وقيود الاستيراد وإلتصدير لها أثر كبير في ارسال وشحن 
المطبوعات بوجه السرعة في الوطن العربي. 


3 .- ارتفاع تكاليف التقل له مردود سلبي في توزيع الكتاب العربي على أوسع نطاق. 


4 - اختلاف قوانين ولوائح الشحن وعدم التعطبيق الحقلي للاتفاقيات العربية والدولية أثر 
تأثيرًا مياشرا في وصصول الطرود المشحونة في مواعيدها المحددة. 

5 ل عدم وجود تسهيلات خاصة بالمطبوعات من ناحية التخزين أو الشحن وإلتغريغ مما 
أدى في كثير من الأحيان إلى تلف كثير من المطبوعات قي معظم الدول العردية مع 
معاملة المطيوعات كأية بضاعة أخرى من ناحية الشحن والتخزين131). 
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5 الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد والتصدير : 


ان مجريد وجود حوإجز جمركية بين الدول المربية ليس بحد ذاته سيها لعدم تدفق الكتب 
وغيرها عبر الحدود ولكن إرتفاح هذه الحواجز بوجه أي 8 دون اسنثناء يجعل عبور 
المطبوعات مسألة معقدة مربوطة بالقوانين الجمركية المتزمتة4 1). 

أن جميع التعقيدات الجمركية في الوطن العربي متأثرة تأثر! مباشرا بالنظم الاقتصادية 
وللسياسية في الوطن العربي. كل هذه المشاكل لها مردود سلبي على قداول الكتاب وعلى 
ارتفاع ثمن تكلقته وبالتالي وصوله إلى القارىيء بسعر باهظ ومن ناحية أخرى تعاني معظم 
الدول العربية من مشكلة إرتفاع تكاليف الاتتاج وهذا راجع إلى أن معظم المواد الخام والآلات 
التي تستورد لانتاج اإكتب تسبتورد من الدول المتقدمة وتجمرك عند دخولها إليها وتصبح بعد 
جمركتها وإأضافة عمولة الشحن إليها غالية الثمن وبالتالي تصبح ألكتب ألمفتجة في الول 
العريبة أغلى من الكتب التي تستورد من الدول المتقدمة ومن ناحية أخرى فان استيراد الكتب 
المنشورة في الدول المتقدمة لا تدفع جمارك طبقا لاتفاقية التداول الحر الكتنب. 

ونحل المشكلات المتعلقة بالقوآنين الجمركية وقيود الاستيراد والتصدير التي تعرقل تناول 
الكتاب العربي باقتراح الآتي : 


1 - تسهيل عملية الحصول على ترأخيص لتصدير واستيراد المطبوعات. 


2 . عمل اتفاقيفت على المستوى العربي لتسهيل كل ما يتعلق بالرسوم الجمركية وعمليات 
التصدير والاستيراد. 


3 د وضع سياسة مالية قنظم تداول العملات المحلية داخل الوطن العربي كمأ تنظم عملبة 
خروج العملة الصعية بالنسية لكل قطر حربي. 


4 - تسهيل أستيراد ألمواد المختلفة الذي تساعد على مناعة ألكتاب العربي. 

5 - اعفاه خامات الطباعة وآلاته الطباعة من الرمموم الجمركية حتى يمكن تخفيض أسعار 
الكتاب العربي. 

6 - حث الجامعة العربية على أتشاء صندوق لتيسير تداول الكتاب العربى. 

7 . عمل دراسة مسحية شاملة امشاكل الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد والنتصدير 
ألتعرف؛ على المشاكل لوضع المخططات المستقبلية. 


8 . تشجيع مؤسسات التشر لانشاء مراكز لتوزيع الكتاب العربي خارج ألوطن العربي 
بقسل علن العام الاجراءات التي تعرقل تصدير ألكتاب العربي إلى جميع دول 
للعالم(5 
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وأخيرا أرجو لتدوتتا هذه كل النجاح ولمل أن ينال موضوع التسويق في البلاد العربية من 
خلال هذا العرض حقه في البحث وتبادل الآراء يفل تقهم الجميع سراء الأخوة للموزعين 
الذين يعيشون مشاكله أو الهينات المسؤولة التي لها علاقة من قريب أو بعيد في سير هذه 
المهمة لمدى أهمية تسويق الكتاب والعلاقات آلتي تربطه بمسيرة التقدم الحضاري لوطننا 
العربي لنسل في اكنهاية إلى التغلب على كل ما يقف عائقا أمام انتشاره في كل مكان وايجاد 
الحلول الفعالة التي'تنير لنا الطريق وتوصلةا إلى الهدف المنشود. 
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دور الاعلام في نشر الكتاب الشقافي : 


أضماءات 


تنظيرا ... ووسائل 
د. زكي الجاير 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« حم. تنزيل من إلرحمن الرحيم. كتاب قصلت أياته قرانا 
عربيا لقوم يعلمون ». 
سورة فصنت 
أن الكاتب لا يكون وأقفا ابداء إن الكتاية هي أولاء وآلى الايدء 
شيء تتحني عليه. 
يبدو لي أكثر فلسفية أن نقترض ان الارض كتاب وهبه الكيان 
الاسمى اعقول أرفع منا كي تقرأه وتدرس فيه يتعمق» 
الملامح المتعددة واللامتناهية التنوع لحكمته الرائعة. 
بوئيسه 
من يدمر كتابا فانما يقتل العقل نفسه. 
ا 
أعز مكان في الدنى سرج سابح 
وخير جليس في الأنام كتانب 
الم 
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الثقافة والكتاب الثقافي : التمهيد 

الكتاب: قل عدد صفحاته ام كثره وصغر حجمه أم كبر مجموعة نصوص. وإلنصس لا 
ايحدده الكم. قلا يشترط فيه عدد معين من الكلمات أو الجملء ولا يفترض أن يكون ثمة ترتيب 
مقنن لكلماته وجمله. وما يخضيع له هو مقهوم « المقبولية ». ومن منظور هذه « المقبولية » 
برتكز على نظم الفقرات التي يشتمل عليها النص. و « المقبولية » تنتفي في حألة تعذر غهم 
الفقرات(') قلا كتاب دون نص / فصوصء ولا نص دون نظم « مقيول » لفقراته. 

تملم القراءة والكتابة قي أبجدية وسيلة تمكن الفرد من حيازة ثقافة لامتناهية!”). ويمكن أن 
نتصور امتدادات هذه الثقافة اللامتناهية إلى القراءة بمعنى «التقبل» و «التأويل» كصياغة 
جديدة للمضمون وكقراءة على قراءةء وكتحليل» ومقارنة لعلاقات «التناصس» حتي يستوعب 
عمل الذعن يكاملدا. 

وأذا كان كذلك الكتاب / اقدص / النصوص» فان السؤال الذي يستوجب الطرح هو : ما 
افلكتاب الثقافي ؟ أهو الموجه الى القارىء المثقف بطاقته على التأويل. التناص. أم أنه ذلك 
الكتاب الذي يستهدف تكوين القاريء المثتفء ويذا فهر يتوجه الى كل القاركين. وبذلك لا 
تشترط «مقبولية الجودةه في الكتلب الثقاقي اتطلاقا من الاجتهاد القائل بأن الكتاب الجيد 
يحناج الى قارىء جيد. إن القارىء الجيد لا يتكون آلا بالقراءة المبدعة» وليس كل فرد بقادر 
على ثلقم 

ولا نعني القراءة «المبدعة» نفيًا للقراءة بصورتها العامة كحق يتمتع به المواطنون على 
اختلاف في مستويات أدراكهم واستيعلبهم وتأويلهم. ومن هذا الباب القراءة آلى الافاق 
ألرحية التي تأبى الحصس في دوائر محددة تختلف اتساعا باختلاف «ايديولوجياتم. 
منظري هذه الدوائر. وإلقول بالافاق الرحبة للثقافة يضمن مسقمة وجودها قبل أن تظهر 
القنوات الحديثة المتنوعة للاعلام. ويذهب بعضهم إلى القول إن كل انسان انما هو مثقفم 
بصورة أو بأخرى!. وهذا التفسير يجعل افاق الثقافة أوسع من الدوائر التاثية الني رسمتها لها 
عدة اجتهادات : 

-. دائرة النخبة من المعنيين بالقضايا العامة وأساتذة الجامعات» والمتخرجين قي الكليات 
والمؤلفين والصحفيين ... 

. دائرة الانثرويولوجية : العقائد والتقاليد وانماط السئوك والحرفيات المتوارثة .. 


- دائرة الوعي بتأريخ الامة وحضارتها ... 
- دائرة الايديراوجياء الخطاب السيامي والمقالات العقاندية ونتاج وزارات الثقافة ... 
الدائرة التجارية : الثقاقة السلمية الاستهلاكية. 
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دائرة الاحسن مما قيل من فكر©). ويتفاعل الاعلام على سعة الافاق الثقافية حتى 
يمتزج النتاح (ثقاقة واعلاما) يكون فيه النص المكتوب منطلقا لاشكال تعبيرية أخرى في 
جهزة الاذاعة والتلفزة والمسرح والسينما ... وفي المعالجات كما في تحليل الموروث من السير 
والتراجم والاسناطير ومغردات الترقث الشعبي. 

وانطلاقا من كل ذلك؛ لا يتحتم النظر إلى الكتاب الثقافي أداة في يد المثقف / القارىء 
الجيد فى مسعاء لاكتشاف علاقات التناصسء وتكوينهاء ومحاولته لتأسيس رؤية مغابرج وعالم 
جديدء بل النظر آليه ايضا وسيلة في يد المواطن في مسعاه لتذوق جماليات تلحيلة» وارثباط 
رثويئه الثقافية بوعي مباشر منه أو غير مباشر بممارساته الحياتية. وبهذا للفهم يكون الانسان 
موضوع الثقافة الذي له قيمته الجوهرية في عالم المعاني» والذي يه يستطيع أن يعمل ويعيشن 
إتسانال" والكتاب الثقاقي هو الأقضل كمزود بالمعلومات آلتي تصل بالفرد الى مستوى 
حضاري يتمكن فيه من الاستقراء» والاختيار» والاستنتاج!7!؛ ومن خلاله يتمكن أيضا من. 
معارضة الحركات السياسية والفكرية أو تأييدهاء ومحاولة رؤية الاشياء من. منطلقات 
شمولية!. وبذلك تتجلى الثقافة «نسقا متطورا وعتلاحما من المعرفة والمهارة مي جميع ميادين 
الايداع المادي والروحي»!0. 


الاعلام والكتاب الثقافي : الاشكائية 

لقد شهد تقريخ الانسانية حرق الكتاب؛ وسجن الكاتب وقطع يده (مجاز!) و (حقيقة). رفي 
الحديث بين غاليلو وإندرياء كما وضعه برشت صورة أليمة لمعاناة الكائب حين يصبح كتابة 
ادثة إدانته : 

أنهرها + انهم يجعلوتك تحرث في البحر. يعطوتك ما تكثب؛ لكن من أجل أن يخرسوك. 
كيف يتسنى لك أن تكتب. أو ليس أمامك من هدف غير هذا 5. 


غاليلو : أوهء أنا أسير عاداتي 1 
وفم يكن غاليلو وحدء أسير عاداته الكتابية ...؟ 
ومن أبرز ما يتميز به الاسلام منح المكانة البارزة للكتاب. وإلقرآن الكريم هو كتاب الله. 
افنتح به كيرى سوره : «آلم. ذلك ألكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين»» وأقسم به في مستهل 
سورة «الزخرف» : «حم والكتاب المبين. أنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون». رامر 
الرسول (ص) باطلاق سراح الاسير اذا ما علم عشرة أميين القراءة وإلكتابة. وينحدث تاريخ 
التربية عن التزام ؟لنظم الأوربية عموما بمعرفة القراءة والكتابة مهارة أولية. 

رفي رأي ترنس هوكس إن أهمية الكتابة تتجلى سيمائياء بصفاتها البنائية المتميزة. أن 
الكثابة تمزج: في آخر المطاف» توعين من العلامات [هكذا] تنصيح أللغة ذات الصيفة 
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السمعيةء عادةه يصرية. عندما تكتب تأخذ شكلا طباعيا. أن التزام السلافة السمعية بالزمان. 
باعتباره عامل نبنيهاء يضاف (وهذه العملية هي يمعتى ماء عملية اختز 
للعلاقة البصرية بالمكان, ومن ثم تفرض آلكتابة على اللغة .خطية و 
المكان؛ (وهي خصائص لا يملكها الحديث)!”" ... تقد قامت الالقيائية بتحويل الحسى البصري 
بامتدادات قي الزمان والمكان!*'. وكان تذلك تأثيره إذ لصبحنا نعتمد مدنياء كما يرى بارت 
على الكلمة المكتوبة اكثر من أي زمان معني (2'). 

ولئن ساعدت الطباعة على انتشار الكناب» قان الأمية بقيت ومازالت عقبة كأداء في 
وجه هذا الانتشار. ولم تستطع نسبة كبيرة من سكآن أوربا الغربية قراءة الكتاب ألا بعد مرور 
اكثر من أربعمائة سئة على تقديم الكتاب للمطبوع!02, 


وبالرغم من هذا البطء زمنياء فلن آثر الكناب أمند الى اعماق الحياة الانسانية؛ وساهم في 
تغيير مسيرة البشرية. فمن: الكتب ما كان له اليد الطولى في تغبير عقول العديد من الناسء وفي 
تبديل توجياتهم كما قي التأثير الذي احدثته مؤثفات ماركس وقرويد. ومن الكتب ما كان له 
تأثير غير مبأشر وبطرق منياينة على حياة بشعر لم تصافح عيونهم صفحاتها بل لم يسمعوا 
عنها وعن مؤلفيهاكك'!. 

أما ميلاد الكتاب نفسه فهو لا يقف عند جهد المؤلف أو للناشر أو ما يضطلع به الاتعلام 
من تعريف وخلق مناخ فكري بل يعند ليشمل مشاركة الاحدات والمؤسسات والقاس وملابصات 
الظروف02. 

وفي إلوطن العربي. قنضاعف إشكالية مبلاد الكتاب الثقافي ليس بسبب الأمية؛ وتكثيقما 
آلجهد الاعلامي على النشاط السياسي فحسب» بل في معاناة التاشر نفسه من قيود الرقابة والتقل 
.وتحويل العملة الصعبة واجراءات الجمارك واستيراد الورق وقطع الغبار واجهزة الطباعة رقلة 
أليد الماهرة في عالم تتسارع فيه فنون الطياعة بشكل مثير. 


ولقد كشقت الدراسات الحديئة لليونسكو أن المنطقة العربية ألني يشكل سكانها 4 96 من 
سكان العالم لا تنتج إلا ما يقرب من 1 96 من مجموع الكتب الصادرة. كم أبانت ان أكثر من 
تصف النائرين العرب يجمعون بين النشر وبيع الكتبك وان ثلتهم يجمع بين النشر والطيع 
وتجارة الكتب. كمآ أشارت تلك الدراسات (1982) إن نسبة لا تتجاوز 15 26 من الناشرين 
تلصرف ننشر الكتب. 


وعلى صعيد العالم اجمع» وفي معترك افتداخل بين الثقافة والاعلام وعملية النشر ذاتهاء قد 
يصعب تحديد القواعد الضابطة التي تحكم انتشار ضرب معين من الكقاب الثقاقي. ونورد في 
هذا الصدد متغيرات عدة- منها ألدين» الاثارقء وفرةِ المعلومات» المغامرات الديمقراطية: 
النكتة؛ علاءمة رغبات اليافعين» القضايا الراهنة؛ الخيال؛ تطوير القابليات» حياة الناس 
الاعتيادين وطموحاتهمء يضاف الى ذلك الاسلوب الشيق4!51. 
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وفي ميدان القصة كجنس أدبي يورد الحنين الى زمن المطقولة والبراءة, للعجائب» النبل» 
النخوفء التضحيةء الحبء الخظرء الروماتسيةء التجارب العميقتء وإاحداث قنادق 
والمطارات(117. 


ومما يستشهد يه في مجالات الترويج لبعض, الكتب وصف أحدى القصصن بأنها بللقراءة 
السهلة؛ لا تتطتب أي جهد لفهمهاء انها قصة حب يفاتن بها القنب الاتساني»”') والوصف بان 
«الجنس محور هذا الكتاب الضخم وسيكون عظيم لترواج»!07. 


هل يمكن الاعنماد على موضوع الكتاب ضمانا لرواجه ؟ قد تصعب الاجابة بالايجاب. 
وئمة كتب تتسم ب «الجودة»؛ ولكن لم تنل من الرواج خطًا كبيراء عانى مؤلفوها مرارة اغفال 
جهدهم الفكريء وضاع ما قدم على طريق النشر من مآل ووقت ونعب. لقد مضى زمن كدر 
ألكئمة المطبوعة والقي تكمن دافعا للسعي اليها وافتنائها. وعقى الكتاب أن يجد سبيله ألى مقتتيه» 
وان توظف ذلك الوسائل لقي تمكن تقاءه في ميادين العمل والاسواق والمدارس والبيوت 
وتكوين المتاخ الملائم للاحاطة ب:(22). 


وقد يكون للطابع «الجدي» الذي يشتمل عليه العديد من الكتب الثقافية اثر في لبتحاد عدد 
غير قليل من القراء منها. وعلى التخصيص أولتك الذين يتشدون [لكتاب اداة للته جب 
الوقت- وقد يكون في هذا الايتعاد اضعاف للربع المادي. أن تشر الكتاب الثقافي لا ينحصر في 
الريج وحده. إنه التزام ومسؤولية. رلا ينجم عن تدهور نشمه أنؤعاج فحصب بل كارثة. لقد ظل 
ألكتاب الثقافي بالزغم من حواجز الرقلبة والمتطلبات السياسية والاقتصادية؛ على صورته النيرة 
عير العصور مجالا يرتسم عليه التمبير الجميل» ومنفذا للاقكار الحرقء وحصرا يصل 
بالانسان الى مجتمع الحدل وألكرامة وللحرية!©. 


أن دور الاعلام في كل ذلك يتجاوز التعريف بالكتاب الثقافي الى التفاعل مع كل 
متغيرات الترويج ويمتد هذا التفاعل ليشمل إستعرارية البيع الى اطول مدى زمني ممكن. 
ليس الكتاب الثقافي بصناعة للاستهلاك العاجل بل هو يتبوع لا ينضب مع مرور الايامء 
يرتوي منه ألجيل بعد الجيل. وكل جيل لله قراءته الخاصة للكتاب تأثرا بما يطرأ على ساحة 
الفقكر من مستجدات. 


ولمل أهم ما يمكن أن ينهض به الاعلام في هذا السدد هو الحصول على الاستجابة 
الحملية لمحتوى رسائله في وقته ساد فيه خطاب يفترض في المتلقي السلبية» ونبتي مفرداته 
على أسس من الخيال و « الهروبية» والتسفية. 


(*) مر اعرابي بمكتية ثقلت رفوفها بالكتب فوصف محتوقها قائلا : «كلها تكوال يا لبن ادم صمير خوش ادمي» 
أي كتها تقول يا أبن أدم كن ادميا جيدا. 
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التنطير : النماذج 

تشر الكتاب. عملية اتصال وحين ينص على مسطلح «اتصال» فان ذلك يتضمن 
تجاوزا لحدود مصطلح الاعلام» التي تضعه في دائرة التحويل أو الانتقال للمعلوسات 
أو الافكار أو الحواطف بتوظيف الرموز من كلمات وصور ورسوم وخطوط بيانية وغيرها. 
وعملية النشر لا تنحصر في هذا الاطار. فهي تبدأ بالمؤلف بمعناه الشامل من كر وبيئة 
وادوات مرور! بائناشر وأدوات النشر بتفاصيلها؛ إلى البيع وطرق العرض» الى اثقازىه على 
أختلاف بيناته ... والتغتية الراجعة ربحا ماديا وتجاريا فكريا ومشاعر. 

وتأسيسا على ذلك يدخل النشر في عملية الاتصمال باعتباره تعبيرا ديناميكيا مستمر1 
وتحولات في النجاوب: وتمميما لما كان حكرا على شخسين أو أشقاص محددين» ومحاولة 
للتفاهم. وهو يتضمن كذلك المشاركة في المعلومات إذ انها حين تتتقل ألى شخص آخر لا 
تخضع لملكيته وحده بل تستمر على انها أشياه مشتركة(0. 

وإذا مآ لقي الكتاب اهتماما لدى الصحف والمجلات والاجهزة «الوسائطية» الاخرى من 
سمعية وبصرية» ففي ذلك ما يمكن شرائح عديدة من المجتمع من قراء وغير قراء على 
«العلم» به على إختلاف قي مستويات هذا «العلم». وقد تتسع دائرة هذا «العلم» آذا ما تحول 
الكتاب أو جاقب منه ألى برنامج أذاعي أو تلفزي أو فلم سينماني. وتتسع هذه الدائرة أكثر بما 
تكتبه الصحف والمجلات عن الكتاب وعن صوره الاتصالية الجديدة وكيدة الاقتياس, أو الاعداد 
أو «الايحاء» أو الاقتطاف. لقد وصف الكتاب بانه أول أداة تعليمية وأول سلعة فكرية التجت 
على نطاق شعبي وحاشد !67 

واكي يكون السعي من أجل تقاطع خطوط نشر إلكتاب مع خطوط وسائل الاتصمال 
الاخرى أكثر جدوى وأعم فأئدة يحسن الاستعائة بنماذج نظرية للاتصال. أن استيعاب هذه 
النماذج لا يشكل ترا فكريا بل خطوة أسامنية لاستعمال كل قناة اتصال ممكنة وفي الاي 
عرض لما يذهب الطن انه ملالم منها كاطار وخافية لعملية انر : 

أ) نموذج انتشار المستحدثات 


الكتلب» في تعريف من تحاريقه. مستحدث يجمع الفكرةِ والخبرة والادأة. وهو يختلف غي 
إنتشاره عن مستحدكات أخرى عثل دواء جديد أو ألة زراعية مبتكرة ... 

أن الكنب التقافية تتباين في موضوعاتها وتتجدد افكارها ومناهج طرحها لهذه الاقكار في 
حين أن الدواء أو «الالة الزراعية» قد لا يطرأ تغيير على الشكل وطريقة العمل الا بعد مرور 
زمن ليس بالقصير. ولا يمكن أن تتواصل عملية نشر الكتاب يفاعلية دون اخذ بالاعتبار لما 
يحدث من تفاعل في المنظومة الاجتماعية عبر سيرورتها الزمنية. وأيرز مظاهر هذا التفاعل 
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هو ذاك ألذي يحدث بين السلرك الخارجي الذي يمكن للمنظومة من البقاء في بيئتها والسلرك 
الداخلي الذي هو تعبير عن ميول أقرادها بعضهم نحو بعض من خلال تحليشهم الحياتي!:. 


وفي هذا ما يوجب تور النظرة الشمولية في تخطيط الاتصال. وهذه النظرة (الكثية) / 
(الكشتالت) تقوم على كلية (ااروابط) «قنوات الاتصال المباشرة وغير المباشرة» التي تجمع بين 
(كلية) الناشر و (كلية) القارىي؛ و (كلية) البيئة حيادية أم مشجعة أم مثبطةء و (كلية) 
المصادر المترقرة من اقتصادية وسياسية وقكرية حامة وطبيسية!60. 

آنا مزل أنتشار الكتاب فيمكن تقصي خطرات سيرها وفقا لما رسمته أدبيات نش 
المستحدثات كالتالي : 

]) الادراك : معرقة المستهلك / القارى» بوجود الكتاب. 

ب) الرغبة في الكتاب وتطورها في محاولة لجمع معلومات للتعرف بصورة أوسبع عليه. 

ج) التقييم بالتوجه الى الاحتكام بين ما يتميز به للكتاب وما هو عليه من موقف فكري 
ومادي. 

د) المحاولة لاقناء الكتاب رغبة في التعريف على مضمومه. 

ه) التيني : شرام الكتكب(كما, 

وقد تحدث القوات «الوسائطية» نسآزعا في لوصول الى المرحلة الاخيرة من خلال ما 
تحدثه من اثراء النقئش حول مادة الكتاب ومؤلفه وناشرهء وفي كشف أو تصعيد مدى التأثير 
الاجتماعي والفكري للكتاب. 

ب) تموذج الاقناع 

ينظر الى الاقتاع؛ من خلال هذا النموذجء كقوة ذات إبعاد معرفية وعاطفية واجتماعية 
اه ايجابي لتحقيق شراء الكتاب. ومن أجل الوصول الى ذلك يفترح اتياع الخطوات 


الات 


أ) العرض : أن يكون الكاتب في مجال مشاهدة المستهلك / القارىء مكاتا وزمانا. 
ب) الانتباه : فقد يكون الكتاب في مجال النظر ولكنه لا يجذب الانتباه. 


ج) الادراك : ملاءمة الكتاب للمستوى الثقافي للمستهاك / القارى» وعلى توافق مع رغبائه 
قي الاطلاع. 
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د) الاستجاية لعتوان الكتاب وسحتواه. 
ه) أستبقاء الحالة الجديدة (الاستجابة) أزاء ما يمكن ان يزيحها. 
و) التتفيذ وذلك بشراء الكتئب مون غيره من الكتب(08. 


وفي كل تلك الخطوات» يفوم الاتصال «الوسطائي» بدور في تغنية انتقال مآ يدور حول 
ألكتاب من أتصال شفاهيء وقد يعقري الاحباط كل الجهد الذي بذل في ترسم تلك الخطوات لان 
اختيار الكتثب يظل في نهاية المطاف.» قرارآ فرديا تتلاقفى فيه عوامل متعددة قد يصعب 
أخذها جميعا في الحسبان عند التنفيذ. 

ج) ترتيب الاولويات 

اذ مأ أولى الاتصال «الوسائطي» ؛هتماما خاصما بكتاب ثقافي» فمن المرجم أن ينال 
نصيبا أرفر من الاقبال أنطلاقا من اعتبارد موضوعا يدور التفكير حوله. ويقدر ما يحظى به 
الكتاب من تبريل في العناوين الصحفية؛ ومكانة متميزة في الاذاعة وإلتلفزةء فاته قد يجد ما 
يوازي تلشه فل أو أكثرء من !هتعام لدى الجمهور(67. 

وقد يغدو الكتاب» لدى ذيوعه» أداة دعاية لمؤلفه وناشيه. وقي كتاب الاضداد للبروفيسور 
وليقم ريثرز اشارة الى اعتماد البعض من النخبة على ما يعرف ب (الكتاب الاشباح). يقوم 
هؤلاء الكتاب بتأنيف كتب تحمل اسماء غيرهم في موضوعات يعتى بها الناس ويذلك يمنحون 
تلك «التخبة» مكانة باعتجارهم مقدرين لهم اهتماماتهم بقضايا المجتمع ومشاكله!2). 

د) نموذج التدقق على خطوتين 

يؤكد هذا النموذج على الدور الذي ينهض به (قائد ألرأي) فى عملية النشر. و (قائد 
اارأي) هذا على مصلة أوثق من (الاتباع) بقنوات الاتصال. أن صقته القيادية تأني لا بحكم 


موقعه (الرسمي) بل تنيئق من منزلته الاجتماعية وخبرته في موضوعات القكر والثقافة. وهو 
بذلك قادر على التأثير في مواقف الاخرين وسلوكهم. 


ووققا لهذا النموذج فان المعلومات تنتقل من اجهزة الاعلام الى قادة الرأي ثم الى الاتياع. 
ويتجلى النموذج في حصه لهذا الاتتقال عبر خطوتين» وفي تصوره بان (القادة) هم أصحاب 
الفاحلية وان (الاتباع) يتصنعون بالسلبية, لما قوة النموذج قتظهر في تأكيده على دور (قادة 
اترأي). 

وبالاستناد الى هذا النموذج؛ فثمة دورء مكانة بأرزة يحئلها (الناقد) في عملية نشر الكتاب 
الثقاقي ومفهوم (الناقد) هذا لا ينحصر في ممارس التقد الفنيء ذلك الذي ينهض يمرإجعة 
الكتاب وتقييمه بل يشمل كل (من له رأي) في الكتاب من المدرسين والاقارب والاصدقاء 
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وإلحلاقين ... وقد يكون طريفا ملاحظة التباين أو التمائل في الرأي بين ما يبديه الناس 
«الاعتياديون» وما يذهب إليه التقاد المحترفون» وما يروجه تاشر الكقاب» وما يقوله المؤلف 
تفسد(9ة, 

ه) نموذج الدوائر المتراكزة 

يستند أستخدام هذا للنموذج على الاجتهاد القائل بأن الكتاب الثقافي ينتشر يبطء. وهو 
ينتقل من دائرة الى أخرى أنطلاقا من مركز الدائرة الأولى. رمن هنا ينيغي أن يراعى في نشر 
الكتاب الثقافي التوجه بدقة وبصورة تقارب سير شعاع الليزر مختلفة بتلك عن شعاع المصياح 
ألكهربائي المتنائر حلى كل الجوانب. ومن البين إن العلم بالكتاب قي المراحل الأولى ينحصر 
في دائوة محدودة من المعنيين ثم ينضح تأَثيره الى دائرة لخرى رهكذا يتشابه الامر مع تتاضح 
السوائل حتى يتجانس تركيبها!"”. 


ولا يتوقع أن تدم عملية التناضح هذه بكل يسرء فثمة عوامل متعددة قد نتداخل لتسيب 
البطء أو الاتكماش. ومن هذء العوامل ما يتعئق بالرقاية وضيق الوقت؛ وأضطراب الاحداث: 
وإنشغال الاعلام بقضايا أخرى غير الثقافة وإلكتاب الثقلفي ... 


واذ! كانت دآر النشر: تشكل يؤدة التراكز فآن لمعصداقية الدار أثرا يليغا في اننقال الكتاب 
الى الدائرة الأولى متمثلة في صفوة المثقفين المعئيين. 

وهنا تيرز مسؤولية دار النشر ودورها في مجمل الحركة قد قامت بعض الدوائر 
السياسية يتوظيف دور نشر معروفة لنشى مؤلقات مستغلة مبمة هذه الدور وصولا ألى اشاعة 
اقكار معيتة. وتورد هذه الدوائر حجمها في هذا إلتوظيف- بالقول أن الكتاب التقافي يفقد أقباقل 
القراء أذا ما حمل أسم حكومة أو دأئة ذات صللة بتلك الحكومةا"). 


القنوات 


لم تنفصل عملية النشر عن الاعلام .على اختلاف في إنماط القنوات الانصالية المستخدمة: 
وعلى اختلاف هذا الاستخدام عبر المراحل الزمنية. 


حين ارتفعت هوانيات التلفزيون على العديد ألوافر من الييوت؛ شاع ظن بان عهد الكتاب 
أنتهى؛ وحأن أوان العيش في مجتمع بصري. ولم يكتب لهذا الظن الاستمرارء وبقي الكناب 
يؤلف وينشرء وظل كالصديق الجيد لا تمل صحبته!؟07. 


(*) أورو البروفيسور وليام ريقرز في كتابه الاضداد اسماء مجموعة من الكتب التي نشمرتها دور نر معروفة 

لالج وكالة المعلوماث الامريكية. يقد استقي ربكرز معلوماته من الكونغرصس. قنظر 5 
.1971 يممتمو8 بجوم" مدمممة بمسو؟ ده ممتعتامط مماتمووبهه هذ ,85ع/ا8 اللقااءطاانا 
1141 بصم 
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وكان هتاك من يرى في رخص الثمن والمادة والترفيهية وحسن الصياغة عوامل حاسمة 
في أزدهار البيع. كما يتمتل في رواج كتبه الاغاني وما عرف بروايات (الدليم) بما فيها من 
هروب ألى عالم الخيئل/152. 

وقد أصطدم هذه الرأي بحقيقة اتتشار الكتب التي لا تقع ضمن هذا التأطيرء ونتعدي 
الطابع الاستهلاكي آلى صفة الاستمرارية مثل كتب التراث والايديولوجيات والفلسفة 
والدراسات الاجتماعية والروايات ذات العمق الاتساني والسرحيات التي تطرح قضايا 
الانسيان ومعاركه ضد قوى الشر. 

وقد يكون الصواب حليف التعليل الذي يذهب الى وقوع هذه الكتب كرسائل وقنوات في 
خطوط التونسل بين المصدر (المؤلقف» التاشى) والمتلقي (القارىء / المستهلك) فقد تكون 
متغيرات المصدر /المصادر على تواصل ذي استمرارية زمنية مع متغيرات المتلقي / المتلقين 
عبر أكثر من جيل. ويجسد هذه المنغرات تموذج عملية الاتصال كما اهتدى اليها برلو!83. 


المصفر الرسالة القناة المتلقى 
خيرات أتصالية اخبرات اتصالية 
عناصر بصير اتجاهات 
اتجاهات بنية ممع مستوى معرقة 
مستوى معرفة محتوى لمعن نسق ثقافي/اجتماعي 
نسق ثقافي/اجتماعي عياتية نه 
احضأرة رمز تتوق احضبارة 


أن جياتنا المعاصرة تشهد تداخل الاعلام فيها بصورة شمولية حتى يكاد الاعلام أن يحتويها 
ويتشعب في شتى مفاصلهة. وهذا واقع يغرض. على محترفى صناععة الكتاب الاهتمام به؛ ويملى 
تسرورة الاستفادة من القنوات الاتصالية لتسيير عمئية النشر وتسريعها. وتنجلى أهمية هذه 
آلا ضرء ما أنثهى أليه كانترل واليورت اللذان وضعا الكتب في المرتبة الأخيرة من 
تصنيفهمآ النائي الذي !عتمد معيار ألقدرة ععلى جذب الانتباء(64, 

) الموزر أو المديث وجها لوجه بين شخسين. 

ب) المناقشة أو الحديث وجها لوجه بين أفراد جماعة. 

ج) الاتصال بين اقراد هينة تجتمع بشكل ودي. 


د) الاتصال عبر الهاتف. 
اه) الاتصال بين أفراد هيثة تجتمع بشكل رسعي 
او) السينما الناطقة. 
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ز) التلفزيون. 

د) المتياع. 

ط) البرقيات. 

ي) الرسائل الشخصية. 
ك) الرسائل الرسمية. 
ل) الصحفب. 

5 لوحات الاعلان. 


س) الكتب. 


أن وضع ألكتب في المرتبة الاخ تصنيف كانترل وأليورت يقترب إلى حد ما من 
وضعها في تصنيف رك ديل الذي أعتمد التطور نحو خبرات الانسآن وتعقد تجاربه. وقد 
أطلق على تصنيفه هذا رسم (مخروط التجرية) الذي أحتلت قاعدته التجربة المياتية المباشرة 
مثل لمس للطفل للتارء وشغلت قيه الرموز البصرية المرتبة ما قيل العلياا؟. 
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ومن أجل تجنب الارتجال في توظيف النموذج النظريء وإختيار القناء/القنوات الاعلامية. 
وتحقيق تفاعل أكثر جدوى لهذه القناء/القنوات في صير عملية النشنء يحسن رسم استراتيجية 
اللترويج قد تستغرق لدى أمدا يمتد بين ستة الى أثني عئس شهراء وقد يستغرق أكثر من 
ذلك كما في حالة المصنفات ذات الطايع المستمر كالموسوعات والمعاجم ... وتحدد معالم هذه 
الاستراتيجية على النحو الائي291: 


]) تقدير الموقف العام : حالة السوقء امتداده الجغرافي» وسائل الشحن؛ المستجدات على 
الساحة الفكرية .. 


ب) تحديد الاهداف : عدد التسخء الآثار المتوقعة .. 
د) تحديد الجمهور المستهدف» طلبة جامعة؛ أساتذة: تسوة: قضا: 


ج) اختيار القناة / الغنوات الاعلامية : أعلان صحفي مقالء مقابلة تلفزية ... 
ه) الميزاتية تكلفة الطيع» الارهاح .. 
و) تقييم النتائج : عوامل النجاحء عوامل الفشل إعادة النظر .. 
ولدى اختيار القناة / القتوات الاعلامية يحمين حصير القتوات المثوفرة ومدى ملاممنها 
المحقوى الرسانة وتكلفتها والضوابط الاجتماعية والاخلاقية التي يجب مراعاتهاء ورسم اسئوب 
العرض اخذا بالاعتبار آيجابيات وسلبيات كل قتاة وكل طريقة عرض. وفيما يلى أبرز 
القنوات!037 
للصبحف : عامة» متخصصة: صباحيةء مسائية اسبرعية. 
الملصقات» وإللاقتات : مصورة مكتوبة» وسائل النقل» بطاقات .. 
- البريد : رسائل شخصيةء سطويات» كتيبات (كتلوكات) نوادي الكتاب. 
.. اتقام السيتمائي : (اعداده تقتباس» أعداد) شرائح. 


الاذاعة ؛: أحاديت قرارات؛ اخبار برتامج ترفيهي ثقافي أعلانء مقايلة مع المؤلف؛ قدرة 
فكرية نقد كتاب الاسهوعء كتاب وقاريىء. 


النتقزيون ا جا راح لازي املقو ادواه رن يوانو 
مبنية على الكتاب» عرض مسرحيات مقتيسة .. 


بالسراخ ١‏ عررلشن سر خيك ' سطفلة من ان هافية .. 
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العرس والترويج : اغلفةء عرض عتى الأرض؛ باعة متجولون؛ معارض لوحات 
أعلانية» نشر داخلي توقيع المؤلف على الكتاب في متجر البيع؛ عرض قيديى في أماكن البيع» 
شريط إذاعبي..- 

مقال اعلامي : مواد أخباريةء أعمدة خاصمة: تحقيقات. 

الكلمة المنطوقة : محاضرات»ء أحانيث ... 
التوصيات : 

بماذا توصي هذه الورقة...؟ 

في «لليمة القول» هو تلك النماذج النظرية آلتي لا يحسن توظيف أي منها الا في ضرء 
المعطيات اثقافية والاجتماعية والاقتصادية للبينة؛ ومدى تأثير هذه المعطيات مشجعة أو 


كابحة» في كل ما له صلة بالكتاب. وريما يكون من الأجدى المزج بين أكثر من نموذج متى. 


ويقترب من ذلك توظيف القنواث الاعلامية. إذ ينبغي أخذ ما ساف من اعتبارات عند 
الاختيار بالاضافة إلى النظر المتأمل في خصائص القناة وتكلفتها والمنطقة الجغرثفبة التى 
كما تذهب الورقة إلى أهمية ما يلي : 


أهداء نسسخ تحمل توقيع للمؤلف إلى صغوة المعنبين بموضوع الكتاب من تقاد ودارسين. 


وأعلاميين. 
- مظهر متجر البيعء وزي البائع» ولباقنه قي العرض وإحاطته بالمتوفر وبالمتوقع من 
ثمرات المطايع. 


الاستفادة من. الأفلام التوثيقية الذي تسجل تطور الحركة الثقافية في البلاده ومثل ذلك 
يقال عن حوليات الثقافة والببليرغرافيا. 


عرض الكتاب الثقافى في الأماكن القى يتوقع أقبال الجمهور عليه 


سعي التنظيمات الاقليمية في المنطقة العريية لتيسير تبادل الكتاب الثقافي بين أقطارها 
امن جهة وأقطار التنظيمات الأخرى كعلامة من علامات التكامل وكعامل مسماعد على تحقيقه. 

متابعة البرامج الثقافية في الاثاعة والتلفزة وإعانتها على الاستفادة من الكتب الثقافية فيمة 
تعد من بر لمج. 
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.. المشاركة في معارض الكتب الأجتبيةء والمساعدة على وصول الكتاب الثقاقي إلى 
المكنيات الأجنبية تمكينا للمغتربين العرب من الحصول عليه. 

- مراسلة الجامعات الأجنبية الكبرى ونزويدها يقوؤثم الكتب الثقافية الصادرة والأخرى 
ألتي تحت الطيع أو في انتظاره. 

تفصيص صفحة كل أسبوع قي الجرائد اليومية للكتاب الثقافي؛ وعمود يومي يعالج 
كتاب ثقافيا. 


توزيع الكراممات الثقافية النعريفية في المهرجانات والتجمعات الرياضية؛ وبالأخص 
تلك ألتي تعرف بملاعمتها مع المستوى الثقافي لجمهور هذه الاحتفالات. 

- #براز عرض الكتاب الثقافي في المتاسبات ذات الصلة بموضوعه من مناظرات 
سياسية واحداث اجتماعية أو ثقافية كفوز المؤلف يجائزة شهيرة: أو اقترآن أسمه بحدث ذي 


أهمية. 

- أقامة حفلات التكريم المؤلفين الذين تسهم مؤلقاتهم بشكل بارز في تسريع الحركة 
الثقافية وتطوير الفكر الانساني. 

استخدام المعارض العتجولة لعرض ألمكتية الثقافية فى المدن والأماكن التانية رققة 
حملة أعلامية تستفطب الاهتمام للكتب ذات الأهمبة الثقافية البارزة. 

- تضمين التقاويم السنوية (المفكرات) عناوين الاصدارات ذات الأهمية للتي يتوقع 
أنجازها خلال العام مع مقتطفات من نصوصها. 

- تحرير التشرات الصحقية متضمنة معلومات عن الاصدارات الثقافية الجديدة 
وتوزيعها على الأجهزة الاعلامية. إن هذه النشراته قد تلقى اهتماما أكبر إذا كانت مصحوبة 
بالمطويات والكتيبات التعريفية. 

.- توظيف (ألكومبيوتو) في نشر ما يعرف ,الكتاب الشخصي الذي يتمكن من استبدال اسم 
يكل القصة أو بطلتها استجابة اطلب أفمشتري. 


تأسيس نوادي الكتاب التي تقوم كمتاجر لبيع الكتب للراغبين فيها عن طريق. البريد. كما 
تقوم بعمئية تعريف بالكتب المتوقرة لديهال". 


(*) هذه النرادي قائمة في أوريا والزلايات المتحدة الأمريكية وفيها تيسير لطريقة شراء للكتاب إذ يتولى 
النادي لرسال للكتاب الى القارىء دلا من إن يقوجه ألى للمتجر لشرانه. 
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الاستغادة من الدور الذي ينهض به يائم الكتب المتجول الذي يتنقل من بيدك إلى بيمت»ه 
وعن مقهى إلى مقهى لغرض بيع الكتب والتعريف بها. 

استخدام الاتصال الهاتفي لتعريف المعنيين بالنشاط الثقافي بأهم الاسدارات الجديدة 
وعرضها للبيع. 


- اصدار قوائم بأكثر الكتب الثقافية رراجا خلال شهر أو شهرين أو قلاثة أشهر لانشر في 
الصحف والمجلات. وقيام المكتبات بعرض هذاه الكتب في مكان بارل. 


.- الامتمام بدور النقد ودوره في التعريفه بجوإنب في العمل الثقافي. 


- الحرص على لستمرارية التفاعل الاعلامي عبر مراحل عملية النشرء وعدم الاقتصار 
على نشاط يلي ظهور الكتاب. 


- عقد الحلقات الدراسية لتدلرس موضوعات كتاب أو كتب ثقافية» تمريفا بالاصدارات 
ونقاسًا لافكارها وتنشيطا للسجال الفكري. 
ترى من يتولى متابعة هذه التوصيات وتنفينها ؟ ريما يتوجه النظر بادىء ذي بدء إلى 
4تحاد التاشرين العرب. هل يمكن لهذا الاتحاد أن ينهض بالعمل وحده * إن عملية النثشر 
قي ذات أبعاد متعددة. وهو مسؤولية يجب أن تتحملها التنظيمات الاقليسية وإلعربية 
نة إلى جاتب وزارات الثقاقة في الأقطار العربية. ان هذه التوصياته ينبغي أن تكون 
.محور أهتعام المنظمات والاتحادات التالية إلى جاتب تتحاد النائرين العرب : 


- أقحاد الجامعات العربية 
... اتحاد الصحفيين العرب: 
. لتحاد اذاعابته الدول العربية 
- اتحاد وكذلات الأتباء العربية 


اتحاد الأدياء العرب 


المنظمة المردية للتربية والثقاقة وللعلوم (الاليكسو) 
- المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) 
- اليونسكو 


مركز الاتماء القومي 
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مركز درامات للوحدة العربية 
- المجلس القومي للثقافة العربية 
... أدارة الاعلام في الأمانة المامة لجامعة الدول لاعروية. 


و 


أن التشاط الاعلامي لكل تلك يتداخل في عملية نشر الكتاب الثقافي ألذي هو 
أداة من الأدوات الحاسمة في رسمم مستقيل الأمة العربية والتأثير قي حاضمها. 


قد تعنى صناعة نشر الكتاب الثقافني. بالريح المادي؛ وهو أمر لا مناص مته. وأمر حتم 
على محترفي هذء الصناعة النظر إلى نشم الثقافة على أنه التزام غوسي انسأني. ومسؤولية 
الاعلام في عملية النشر قتجعيد في تكوين وعي اجتماعي بالثقافة ويسوق الكتاب الثقافي1, 
وتكوين هذا الوعي لا يحققه الاعلان باثاراته العاطفية وشعاراته الضبابية يقدر ما يمكن أن 
يحققه فن العلاقات العامة لذي يسنهدف تحسين صورة ألكتاب ودور 
بهذا الدورء وكل ذلك ينطلق عن ادرأك للدور الذي ينهض به ألكتاب الثقافي في تنمية فكر 
الجماهير وتطوير حسها بالجمال رتغذية طموحها للحياة الأكرم والأسعد. 
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الكتاب وتقنية الاتصالات 


د. محمد الفيتوري عبد الجليل 


تفنية الاتصالات ومستقبل ألكتاب : 


يوصف هذا العصر بأنه عصر التقنية وخاصة في مجال المعلومات» وفي كاقة مراحل 
[عدادها وتنظيمها ونشرها لأغراض الاستفادة منها في لتخاذ القرارات المختلفة. وأهم مظاهر 
المعلومات تتمثل فيما يسمي ينظم البحث مباشرة على الخط 52380111816 010-308 
والتشر الاليكتروني والتخزين والاسترجاع الآلي... وغيرها. هذا التطور له انعكاساته الواضحة 
على كل المظاهر المتعلقة بالمعلومات من حيث حجمعها وتنظيمها وإعدادها واستخداماتهاء 
وإلذي بدوره له انمكاساته (سلبا وإيجابا) على الحضارة الانسائية بصورة عامة. إن التداخل 
ختلف تقنية المعلومات جعل هن الصعب جدا قصل وسائل ومصادر 
ألني تنتقل بها هذه المعلومات. وعلى الرغم من أن تقنية 
الاتصالات هي من صنع وآختراع الانسأن؛ إلا أنها أصيحت تسبب له كثيرا من المشاكل» وهذا 
يبدو واضحًا في تأثير هذه التفنيات على مصادر ووسائل المعلومات المعروقة والتي يمثل 
آلكتاب المطبوع أهمها علي الاطلاق. 
ويمكن تقسيم هذه الوسائل 96018 إلى الأنواع الأربعة الرئيسية الآنية : 
- الوسائل المطبوعة هالغ 584807 حيث أنها لا زالت تمثل أهم وأكثر هذه الوساكئل 
والوسائط انتشاراء ويرى بعض العلعاء أنه على ألرغم من التطور التفني الهائل في 
وسائل الاتصالات المخنلفة» إلا أن الوسائل المطبوعة ومنها الكتاب ستبقى هي القاعدة 
الأساسية لحضارات العالم المختلفة. 
2 الوسائل السمعبصرية (سمعي؛ يصري) 886018 .اه لا4100101/15 وهذه د تشمل 
الصور والتوضيحات والرسومات والأشكال والشرائح وغيرهاء وهي تعرف كذلك 
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بالوسائل الثايتة» وبعضر هذه الوسائل يحتاج إلى أجهزة للعرض وبعضها لا يحتايج 
لذلكء أما الوسائل السمعبصرية المتحركة قهي تشمل الأفلام وأشرطة الفيديو المختلفةء 
وهذه تحتاج في أستخدامها إلى أجهزة ومعدات خاصة. إلى جانب ذلك هناك نوع آخر 
يُعرف بالوسائل السمعية مثل. الكاسيت والمسجلات وغيرها من الأشرطة الأخر. 

3 الرسائل الاليكترونية هاتاءةلا 807801016 54 أن عا يُسمى يثورة المعلوسات التي 
تشهدها حاليا ترجع بالدرجة الآولى للنطور في صناعة الاليكثرونات المستخدمة 
بالحواسيب والاتصالات عن بعد والاذاعة وغيرهاء هذه الوسائل هي التي أصيح تأثيرها 
على وضع المصادر المطبوعة كالكتاب وأضح جداء على الرغم من بعض الانتقادات 
التي توجه إليها بين ألمين والآخرء وريعا لذلك أسيابه وعوامله التي سنتطرق إليها في 
هذه الورقة عند الكلام على أهم الأمثلة والنماذج الممثلة لها. 

4 . الاتصال المباشر بين الأشخاص 60801867 اخل18/782698508 هذه الوسيلة 
تتعلق بالتاس من ذوي الاهنمامات والتخصصات المختلقة وهذه قد تشمل المتخصصين 
الموضوعيين؛ أخصائي المعلومات: المساعدين وغيرهم من الأشخاص الذين يلحيون 
الدور الرئيسي وألمهم في ذقل ونشر ويث المعلومات المختلقة عن طريق المحاضرات 
وإلندوات والتدريب وحل المشاكل المختلفة وعمليات التقييم وغيرها. 


وكما هر معروف قإن مصادر المعلرمات كثيرة ومتمددة وأشكالها مختثفة من بعشها 
البعض» بعضيهة مقروء وبعضها مسموع وبعضها الآخر مرتي... الخ. إلا أنه يمكن القول 
بأنها جميعا يمكن أن تندرج تحت الأنواح الرئيسية التالية : 
- للمصادر الأولية أو الرئيصية 
2 - المصادر الثافوية 
3 - مصادر من ألنوع الثالث 


إن هذا التقسيم مبني على نوع المعلومات إلتي تحويها هذه المصادر بالدرجة الأولى: 
وحجمها وطريقة عرضها وكيفية استخدامهاء وهذه تشمل الدوريات والمستخلصات والكشاقات 
وإلكتب والأدلة والقهارس والتقارير وغيرها من الوسائل الأخرى. والكئاب كمصدر مهم من 
مصادر المعلومات منذ القدم وحتى الآن؛ يعنبر من أهم الوسائل المؤدية إلى التعليم السريع 
والثقافة» وقد وصفه «هيثرون» 1487148014 بأنه الباني والمنظم للمعرفة الاتسانية!؟) ولقد 
اختلفت وجهات النظر في تعريفه وأخضعته لمقابيس ومعايير ومواصفات محددة, ففى إيطاليا 
مثلا اتفق على أن يحوي الكقاب مائة صفحة على الأقل لتنطبق عليه صفة الكتاب؛ وهناك دول 
أخرى عرقت الكتاي عثى أساس عدد صفحاتك إلا أند حديئة تم الاتغاق على تعريف دولي 
للكتاب وذلك في المؤتمر العام لليونسكو عام 1964 على أساس أنه «نشرة مطبوعة غير 
دورية تشعل 49 صفحة على الأقل ما عدا صفحات اتغلاف»(*). والكتب من حيث 
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للموضوعات التي تتناولهة متعددة وكذلك قد يكون لها علاقة بأنواع محددة من القراء 

والمستفيدين» فهناك الكتب المرجمية العامة والمتخمسة التي يُرجع إليها للحصول على 

معلومة أو معلومات محددة وهتاك الكتب الأخرى ألتي تقرأ من أولها إلى آخرها مثل يعض 

إلكتب المقررة وكتب القصص والكتب الثقافية المختلقة بغض النظر عن قنئة القراء الموجهة 

إلهيم. ونظر! للميزات المتعددة التى يتميز بها الكتاب جعلت منه المصدر الذي يقيل عليه كافة 

القراء للاطلاع والاستفادة ونتمثل هذء الميزات قي الآني : 

علافته بالحضارات الانسانية المختلغة منذ القدم وحتى الآن. 

- سهولة حمله ونقله والانتقال به من مكان إلى لخر بدون أي صعوية. 

- لا يحتاج إلى أجهزة خاصة للقراءة والعرض. 

- يمكن استخدامه في كل الأرقلت وفي أي مكلنء في للبييت» قي الحديقة: في السرارد في 

الظائرةه في القطار. .. ألخ. 3 

5 ل يمكن استنساخه بالأعداد المطلوبة وبتكلفة بسيطة في كثير عن الأحوال. 

6 - يحتبر الكتانب مصدر! أو أمماسا لمعظم الأعمال المسجلة إليكترونيا. 

7 - لا يحتاج إلى قدرات ومهارات فنية معينة عند استخدامه ويكفي معرقة القراءة ففط. 
ولذلك وستخدمه الكبير والصغير. 

8 - الرسوم والصور التوضيحية الملوتة والخط الولضح والطباعة الجيدة؛ تجمله المصدر 
الذي لا تمل قراءته. 

9 - إذا إنقطع التيار الكهرياني يعكن قراءته على ضوء الشمعة. 

0 رخص سعره في أغتب الأحوال مقارنة بالوسائل الأخرى تجعله في متتاول الجميع. 


ولكن على اليغم من كل هذه العيزاات التى يمتاز بها الكتاب وتجعله أهم وسائل الاتصال 
المطبوعة بين الأفراد والجماعات والأممه نجد أ يع يد ع لداضة قي حا عن سي 
المصادر الأخرى التي جاءت نقيجة لتطور التقنية في مجال الاتصالات المخظفةء حتى 
جاء من يقول بأن عهد الكتاب قد انتهى لتحل محله المعلومات المنشورة إليكترونيا. , 8 
تساءل «ماكلين روري» في أحد كتاباته قائلا هل صحيح أن الطباعة قد انتهى؟ وأشار 
إلى أن معظم مهارةت الطباعيين ألتي نم تطويرها خلال زمنية تزيد عن خمسمانة سنة 
أصبحت تختفي لتحل محلها الكلمات التي تقرأ عن طريق الحاسوب(3). ويؤكد ذلك الأء 
«تيرنيل» ويقول بأننا عندما نشاهد الاذاعة المرئية فإن ذلك يعني موت الكتاب(4). 


ع ابه ساالع 


إن الانجاه إلى حركة التحرير والطباعة المبني على الحاسوب وغيره من وسائل التقئية 
الأخرى سيقود بدون شك إلى تغيرات وتطورات كثيرة في مصسناعة الئشر. فنحن تعيش في 
عصى يتصف بالتقنية آلمتطورة جدا وهذه التقنية لها انعكاسات على كافة مظاهر الحيا 
والكتاب كمصدر المعلومات القدم أصبح يتأثر بهذه التقنية» لكن هل صبحيح أن !! لتقنية وما 
يُعمى يصناعة النثير المتطورة ستؤدي إلى اختفاء أو تفلم دور الكتاب أم لا8 والاجابة على 
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مثل هذا السؤال ليست بالبسيطة لأنه من الصعب جدة أمتلاك التأكيد على هذا حتى برهم 
التطورات التي نلاحظها والتي تطرأ يوميا على صناعة النشر والاتصالات في مجال 
المعلومات ومصادرها العديدة وإلمتنوعة: خلك لأن الكتاب ارتيط بالانسان وحضارته ثقافيا 
واجتماعيا وتاريخيا وعلميا والتنازل عنه وتقليص دوره لبس بالأمر الهئن. 


وقبل أن ندخل في الحديث عن الكتاب ومدى تأثو بالاتصالات الحديئة يجدر بذا أن نعف 
أولا ما هو المقصود بالاتصالات في هذا المجال. يُعرَف جتافكو سارإسي» ©1801/1ئه5 
الاتصال بأنه العملية الأساسية لاستمرار للحضارة ويُقصد به المشاركة بين ألتاس في المعرفة» 
والاتصال هو ألعملية التي بواسطتها تنتقل المعلومات وين أعشاء مجموعة من الناس خلال 
نظام علم للرمون. ويضيف قائلا بأن الاتصال هو العملية التي بوإسطتها تنتقل المعلومات 
قنوات معيفة من المصدر أو المرسل إلى المستل أو مكان مقصوده وفي العادةيقم 
الانتقال في مجموعة عن المراحل(3). 


وحيث أن عمليات الاتصال المقتلفة لا تأتي من فراع لذلك فهي تتأثر بكثير من العوامل 
الاجتماعية والثقاقية والسياسية والاقتصادية رغيرهاء رهذا بدونه قد ينعكس على كاقة مظاهر 
بالمجتمع وبمعنى آخر قد يؤثر في نوع وحجم المعلومات ردرجة دقتها وسلوك 
الباحث عن هذه المعلومات ومدى الاستفادة منها... الخ. ولقد تنبا «لاتكستر» 
8م للها رغين منذ ليست بالقصميرة بظهور تظلم معلومات غير ورقية أي إليكتدوقية 
في كافة مظاهرهاء وفي الواقع فإن هناك المديد من المصادر الأولية والمتمظة بالدرجة الأولى 
في الدوريات العلمية» وكذلك المصادر الثانوية المتمثلة في الكشافات وإلمستخلصات والأحلة 
وغيرها نصدر على شكل إليكتروني إلى جانب صدورها على شكق ورق مطبوع. ولكن فبل أن 
نسترسل في حديثنا عن مصادر المعرفة المسجلة إليكتروتيا لا بد كنا أولا من تعريف ما هو 
المفصود بالئشر الاليكتروني. ترف «بتلر» 807167 للنشر الاليكتروني بأنه «استبدال 
مادة مولدة إليكترونيا تُعرضى عادة على أنبوب أشعة كاثودي (مهبطي) بمادة منشورة قي شكل 
طباعة على ورق وتشمل تسلم النص والرسوم عن طريق وسط إليكتروني' (5) ويشمل النشر 
الاليكتروني كذلكه الوسائل المختلفة الأخرئى الستخدمة من قبل النلشرين ومغرجات 
الحاسوب وخدمات الوسائل الالبكترونية ومراصد المعثومات اليبليوغرافية وكناك الفص 
الكامق للكتاب أو المجلة المرسل مبائرة على الخط 808ل /08, وكل هذا يرنكز على القدرة 
على تخزين المعلومات في الأشكال المقروءة لليا. .١‏ ويوجد حاليا أكثر من 1900 نشرة معلومات 
ودورية إليكترونية: كذلك أكثر من 18 دورية في مجال الكيمياء تصدر عن جمعية الكيمياء 
الأمريكية؛ ناهيك عن العدد الهائل من الدوريات الأخرى التي تقدم من خلال. البرنامج أو 
النظام المعروف ب 0014 . هذا دقع بكثير من المؤسسات أن نلغي اشتراكاتها السنوية التي 
كانت تدفعها مقابل بعض الدوريات وبعض الوسائل المرجمية الأخرى» يسيب ترفرها على 
شكل 6لال! 09: رهذا بالطبع أ | يهند كثيرا من الناشرين عن الاستمرار في نشر 
مطبرعاتهم المختلفة على شكل ورقي(©. 
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إن التأثيرات الرئيسية لتفنية الاتصالات الحالية والمستقيلية تتمثل في زيادة حجم 
المعلومات المقروءة كلها ثم زبادة القدرة على التخزين وإلبحث في هذه المعلومات» والمشكلة في 
هذه الحالة ستكون مرتبطة أكثر في التعامل مع حجم المعلومات- فميزة الانصالات 
الاليكترونية نتمثل في السرعة الفالقة التي يتم بها الحصول على المعلومات» فمثلا عند 
استخدام 0010 نجد أن مدة الاستجابة لا تنعدى في المتوسط سبع ثواني قي فترة اكتظاظ 
العمل؛ وهذا البرنامج يقدم خدماته لمدة 16 ساعة على التوالي في اليوم من الاثنين وحتى 
الجمعة: و 12 ساعة أيام السبت!؟). كنا قد ذكرنا بأن الكتاب يستعمل للقراءة» وهذه الوظيفة ل 
تحتاج إلى خبرا!ت ومهارات وقدرات» غير أن وسائل الاتصالات الحديثة التي تعتير المنافس 
الكبير لهذا الكتاب تحتاج إلى قدرات معينة وإمكانيات خاحسة علمية رفنية ومألية قد لا يمتلكها 
كل قارىء» فمثلا ما يُعرف بنظم «مبا: على اتخط» 57/838985 1-1805 084 تحتاج أول ما 
تحتاج إلى قدرة معينة في البحث ثم تحتاج إلى كلمات وأرقام سرية وإلمام بطييعة النظام 
ومقارننه بغيره من النظم الأخرى: وغيرها من المهارات والقدرات الأخرى. وحيث أن هذه 
النظم كثيدة ومتعددة وتختلف عن بعضها اليعض في كثير من المكونات وطرق الاستخداي» 
فالقارىء الذي يبحث في موضوع ممين قد يحتاج إلى استخدام أكثر من نظام ويدفم رسوم 
بعدد مرآت اليحدثه بالاضافة إلى ذلك فإنه يحتاج إلى معرفة كل النظم التي استخدمها؛ وهكذا. 

إن المؤلفين والتاشرين والموؤعين وبائعي الكتب والمشتغلين في مؤمسات خدمات 
المعلومات» ركذلك القراءء كل منهم يلعب دور! مهما ورئيسيا في عمنية تقل وانتقال 
المعلومات» لذلك فإن السؤال الذي يمكن أن يُطرح في هذه الحالة هو : إلى أي مدى يمكن, أن 
تؤثر تقنية الاتصالات وعلى رأسها النشر الاليكتروني في هذه الأدوار؟ 


ألا التغيير في دور المؤلف : مهما وصق تطور التقنية من تعقيد ومهما كائدته وسيلة 
المعلومات أو طريقة تقلهاء فإن دور المؤاف أو معد العمل لا يمكن أن يتنهي سواء كان ذلك 
كشخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو مؤسسة معينة؛ بل يمكن القوا بآن التطور وزيادة 
نسبة المتعلمين في العالم سيزيد بدون شك من عدد الكثّاب والمؤلفين. لهذا فإن تقئية النشر لن 
تقضي على دور المؤلف رأهميته في كل عمل غير أنه يمكن القول بن عصر تقنية المحلومات 
والاتصالات قد أوجد أو أخذ ما يُسمى بثورة المعلومات أو اتفجار المعلومات» وهذا بدوره ألقى 
بأعباء ليست هيّنة على عاتق انناشرين والموزعين والمشتفلين في مؤمسات خدمات 
المعلومات حيث أصبحت عملية الاختيار» أي اختيار مصادر المعلومات من أصعب المشاكل 
التي توأجههم نظرا لاحتياجها لكفاءات معينة, 
+ راح لتضي اق يور التليرا+ تين عرد بل لير وقوم شوق من الوطالنة 
1 ا اختيار ودراسة الموإد القابلة للنشر وفق معايير وأهداف وفلسغات ومولصفات معينةء قما 

يختاو تاثس معين قد يختلف عما يختارو تاشر آخرء وهكذا. 
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2 - يقوم الناشر كذلك بتحرير ومعالجة عمل المؤلف مرة أخرىء وذلك يغرض تحقيق 
مستوى أفضل من حيك: الجودة- 

3 - الوظيفة الثالئة تعلق بصناعة المطبوع. 

- يدخل في إطار وظيفة الناشر كذلك عملية التوزيعء غير أن الوظيقتين الأخيرتين انتفاتا 
إلى نظم الشبكات الاليكترونية وبذلك تأثرتا أكثر من غيرهما من بقية الوظائف الأخرى 
بالتطور الاقيكتروني في مجال النشرء ولكن هذا لا يعني اتفصالهما تماما عن الذاشر. 
ثاثا التغيير في دور بائعي إلكتب : إن الوظائف التي يقوم بها بائعو الكئب تتمثل في 

الآني : 

1 - تنظيم وترتيب افمعلومات الببليرشرافية وذلك اخرض حصر وتحديد العتاوين المختلفة 
وذاك اتقديم الارشاد والتوجيه لمن يريد أن يختار من آلاف العنارين التي يسدرها 
الناشرون على اختلاف أنواعهم وتخصصاتهم. 

2 - تجميع الطلبات وإرسائها في دفعات لمن يريدهاء 

3 - تجميع الغواقير والمستندات وغيرها من الاجراءاتء الأخرى المرتيطة بالدقع. 


وهذه الوظائف يزداد حجمها يازدياد حجم بأنواع النشر غير أن تقنية النشر الحديثة قد 
تؤثر في دور هذا العنصر بحيث يصبح الاتصال مباثرة يمن يريد الحصول على المطبوعات 
دون الحاجة إلى هذا الوسيطه وهذا ما نلاحظه الآن في نظام «ديالو 0 065 اهام» الذي 
يمكن اعتياره نموذجا لتقديم هذا الذوع من الخدمات في المستقبل وهو الاشتراك المياشس. 
بالاضاقة إلى مآ سبق ذكره فإن اعمليات المصدفية المختلفة المرتيطة بعمليات الدفع 
والتحويلات وغيرهاء قد تتغيو في المستقبل القريب وبذلك ينغير أسلوب التعامل المعروف حاليا 
اليصبج أكثر تطور! وهذا قد يؤثر في دور بائع الكتب. 

رابعا - التخيير في دور مؤسسات خدمات المعلومات ؛ إن المكتبة إحدى هذه المؤسات 
ولذلك فإن دورها الحالي في اختيار مصادر المعلومات هو الآخر سيتأقر 
الاتصالات والنشرء فالاختيار لن يكون لغرض التزويد والتخزين» بل سيكون اختيارًا بحسب 
الطلب 01-8448340 بالنسبة للقارىء أو المستقيدء وهذة التأثير والتغير سيكون مختلقا 
بحسب نوع المكتبة. إن وظيفة التزويد ستختفيء والمنطق وراء هذا هو لماذا نحتفظ بالطلبات 
وإلفوانير والسجلات لمطبوعات وكتب يمكن استلامها عن طريق وسائل الاتصالات المختلفة 
في دقائق معدودة بدلا من الانتظار أسابيع أو أشهر ('). غير أن وظيفة هذه المؤسسة سيقي 
مهمة جداء أما المشتغقون فيها فإن وظيفتهم ستتغير ليصيحوا مستعملين ومجللين للفهارس 
وإلكشافات وغيرها بدلا من أن يكونوا هم الذين يعدوتها الاعداد الأصلي: هذء الوظيفة ستتأتر 
انتيجة الظهور شبكات الطنبات القائمة 15 08لانا لعلة ماللماذاع6 --ي08. 


العا 


خامسا ‏ التغيير في دور القراء والمسنفيدين ؛ أما فيما يتعاق بالقراء والمستفيدين فإن 
تطور. تقنية الاتصالات والنشر سيزيد من حجم المعلومات» وحيث أن المعلومات تلعب اقدور 
أنرئيسي في حياة اليشر فإن ذلك سيؤدي. إلى زيادة عند إلقراء والمستغيدين من المعلومات» 
بمعنى آخر فإن احتياجات القراء للمعلومات ستزداد وستتنوع طلباتهم نتيجة لكل ما سبق 
ذكره. ويشير «ديجينارر» 266481880 إلى ة المعلومات ستؤثر في كافة مؤسسات 
المجتمع؛ ولذلك فإن من الصعب التخطيط نتحديات غير معزّؤة[2!). وعندما قام كل من 
«جارفي» « 6.81/7 » ار «قرفت» «6191611114)» يدرآسة شاملة حول نظم الاتصالات في 
الستيئيات فقد حهدا مجموعة سن الوسائل التي من خلالها يتم إيجاد واستعمال المعلومات» ومن 
هذه الوسائل ما يلي(!؟) : 

1 .. الاتصالات للرسمية بين مجموعات التخصمن. 

2 - المؤتمرات والملتقيات. 

3 - توزيع الأعمال قبل الطباعة والنشر 5868/3/55 

4 - خدمات !لاستخلاص والتكشيف. 

5 - #كتب والدوريات... الخ. 

وبعد عقدين من الزمن أصبحنا تلاحظ القطور الهائل في النقل والاتصال الاليكتروني» 
ولذلك فقد حدتت نفيرات. في طرق الاتصال في مجال المعلومات» وهذه ! أت بالطيع 
ستؤئر في أولئك الذين يُعدون المعلومات وألذين يستعملونهاء ثم الوسائق التي تذقلها وكذلك 
المؤسسات أثتي تتعامل معهاء ونقصصد يذلك الناشرون بالدرجة الأولى. ونتيجة لتلك كله ظهر 
ما يُسمى بألفشي الاليكتروتي كنمط من أنماط الاتصالات الخديئة وإلذي تناولنا تعريفه غيما 
سبق على أساس جعل المعلومات كُنشِر بصورة عامة عن طريق الوسائل الاليكترونية. ومنذ 
ظهور مشروع جمعية النائرين الأمريكان المعروفة باسم «مشروع: المطبوع 
الاليكتروني»(13), 280807 81اقلت5نالاهانا 51207801010 أصبحت صناعة النشى 
تأخذ طايعا جديدا ويمكن للقول بأنها دخلت مرحلة جديدة لم نكن معروفة من قبل وثلك وفق 
مواصفات تقنية متطورة. إن الغرض من هذا المشروع هو العمل على زيادة [نتاجية اتمؤلقين 
الناشرين وكذلك زيادة فرص الانتاج التي تترفر حادة للمؤئفين» ثم أخيرا لتسهيل العمليات 
البليرغرافية للأحمال المنشورة. والنشر الاليكتروني ونقا لذلك يمكن أن يوفر الوقت الكثير 
للناشر ويقئل من عدد ساعات العمل ولقد كان اشرو الصجف أول من شعر بآهمية هذا الفوع 
من النشر: أما نائعرو الكتب والدوريات فقد بدأ اهتمامهم أخيراء غير أنهم يوإجهون ااعديد من 
التحديات وخاصة في مجثل الكتاب نظرا لطبيعته الخاصة كمصدر للمعلومات يختلف عن 
غير من المصادر. الأخرى. ففي مجال الدوريات يستطيع الكاتب أن يشتغل في نفس الوقت مع 
الناشرين من خلال شيكات الاتصالات الاليكتروئية المختلفة؛ أما الصدف ققد بدأت تعتمد 
على مراصد المعلومات الخاصة يها أكثر من اعتمادها على مجموعات الأوراق المطبوعة 
التي نعتبر مادة للحمل أليوميه غير أن هذا لا يعني بأن تقنية النثمر الاليكتروني ركزت على 
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هذه الأنواح من المصادر فقط ولكن لنجه التركيز كتلك على تشر الدوريات وخاصة الملمية 
منها والكتب إليكترونيا. 


وهعد صدور نتائج مشروع المطبوع الاليكتروني الأمريكي ونظر! لما لها من إنعكاسات 
على تقنية وصتاعة النشر فقد صدرت المواصفة الدوئية رقم 8878 015 150 لكي يقم تطبيقه. 
على المستوى الدولي؛ كذلك فقد تبئته عدة هينات ومؤسسات مهتمة يمجالات النشر على 
المستوى الدولي مما يؤكد على أهمية التطور الذي حدث فى مجالات النشر وعلاقته 
بالاتصالات المخظفة التى سيكون لها انعكاسات ويدون شك على 
المعلومات وليس الكتاب فقط. إن التشر الاليكتروني الذي هو نتاج التطور التقني والعلمي في 
مجالات الاتصالات يمثل خاصيتين. الأولى تتعلق بكونه يمثل تخي في الطريقة التي تُجمع 
بها المعلومات» والثلنية تتعلق بالطريقة أو الوسيلة التي تقل بها المعلومات ومن ذلك يتضح أن 
الخاصية الثانية تعتبر مهمة جداء حيث يتم لقاء واتصال كل من المؤلف والقارىء بعضهم 
ببعض مباشرة من خلال وسائل الانصالات الاليكترونية بدلا من الطريق الذي يمر مياشرة 
بالناشر والمكتبة. وحيث أن تقنية الاتصالات الحديثة تعتمد على أجهزة ومعدات وآلات معينة 
فإن ذلك أنعكس, على شكل مصادر المعلومات بحيث أصبحت تشمل الأشرطة والمسجلات 
المختلفة ركذلك المسغرات الفيلمية المتنوعة. هذه الأشكال بطبيعة الحال أدت إلى عدم 
دور بعض المصادر بالأشكال الورقية التي كانت سائدة قبل هذا التطور؛ وفي هذا الاطار 
قإن «موريس لاين» #6اأنا 888107108 يعتقد بأن كثيرا من الدوريات العلمية آلتي يحتاج 
إليها العلماء والياحثون والتي هي على شكل وورقي مطبوع ستختفي في القريب العاجل لتحل 
محلها الأشكال المقروءة آليا فقطء وهو يُرجع هذا اقتغير بالطبع لما يسمى بانفجار 
المعلومات133). 

إن شبكات الاتصالات الاليكترونية مظهر من مظاهر التقنية للحديئة في مجال 
الاتصالات وهي تمكن الناس بغض اننظر عن أهتماماتهم من تبادل الآراء والأفكار ووجهات 
النظر المختلفة وفي أي موضوع من الموضوعات بطرق تختلف عن الطرق المتبعة وفي 
المطبوعة على الورق. فالمعلومات في هذء إلحالة تحزن بالحاسب الآلي بطرق مختلفة 
وتسترجع عن خلال المداخل المستخدمة فيما يُسمى بنظام عتى الخط» عل42؛) 010 
406858 من خلال طرفيات 1658018815 محلية. هذه الشبكات تعتبر حديئة في مجال 
الاتصالات ولا تعرف إلا في المجتمعات العتطورة. ولقد أجريت العديد من الدراسات في 
مختلف الدول حول هذه النظم والشيكات إمعرفة أهميتها في الاتصال بين الأطراف المختلقة 
التي لها علاقة بالنشر والبحث عن المعلومات» وكذلك لمعرفة أهم المشاكل المرتبطة بهاء ثم 
تكاليف استخداماتها لمختلف الأغراض. ومن هذه الدراسات نورد الدراسة التالية التي تبيّن. 
التطور العقمي والتقنية الحديئة المستخدمة في مجال النشر والاتصال الاليكتروني؛ وكيفه 
يمكن أن تكون لها انعكاسات على مصادر المعلومات لتقليدية وإلتي يأني الكتاب بشكله الحالي. 
في مقدمنهاء كذلك ما فد ينجم عن ذلك من انعكاسات وتأثيرات على دور مصادر المعلومات 
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يفة المؤسسات التي تهتم بنقديم خدمات المعلومات المختلفة» ونعني بذلك 
المكتبة بالدرجة الأولى. أجريت هذه التراسة في بريطانيا والترض منها هو دراسة المشاكل. 
بتنظيم مجموعة نهتم بالمعلومات 10177 0080/10 184606884871010 وكذلك تجرية 
ما يُسمى بالدورية الاليكتروتية. آن مفهوم الدورية الاليكترونية يتطلب استخدام الحاسب الالي 
في كل مرأحلهء أي في اتباع كل المراحل التي يمر بها صدور الدورية» ونعني بذلك مرحلة 
كتابة المقالة وتقييسها وفبولها وتشرها. ومن خلال استخدام برنامج خاص فإن المؤلف أو 
الكاتب يدل التص في البرنامجء وللمحرر ومن يقوم بعملية التقييم وأخير! ألقراء جنبا إلى 
جنب مع المؤنف يكون لهم انصال بحواسبهم الخاصة:؛ وهذه الاجراءات هي شبيهة بتلك التي. 
وُصفت في العديد من الدراسسات وسميت بالمؤتمرات أو الاجتماعات التي تُعقد من خلال 
ةا 


إن هذا النوع من النشر يبدو جتابا في ضوء الأسعار المرتفعة المواد وإليد الفنية العاملة 
وغيرها من القضايا الأخرى المرتبطة بالنشرء وكما ذكرئا فإنه يعتبر من مظاهر التقنية 
المتطورة في مجال الاتصال وهو المظهر الذي تحدث فيه التغييرات يصودة أممرع من غيره من 
المظاهر الآخرى» وهذا طبعا سيؤثر في شكل أنواع الاتصالات المتعارف عليها سواء كان ذلك 
كتاب أو مجلة. إلى جاتب ذلك فإن نظم الاتصال فلمباشر على الخط 080-1815 سيكون لها 
تأثير على نوخ وحجم المعلومات التي يحتاج إليها القراء والمستفيدونء فمثلا خدماتها 
للمؤسسات المختلفة تكون سسريعة ودقيقة وتستمر طيلة وقت العمل ويدون انفطاع في كثير من 
ألمؤسسات» وهذه مية تتقوق بها عن مصادر المعلومات الأخرى إلى جائب ذلك 
فإنها ستتيج الفرص للقراء وألمستغيدين من الانتفاع بها وإستخدامها وهم قي منازلهم ومكاتبهم 
الخاصة من خلال الشبكات التي تمت الاشارة إليها. هذه النظم وهذه الاتصالات لا يمكن أن. 
تكون على آلمستوى آلدولي بد التي تكرت بهاء أي أن استخدامها سيكون مرهون 
بتوفر إمكانيات معينة لا يمكن أن تتوفر في كل مكان من العالم على الأقل من خلال السسنوات 
القليلة القادمة؛ وحيث كما ذكرنا فإن مجال النشر الاليكتروني يتطلب وجود المواسيب في كل 
ألجهات التي لها علاقة بهذم العمقياتء وحيث أن هذه الخحمات موجهة للقارى» والمستفيد: 
أذلك نجد أن كثيرا من هؤلاء القراء لا يملكون وسائل الاتصال الحديتة التي تمكنهم من. البحث 
والحصول على ما يريدونه من معلومات؛ ولذلك سسيكون الكثاب والمصادر التقليدية الأخرى 
بالتسبة لهؤلاء القراء هي المصادر الرئيسية. ومن خلال هذا كله يمكن القول بأن المستقيل 
سيكون مليء بالتحديات إلتي ستواجه مصادر المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفةء ولكن 
الثيء المهم هو يجب أن تكون هذه التفنية الجديدة خادما للقارىء والمستفيد وليست ضد قدرته 
ويغيائه حتى يمكن أن تسماعد على تقديم خدمات أجود وأفضل؛ وما دمنا في إطار الكلام عن 
التفنية الحديئة والاتصالات المخنلقة والكناب» لذلك يجدر يذا أن تستعرض ولو بثيء من 
الاختصار تأثير اثتقنية على الجوانب الأخرى التي يلعب فيها الكتاب دور! مهما جدا. بمعنى 
آخر طالما أن الكتاب هو أكثر مصادر المعلومات استخداما وتداولا وخاصة في المؤسسات 
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العلمية المختلفة» لذلك يمكن القول بأن تأثير تفنية الاتصلات سيكون واضحا وجصورة مباشية 
على طبيعة ومناهج وطرق التعليم في هذء للمؤسسات. والمتتبع لهذا الموضوع يلاحظ أن 
كثيرا من دول العائم فد وضعت برامج ومناهج لتعليم وإستخدام هذه التقنية في كافة المجالات 
وخاصة مادة الحاسب الآلي واستخداماته التي بيدأت نعطي بداية من المراحل الأولية للدراسة: 
وإن الشخص الأمي في هذه المجتمعفت ميكون هو الذي لا يستعطليع أن ينعامل مع هذه التقنية. 

لقد ذكرنا ساب بأن ألكتاب هو وسيلة تعليم وتعلم معروف منذ القدم لدى كل الناس فهو اليا 
يتكون من أسلاك وليست له دوائر كهربائية يمكن أن تتعطل في أي لحظة: لذلك فهو لايحتاج 
إلى توصيلات لنقاط القوى الكهربائية. إنه مصنوع بالكامل بدون أجزاء ميكانيكية ولذلك فهو 
لا يعطل ولا يحتاج إلى قطع غيار؛ وإذا نظرنا إلى هذا وإلى ما ذكر من خصائص وميزات 
ينصف بها الكتاب قإننا لا تجد أي وسيلة أليكقروتية تفطبق عليها هذه المواصفات حاليا أر في 
المستقيل القريب» فالكتاب ألمطبوع هو الوسيلة الوحيدة ألتي تمتلك ذلك منذ أكثر من 500 
سنة تفريبا ولا يزال- وزيادة التأكيد والايضاح فإئنا نعرضص المقارنة التالية بين الكتاب 
ومراصمد المعلومات المحمتبة وذلك لتحديد أهم الاختلافات. 

الكتاب 

1 - تخزينه المعلومات قليق الكثافة نسبيا 


2 - ممكن حمثه بسهولة إلا إذا كان بأعداد 

3 -يمكن أن يعتمد على توع الورق 
والتجليد... الخ 

4 - يمكن قراءته بدون استخدام أجهزة. 


الشكل الذي يستطيع الانسان قرامته: 
وسهولة القراءة تعتعد على هذه 
الأجهزة والاضافات الأخرى. 

5 - يمكن استخدامه وإلاستمناع به في أي 5 قراءتها يجب أن نتم في مكان خاص 
مكان»ء في البيتء في السيارق في أمام. النهايات 2 الطرفية ‏ الخاصة 
الشارع... آلغخ. بالحاسوب ما لم يقم توفير المطبوع 

منها والنهايات لا بد لها أن تكون 
ابعسيلة بيسدى: الأديزة: الأخرى. وفي 
ألقائب فهي صعية الحمل والنقل. 

6 - يمكن استخدام أكثر من كناب في نفس ١‏ 6 - هقارنة مرصدين أو أكثر تلمعلومات 

آلوقت المقارنة والدراسسة. يحتاج إلى توفير أكثر من جهاز حنى 
يتم عرض كل نصى على حدة. 
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7 - يمكن تصفّحه للتعرف على الموضوع 7 - سسهولة هذه العمليةقء ألا وهى التصفح 


الذي يغطيه وكذلك يمكن مراجعته تعتمد يالدرجة الأولى على النظام في 
من خلال هذه الصفحات» كما يمكن حد ذاته؛ إن وجود أكثر من جهاز 
الكتابة والتعليق على جوانبه ودين يُسهل عملية القراءة والتصفح 
أسطره وعلى صفحاته المختلقة. وإلمقارتة؛ والتصفح عادة يتم تسملسليا 


وهدأ يئم بعسورة بطيئة. 


من خلال ما تم ذكره تأني فتقول أن الكتاب لا يمكن أن يُستبدل بغيره من الوسائل الأخرى 
وذلك نظر! لما يمتاز به من صفات وخصائص لا يمكن أن تتوفر حتى في أحدث وسائل 
الاتصال الأخرى التي تعتمد عقى التقنية الحديثة. كذلك فإن الوسائل الأخرى الحديثة التي 
أرتبطت بتقنية الاتصبالات الحديثة» ستحؤل جز! كبيرا جد من المعلومات إلى أشكال لا تعتعد 
على الورق المطبوع» وإن كانت قي الأصل تعتمد على الطباعة بالدرجة الأوتي» وهذم 
الوسائل ستفتم آفاقًا كبيرة جدا للبت وتشر المعلومات والأفكار ألتي قد لا تتوفر في بعض 
الأحيان في الكتب وغيرهاء إلى جانب أنها مستمكننا من القيام بالأعمال التي نقوم بها الآ ولكن 
بصورة أسرع جدا وأرخص كثيرا مما هو عليه الآن. وكما هو ملاحظ من خلال أدهيات هذ 
الموضوع إن تأثير هذه التغنية ألا يئعلق بمستقبل وأهمية الكتاب كمصدر للمعلومات فقط بل 
يتعدى هذا ليشمل القراء ومن يبحث عن المعلومات وإحتياجاتهم وسلوكهم في البحث 
والاتصال» وكذلك سميؤثر على وضع ووظيفة مؤسسات تقديم .خدمات المطومات التي أرتبط 
وجودها بوجود الكتاب» ونعني بتلك المكتبات بالدرجة الأولى. لقد تنبا «لاتكستر» 
08578 لاقابأن ألمكتبات ستحوي الوسائل المطبوعة حتى يعد حفول سنة 2000 وستكون 
كبيرة في محتوياتها من هذه المصادر؛ إلا أن عددها سيقل وستكون عيارة عن مخازن لهذم 
المحتويات أكثر من كرنها مرأكز للاعارة. وبالمقابل قالمكتبات الاليكترونية ستكون صغيرة 
في حجعها ومتنوعة في محتوياتها وثدار من قبل متخصصين لهم كفاءة عالية في مجال تقنية 
المعلومات. هذه ربما لا نكون المكتبلت التي تعرفها الآنء حيث أن اسمها فد يتغير إلا أن 
الهدف سيظل كما هول '). كذلك سيشمل هذ التآثير البرامج والمذاهج قتي تقدمها مدارس 
علوم العكتبات والمعلومات لعلاقتها الوطيدة بعصادر المعلومات المختافة: والكتاب جِرْهِ متها. 
هذه التغبيرات ألني حدئت ,التي ستحدث سيكون لها انمكاسات على كثير من 
المجتمعات؛ رلذتك قؤن المجتمعات النامية ستواجه ساسلة من التحديات التي ستفرض عذيها 
إعداد ورسم المخططات والبرامج العامية والثقاقية والاجتماعية حنى تتمكن من الاستفادة من 
هثه التقتيات لأنها لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن العالم الآخر ألمتطور وكذلك لأنها 9 
تستطيع أن تعيش بعيدأا عن المعلومات. 

يبدو مما سيق عرضه واستعراضه بأن تقنية الاتصالات ارتبطت أكثر بمصادر 
المعلومات الاولية والثانوية والمتمثلة يصورة أوضح في الدوريات العثمية والمستخلصات 
والكشاقات والتفارير العلمية... الخ. ونحن نعرف نوع وحجم المعلومات التي تحويها هذه 
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الأنواع من المصادر وكيف أنها تختلف عن حجم ونوج المعلومات التي تحويها الكتب. 
الحديثة وإن ساعدته على تطوير شكل ومادة الكتاب إلا أنها إلى حد الآن لم تغير من أهميته أو 
وضعه كمصدر مهم جدأ للمعلومات يُستعمل وبكثرة من قبل الكثير من القراء والبحاث 
والمستفيدين. والمتتبع لاحصائيات نشر الكتاب على المستويات المحلية والاقليمية والدولية 
يلاحظ أن ج الكتاب يزيد بنسبة من 4-3 96 سنويا!؟)» ولكن هذا لايعني أن الكتاب أن 
يتأثر بتقنية الاتصالات الحديثق ٠‏ إذ ريما سيتغير شكله وحجمه ويصبح يصدر أو يُطبع مثل. 
ألدوريات الاليكترونية ألتي ذكرنا تماذج لها في هده الورقة. ومن توقعات وإحتمالات المستقبل 
في هذا المجال ها أورده فيلسون وعالم المعلومات المشهور «لانكستر» 685788 للها إذ 
يقول بأن مستقيل استخدام الحاسبء الآلي سيزيد وبقوة وإن أسعاره ستتناقص بصورة كييرة ولن 
وسائل تقل المحلومات سترخص هي الأخرى وتصيح أكثر فاعلية وإن النهايات الطرفية 
191/1115 ستنقص. أسعارها يصورة تمكن كل باحث هن إمتلاك جهازه الخاص بللمكتب 
وريعا حتى في البيت. هذه التطورات يُحتمل وبصورة تبني ابناء أو 
للاتصالات يتعلق بكثير من النشاطات والمؤسسات التي تتعامل الآن بصورة كبيرة من خلال 
الطياعة على الورق وإن الباحث في عام 2000 سوف يستعمل الطرفيات في أغراض مختلفة 
مثل استقبال المعلومات وإرسالها أو تقلهاء ثم البحث في النصوص المختفة وإلبحث عن 
إجايات لأستلة مرجعية ويبني من خلالها ألمافات 510.55 ثم إضافة إلى ذلك كله يتحاور ومن 
خلالها مع زملائه في التخصص وهذا سيعوضه أكثر من حجم المعلومات أثتي لا يتحصل 
عليها الانسان خلال استخدام طرقه المختلفة(” ). تحن نسير ويسرعة اتجاء ما يُسمى بالمجتمع 

غير الورقي 5021517 585681558 فالتطور في علم الحاسب الآثي وتغنية الاتصيالات 
زا في كل العمليات المرتبطة باانشر والتحرير ويث المعلومات لتصبح كلها أليكتروئية 
ولهذا فائحاجة للورق أن تكون موجودة في مثل هذه البيئة» قنحن في مرءطة التطور والانتقال 
من مرحلة الطباعة على الورق إلى مرحلة الاتصالات الاليكترونية غير أنه ومن جهة أخرى 
يشير «تيرنيل» 0]1ا7118808 بأن الكتاب المطبوع يعتبر أهم لختراع أوجدء الاتسان» وهو 
خلال الخمسمائة سنة الأخيرة يعتبر أحسن وسيلة للتعلم ولذلك فإن اختقائه أمام وسائل 
الاتصال الحديثة يظل أمر مشكوك فيه في المستقيل القريب؛ وذلك لأن المنشور الاليكتروني 
هو أداة بحث أما الكتاب فهو آداة قراءة(1). ونحن نستعرض وسائل الاتصال الحديثة 
ومزاياها وعيوبها لا يمكن لنا بأى حال من الأحوال أن نهمل أو تتجاهل الميزات العديدة ألتي 
يتميز بها الكتاب» لذلك فإنه سيستمر وسيقرأ ويُستعمل ويُخْرّنِء وإن ملايين النسخ الموجودة 
متذ ظهور ألطباعة وحتى وقتنا الحاضر لا يمكن أن تنتهي أو تختفي نتيجة لهذه التقنيةء ولكن 
من يدري فإن حلم أليوم قد يصيح حقيقة غدا. 
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مستقبل الكتاب المطبو ع 
في ضوء الاتصالات الحديثة 


الدكتور أيو بكر محمود الهوش 


مقذ أيام جوتنبرخ حين حلت الطياعة بالأحرف المتحركة مكان الكتابة العادية ذإن 
التكتولوجيا صارت مكرسة في تلك المطابع للكلمة المطبوعة. واليوم فإن فن الالكترونات 
والاتصالات قد وسع جدا مدى الآراء والكلمات المطبومة في شكل مطبوعات ووساثل سمعية 
بصرية بحيث أن كلمة «معلومات» أصبحت ذأت معتى مجرد يصعب على أي إنسان فهم 
حدودها وجذورها. وان الحقائق والآراء والبيانات أصيحت كبحر لجى لا يمكن السيطزة عليه 
وهذه جميعا مطلوبة وضرورية لبقاء الاتسان المتحضير المتمحن[1). 


فالناس كانوا يقرؤون الكتب ليتعلمواء ثم يتصفحون الجراند لاخبارها؛ ويعتمدون على 
المجلات لمناقشتها الشؤون الجارية؛ ويستخدمون المعاجم للحصول على معاني التعابير 
والمصطلحات وكذلك الموسوعات. كما أن المكتبة هي خزان معثومات أو مصادر مطبوعة 
ذات حجم هائل يتقاطر إليها الناس عبر السئين ليشبعوا حاجاتهم العلمية أو للمعلومات» وهناك 
وسائل أخرى بطبيعة الحال قد تمت استخداماتها بعد عام 1900 كالخرالة والاذاعة المسموعة 
والاسطوانات المسيلة ولكن هذه الأخيرة أكثر اما تستخدم الأهداف التسلية أكثر منها 
للمعلومات(2). 

إن الكتب ليست وسيلة التقدم الوحيدة والتي تعني الحضارة المتقدمة للمجتمعء ولم تعد 
تحتكر يث الحضارة ولكنها باقبة تحتل المركز الأهم في توزيع المعرفة وتطويرها. وبالرغم من 
النحديات التي تقدمها وسائل الاتصال الجماهيري وتكاليفها المتزايدة والمصاعب الناجمة عن 
تهيقنها ونشمرها وتوزيعها فإن الكتب تبقى من أهم وسائل الاتصأل الفكري وسوف تواصل 
أحتلالها لمركز النظام الفكري لمعظم المجتمعات7"اء كما أنها وبحق الوسط الأسامي لغرس 
المعرفة» الجديدة والمفاهيم حول المجتمعات التي تمر يدور التحديظ(4) 
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إن الكتب مهمة جدا المجتمع من وجوه عدة. فهي الوسط الرئيسي الذي تمكن منتجي 
المعرفة من توصيثها إلى أوللك. الذين يحتاجونها مع غيرها من المعلومات؛ وهناك بطبيحة الحال 
وسائل اتصال أخرى نتضمنها صناعة المعرفة والمتمتل رأس مالها الحقيقي غي الأقكار 
والمعلومات. وإن كل الوسائل المعروفة اليوم كانت في وقت ما جديدة وكما قال «دون فابون» 
+إذا وجدنا أن حضارقنا الحديثة قد فتلت في بعض مناحيها فإن ذلكه لا يرجع إلى أنها ليست 
أفضل بكثير من حالة الماضي وإنما يرجع إلى أنها أقل كثيرا من المستقيل»(3). 


ومع الثورة المتزايدة قي مجال المعلومات الني يشهدها عصرنا تقف الكلمة المطبوعة بين 
وسائل الاتصال الحديثة مثل غصن بان قذفت به الأمواج على الشاطيء كما يقول «ماك 
الوهان»» فالكثمة المسموعة والمرئية تتميز بترئثها القني ويانخفاض تكلفتها وبقدرتها على 
الانتشار عبر الزمان والمكان. ومن أجل هذا تمارس حتسغطا اقتصادي! وجمائيا على الكتاب 
الذي يكون مكلفا نا كان ممتازاء ويكون منفر! في مظهره إذا كان رخيصاء رث الغلاف رديء 
الطباعة صعب القراء7©). فخلال الخمسينات حدنت تطورات تمئلت في : 
1 - ظهور الجهاز المرئي الذي تطور بسرعة مذهلة ليهيمن حلى الاتصالات وعلى الأقل 
خلال الساعات الني كانت قتسيطر على اهتمامتا وإنتياهتا. 
2 - ظهور الحاسوب وتطوراته وإمكانواته للهائلة والذي سرعان ما أصبح أداة ضمرورية في 
المحاسيات والادارة. 


كما شهدت السنولت الأخيرة ساسلة من التطورات التكنولوجية الجديدة في ألبث الاذاعي 
وأسيب والاتصالات السلكية. وان هذه المستحدثات مجتمعة تكون الموجة الجديدة من ثورة 
تكنولوجية متقدمة(7). 


إن التقدم التفتي في الطباعة وغيرها من أشكال انتاج المطبوعات مكن الكثير من الأقطار 
امن تنمية وتومبيع وتحسين مسناعة النشر بها الا سيما تلك ألتي لا تتحكم يها الطرق 
التنيدية[08ر 


إن استخدام الوسسائل غير المطبوعة لم يكن حدثا جديدا في تاريخ المكتيات» لآن هذه 
الوسائل كانت وما تزال تستخدم كملحق بالمواد المطقبوعة أو بدلا عنها. وآن عدى استخدامها 
كان متغير! ويتوقف ذلك على !9 
؟ - نوعية الموضوح. 
2 . انوعية الجمهور الذي تفششر لله. 

إن الطباعة على الورق هي بالضرورة ثابتة وجامدة ولكن المنشورات الالكترونية يمكن 
أن تكون ديناميكية مستخدمة العصورة المتحركة والصوت وحمى النماذج الالكترونية بفعاليات 
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عديدة وظواهر لطبيعية. قفي دائرة معارف الأطفال بدلا من أن توصق الظواهر على تلك 
الصفحات وتزود يصور موضحة جامدة ترى طائرة تطيرء قصور أن هذه الظواهر وماذا 
سيكون مدى تأثيرها على الطقل باستخدام النماذج الالكترونية للطائرة وهو نمودج يمكن تطوير 
الغرض التحلم. وهذا ماما همكن مع الالكترونات. المنشورات الالكترونية ‏ كما أنها 
ديناميكية - يمكن أن تكون متداخلة كما لو كان القارىء مشاركا أو مساهما بهذه الأحداث(19). 


وعلى العموم فإن للنشر الالكتروني ما هو إلا تحويض عن توليد مصادر المعلومات 
إلكترونيا لتعرض على الشاشات المرئية» وهذه المعروضات هي من مواد نشرت بالطرق 
التقليدية أي مطبوعة على ورق. وأن هذا التعريف يمكن توسيعه ليشتمل على بث التصوص 
مع العبو الموضحة وغيرها عبر قنوات الكترونية كالمرئية والمسموعة وأسلاك الهاتف 
وغيرهاة* 17 


ومن وسائل النشر الالكتروني التصوير الميكروقلميء النسخ التصويريء الارسال 

والاسنقبال يواسطة الأقمار الصناعية» التخزين والاسترجاع بواسطة الحاسوب وعن طريق 

استخدام الطرفيات» التخزين والاسترجاع على أقراص الليزر وغيرها هن الوسائل 

الالكترونية120) ومن أتماطه(73) : 

1 - متشورأت إلكتروذية كاملة وهذه تشمل على وذائق إلكترونية وتبقى هذه الصورق دون أن 
تظهر بالطباعة 


2 - منشورات موازيةء وهذه منشورات إلكتروقية لنسخ سطبوعة تليدية. 


وتقدم التكتولوجيا الحديثة فرصا جديدة ومتعددة لتشر مادة تعادل في حجمها حجم الكتاب 
ولكن ليس لها جائبية القراءة التي تبررر نشر المادة في شكل الكتاب المعروف لنا الآن. وتسهل 
تكنولوجية «الطبع يحمسب الحاجة» تخزين المعلومات أو البيانات في أصل مضغوط جدا 
ورخيص التمن يسهل نسخه بحسب الحاجة. وهذه التكتولوجيا تشابه تكنولوجيات أخرى ممابقة 
وممائلة مثل تكنولوجيا الميكروقلم أو التصوير الفيلمي المصهر «لاتامة؟وماهطد مله 
ويقارب عدد الكتب ألثي تنشر سنويا في نظام «يحمبب الحاجة» 04808007 600 عدد مأ ينشر 
في نظم النشى التقليدي 014 
إن التسخة الالكترونية يمكن إصدارها بطرق مختقة(؟!) : 
1 - أما أن تكون على شكل توزيع مركزي (مراصد معلومات) حيث تكون متاحة للقراء 
عن طريق الاتصال الالكتروني بمراصد المعلومات. 
2 - وإما أن تكون على شكل لا مركزي حيث توزع بأعداد كبيرة من النسخ الالكترونية لما 
عن طريق البيع أو الايجار إلى زبائن كالمكتبات لاستخدامها في مراكزهم حيث يمكن 
الاستفادة منها بأجهزتهم الخاصة. 
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.ويلاحظ بصفة عامة في مرحلة الانتقال من الكتب المطبوعة على الورق إلى مزحلة 
أذكتاب الالكتروني أن هناك؛ من غير شك تزايد! في المستقيل للمواد اللاورقية وتلاشي المواد 
الورقية أو الكتابات المطبوعة على الورق تدريجيا لبحل محنها التسجيل الالكتروني. وإذا كان 
ذلك قي مجال العلوم الطبيعية والبيولوجية وهي العلوم. التي تتضمن حقائق محددة: أكثر يمسرا 
من غيرها من الدراسات الاتساتية التي لا يكتفي فيها بالتسجيل الالكتروني إلا الطباعة على 
الورق» بل لا بد أن يتوقر قيها آيضا إلى جانب هذا التسجيل الالكتروني - التعبير الفني الذي 
د لا يكتمل إلا عتد قراءتها ورؤيتها بألوان مختلغة. ولكن لا نزال إمكانية الانتقال من, المواد 
اقورقية إلى اللاورقية ولردي[؟ 0).. 


إن للوسائل للجديدة من مصغرات وأوساط إلكترونية هي البديل الورق فيما إذا كان 
الهدف خزنها لفترات طويلة. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة للأننا نحتاج إلى خبرة أكثر 
وبحوث كثيرة لكي يمكننا القول أو الاثبات يأن أيا من هذين الوسطين هو الأحمين بالنسية 
الخزن تحت ظروف معينة (المناطاق الباردة - المناطق الحارة... الح)(7؟). 


إن القحول ألكامل من المجتمع الورقي إلى اللاورقي يستلزم ما يلي على سبيل المثثل لا 
لتم :113 
1 - تور الطرفيات «15ق7651» على نطاق وإسع ومستمر. 
2 - وجود جمهور بحجم كبير يستفيد من المطبوعات الالكترونية وبالتاتي يخطي التكاليف 

الكلية للانتاج والتوزيع والاستخدام على الخط المياشر «همغا-م0». 

وفي هذا الصدد يقول ولفرد لانكستر «ليس هناك أدنى شك قى أننا نتحرك الآن بسبرعة 
وفي مد لا ينحصسر نحو مجتمع بلا ورق. وتكفل لنا التطورات الهائلة في علوم الحاسوب 
وتكنولوجية الاتصال القدرة على تصور نظام عالمي يتم فيه تنفيذ تغارير البحوث ونشرها وبثها 
والافادة متها في جو إلكتروني خالصض. . ولن تكون هناك حاجة إلى الورق في هذا المجتمع. 
ونحن الآن في مرحلة انتقالية في حلقة التطور اللبيعي من الطباعة على الورق إلى 


أن مراصد البيائات الالكترونية جنبا إلى جنب مع الأشكال المطبوعة لهذه 
المراصدء ]! أنها لم تحل محلها بعد. وسوف يتغير هذا #لموقف ولا شك (119. 


إن المنشورات الالكترونية للمستقبل القريب سوف تكون مختلقة تماما عن كل ما نشاهده 
الآن على يقوف للمكتبة الحالية. رفي الحقيقة فإن أفرب شيء لهذء المنشورات هو الألعاب 
الالكترونية على شاشات الأجهزة إن هذه الألعاب الالكترونية يمكن أن تكون الجبس 
ا عصر الورق والمنشورات التقليدية من جهة وعصر الالكترونات من اجهة 
أخرى 
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ويرى «5معنت .40 بأن الكتاب الالكتروني اقتراح عملي من وجهة نظر تكنولوجية 
بالاضافة إلى أن آقتصاديات النشر الالكتروني تجعل فكرة الكقاب الالكتروني جذاية في 
الأسواق. ولكنه يستفهم عما إذا كان الجمهور القارىء سيشتري الكتاب الالكتروتي على نقس 
المستوى ويجعل من الكتاب الالكتروني جذابا للمشتر: يشعر بأن الوقت باكر جدا لأن 
انتتياً يعاذا سيحدثء ولكنه حذر جدا حول التفبوٌ بمودت قبل أواته بالنسبة للكتاب المطبو ح(21. 
ويقرل «بمعصسسة مطمر»ع(22) «ثنا لا أعتقد بأن وسائل النشر الالكتروني ليست نهاية 
أوتوماتيكية للطباعة» أو التهاية لمهنة المعلومات رالمكتبات كما تعرقها اليرم». 


وفي عام 1980 كتب «ااوكانمهت .6.هع يقول(23) : «ان معدل صدور المنشورات 
الالكترونية سوف يعتمد على عوامل مثل تكنولوجيا الجاسوبء دقل المعلومات» والاتصال 
السلكى. إن هذا الالتقاء للعوامل المذكورة الثلاثة سيكون معتمدأ على عوامل سياسية واجتماعية 
وتكنولوجية وتجارية. وأن أول عاملين وهما السيامي والاجتماعي سوف يؤخران معدل السرعة 
في حين أن العاملين الاخيرين التكنولوجي والتجاري سوف يزيدان من سمعة التغيير». 


إن كنج «1659 .9 لا يعتقد يأتنا سوف نرى المجتمع الالكتروني العديم الورق بصورة 
تامة مسوف يتحقق لأسياب أُو اعتبارات اقتصادية وسياسية» وعدم وجود الحافز للتشارك بهذا 
النوع من الاتصال» وهو يرى آلحاجة لتبديل الالكتروني لتقديم نظم معلومات وحوار ببعضص 
التفاصيل مستقبلا يخصوص المعاومات التكنواوجية والعلوم البحتة وفتائج ذلك التغيير على 
المكتبات1 7 


وفضلا عن هذا فإن المنشورات الالكترونية : 
آم عن طريق شبكات الجاسورب التظيدية بواسطة الأجهزةٍ المر: 
أقراس مرئية أو على حواسيب صغيرةء 0 
الخاص والجهاز المرني(25). 


ومن الأمظلة على ذلك مشروع دائرة معارف جر ولييه وات مولع فممم) و سبعناه/6» 
الذي يمثل تطورا حيا لنشر الأعمال المرجعية على أقراص ليزر يدلا من طباعتها على ورق 
فقد مسجلت دائرة المعارف الأكاديمية الأمريكية أثتي تصدرها شركة جرولبيه على قرص واحد 
صمم يحيث يمكن عرضه على الشاشة ألمرئية العادية. ويصل عدد الكلمات المسجلة على هذا 
القرص (أي كلمات الموسومعة كلها) إلى نحو تسعة ملابين كلمة يضاف إليها الايضاحات 
والأشكال... ويتم الائصال بالقرس عن طريق جهاز تشغيل عادي متعدد الامكانيات» فيه 
إمكانيات الاسترجاع العادي والعشواني والفرز وإلتصفح والايقاف والترجيع. وهدا الجهاز متصل 
بجهاز مرثي للعرض. وفي قمة كل صفحة سطور ارشادية تقود المستفيد إلى تحديد مكان 
اللقطات لاني يريدها على القرص(26)- كما تم أيضا إدخال دائرة المعارف الانجليزية 
م 6 305زمو5 في مرصد معلوعات ديار ج[27) 
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إن غرصة النشر بالطريقة الالكترونية تنمو بسسرعة» وان المتكهنين (المبشرين بهذم 
الوسيلة) يتوقعون انتشارها خلال العشر سنوات القادمة. لكن النشر الالكتروني غير مناسب 
لكل كتاب» ولا يوجد من يذهب مباتمة من الطباعة إلى الطريقة الالكترونية دون المعالجة 
بالطريقة الميكانيكية (اليدوية)ء فلا أحد يريد أن يمر عبر 300 صفحة على شاشة 
اتحاسوب!25), 

ثم ماذا عن مستقيل الكتاب ؟ 

في تشخيص لمشاكل التشس المطبوع نشر «#ناتت58 -8* مقالة ذكر فيها «أن تكاليف 
ألورق والعمالة هي في ازدياد مضطرد وأن هذا يمكن أن يكون سببا أو خطرا على حياة 
الكتاب بالأمد الطويل في حين أن للكتاب هو العنصر الأساسي للمدنية الحديئة..-4» وإن هذا 
إلكاتب يواصل ألقول «يأن الكتاب له من المزايا الملائمة ما تجعله أفضل من أي وسيلة كائنة 
أخرى لخزن المعلومات واسترجاعهاء وأن هذا سوف يجعل من غير المحتمل إيقاف آلكتاب 
بسهوثة»(*2) ويشير آلن كنت «5007 -8» إلى أن صناعة الكتاب خلال الثمانينات لا 
تختلف مما كانت عليه خلال العقود السمابقة» مآ عدا سيادة المكنتة أو استخدام الآلة في نقل 
المعلومات: والطيع سيستمر على الورقء وان المؤلفين ومجتمع آلقراء سوف> يقاومون بكل 
جدارة أية محاولة لاحلال الصناعة الجديدة مكان الصقحة المطبوعة تقليدياء ولكن سوف تكون 
الأساليب الجديدة للنشر في تعلور مستمر مطالما هناك دوريات وكتب تطبع بالطريقة 
التقليدية(30). 


ومع أن البسش من" الناشرين والمكتبيين خلال الخمسينات كانوا يتصورون؛ الا بل 
يخافون من حلول الجهاز المرني وتغقبه على الكلمة المطبوعة أخذا كل من الوظائف 
الاعلامية وإلتسلية للكلمة المطبوعة؛ وان الحاسوب سوف يصبح موسوعة وحتى مكتبة كاملة 
المستقيل... فإن هذه المخاوف ثبت بطلانهاء قالاختراعات الجديدة أصبحت مكملة لهذء الكلمة 
المطبوعة بدلا من أن تأخذ مكانها وأصبح الحاسوب أناة ذات قيمة عالية في صف أحرف 
المطايع وتنظيم البيانات لنشرها وقي جميع الأعمال المكتوبة الأخرى!! 3). وحدث الشيء نفسه 
عندما اخترعت الطباعة حيث أعطت إمكائيات هائلة للكلمة المطبوعة؛ ولكن هذا الاختراع 
ألهام قد وجد مقاومة وسعارضة من القوى الاجتماعية المحافيلة(62), 


والحقيقة هي أن الكتاب يصبح كوسيلة لقوصيل الآراء لا يحقق الرغبة المطلوبة. ومن 
النقاط الايجابية إن الكتاب سهل الحمل ويمكن التوصل إليه بكل سهولة وقي أي وقت كان 
ومن ألجهة السألبة فإن من الصعب تحديث الكتاب بالاضافة إلى كونه مكلقا مالياء وبعد أن 
بطبع الكتاب فإن قنص يصبح ثابتا جامدأ لا يمكن تخييه بحيث لا يمكننا أن نجري أي تغيين 
بصوء ملائمة أو نعيد ترئيب أي جزء منه بالاضافة إلى أن الصور الموضحة وغيرها تصيح 
هي الأخرى جامدة ثابتة لا تقبل التغيير. فالكناب المطبوع يبدو ملائما بالنسية للمواضيع ألتي 
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ذة وقضاء وقت ممتع. فهو وسيلة كاملة لمواضيغ كالروايات قي حين أنه بعيد 

كل البعد عن المثالية عندما يصمم لنقل الآراء وهذا كما هو للحال قي جميع الكتب المرجعية 

وكتب البحث العلمي(33). 

وحول توقعات المستقبل قام بعض الباحثين بدراسة (بطريقة دلفي) شملت أمناء المكتبات 
والناشرين وخبراء تكنولوجيا المعلومات للتحرف على الوقت ااذي تنحول فيه المطبوعات من 

الشكل. الددفي إلى الشكل الالكتروني وكانت الاجايات كما يقي :(34) 

1 . يقدوم عام 2000 ستكون 50 46 من خدمات التكشيف والاستخلاص في الشكل 
الالكتروني وحده؛ وستصل هذه الخدمات إلى تسية 88 © بعد ذلف 

2 .. الدوريات الحالية (في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والاضائيات) سوف لا 
تصل نسبة 25 © منها إلى تلشكل الالكتروني حتى بعد عام 2000 

3 - سوف لا يتم تحويل 50 56 من الكتب المرجعية إلى الشكل الالكتروني إلا بعد عام 
89 يبينما سيشهد عام 1990 (25 96 من إلكتب المرجعية الحالية تصدر في 
الشكل الالكتروني وحده). 

4 - قي عام 1995 سيصدر 350 6 من النقارير الفنية الجديدة بالشكل الالكتروني وحدم» 
أما مستوى ل. 90 96 قسوف لا يتم الوصول إليه إلا بعد عام 2004. 


كما أضافت دراسة أخرى حول تجاوب المؤلفين مع مشروع المخطوطة الالكترونية بأن 
أكثر من 80 56 من المؤلفين المتجاوبين مع النقدير (التقييم) يترقعون خلق مخطوطات 
الكترونية خلال عام 5 , بالمقارئة ممع 60 © من الذين توقعوا ذلك في 1983 20 46 
في سنة 1980 وخلال 1985 فإن 75 96 من المتوقع أن يسألرا ناشريهم لقبول مخطلوطاتهم 
في شكل إلكتروني[38). 

وأن الناشرين من الناحية الأخرى ذكررا بأنهم يتوقعون أقل من 50 90 من مولقيهم 
قادرين على إعداد المخطوطات الالكترونية خلال عام 5 بالمقارنة ب 25 96 في عام 
3 99 في عآم 41980 وآنهم يتوقعون حوألي 40 55 من المخطوطات الالكترونية 
استقدم لهم في حام 036(1985. 

وأمام المستحدثات التكنولوجية الجديدة والخدمات الحقيقية التي تقدمها نجد أن تبني 
مستحدث ما أو خدمة ما يعتمد على وجود مجموعة كبيرة وبدرجة كافية من الزبائن الذين 
يرغبون بأن يدقعوا تكلفتهاء وهذا مرهون بالحاجات الموجودة لدى الأفراد وما هو متاح في 
الأسواق من هذه المستحدثات(37). 


ويقول أحد الناشرين(35) «وإتا ما وصفنا عملذا الحقيقي بأنه التعامل مع الورق والحير 
والطبع نكون قد أخطأنا الهدف كلية (أَي طبيعة عملنا وتجارتنا في صناعة النشر) والواقع أن 
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صناعتنا ألحقة هي الآراء والمعلومات...» ويضيف هحتى الآن إن وسيلتنا كانت الكتلبي 
المجلد ولكن غدا سوف تتوسع وسيلتنا لتشمل مراصد المعلومات المخزئة في الحواسيب 


وحتى أقر اص الفيديو نات السعة أنهائلة». 


يفي مقالته الشهيرة جلهدت8 158 أه وممعاعل صله كتب الإدايده8 لإحدول) مقارنا بين 


الكتاب الورقي والمخزن إلكترونيا :(*3) 
الكتاب 

-. تسبي كثافة ضعيقة من تخزين البيانات. 

2 - هل التقل إلا إذا كان بأعداد كبيرة. 


3 - سوف يصمد قي جميع الظروف ولن 
كانت حياته تعنمد على نوعية الورق 


والتجليد. 

4 يمكن قراءته دون جهاز وسميط ما عدا 
النظارات. 

5 - يمكن أن يقرأ وآ جالس على كرسي 
مريح أو منضدة أوا في أي مكان 
0 


6 - ان عدة كتب يمكن استخدامها بآن 
ولحد ومقارنتها. 


0 يعكن تصفحه لكي ب يمكن الحكم على 
مأ هو متضلمن ‏ فيه وعرضن 
واستعر اص خطة الكتاب. 


أن المخططات والرسوم التوضيحية 
يمكن استخدامها لتوسيع وتوضيج 
النقاط. 
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4 - يتطلب تجهيزات ضرورية لتحويل 


البيانات إلى صور يقرأها الانسان؛ 
فسهولة القراءة تعتمد على هذا الجهاز 


وإتأحته. 


5 . القراءة تتم يوضع جلوس مستقيم أمام 


منفذ الحاسوب ما لم تكن المخرجات 
مطبوعة..- ان منافدذ الحاسوب يجب 
أن تربط إلى جهاز آخر وهذه عادة 
ليست منقولة ولا يمكن نقلهاء 
6 - أن المقارنة بين مرصدي معلومات أو 
أو أكثر أو أجزاءمنها معناه القولبوجود 
جهازين لعرض التص على الشاشة- 
- إن سهولة أستعراض عرصد 
المعلومات تعتمد على نوع النظام 
ومرونته. وأن منافذ عديدة أو إضافية 
من الملبيمي أن تسهل على القارىم 
إجراء المقارنة. وان التصقح ممكن 
ولكن يجب أن يكون متسلسلاً وبطيئا. 
- أن يعضا من المخططات متاح على 
منافذ فيها مسهلات لهذه الأشكال 
ولكن الصور لا يمكن توليدها بدقة. 


9 يمكن أن يكون كتاب قن ذ1 جاذبية 9 ان منافت الحاسوب جنا محدودة في 
هنا 

ويتتبأ «الميهو0 3004 :48202028» بأنه خلال الأعوام الخمسة أو المشرع القادمة سبيكون 
بيع الكتاب متفائلا ويشعرون يأن المواطنين سوف يشترون اتكتب كلما كان لديهم المقابل 
الماديء ولكن سيحصل أنخفاض في أعداد الأشخاص ائذين يشترون الكتب الأكاديمية العالية. 
وعلى العموم فإن بيع الكتب قد ازداد ,أن الكتب التي تقرأ للترفيه قد سجلت لرتفاعا في 
مبيعآنها. وإن الكتب الخيالبة (القصسية) في ازدهار. ولكن سوق الكتب المقررة للمدارس 
يولجه ضغطا شديدا. وان الناشرين لا يعيدون طباعة الكتب؛ ون نفس الباحثين يرجعان هذا 
إلى تتائج ألنضخم المانى وليس هو اتجاه في صتاعة للتضشر. وإن بيع الكتب القديمة لم تلق 
رواجاء ومن الملاحظات المهمة أن الكنب المجادة تخسر مكانتها أمام الكتب الورقية (وقق 
التكلفة)[40). 

ومن الملاحظ أنه حتى ألكتب الترفيهية والدينية تتضاءل شعبيتها أمام البرامج المركية 
باعتبارها أهم تشاطات النسلية المبذولة في جميع الأرقات. وإن الحقائق الاحصائية تفيد يأن 
مشاهدة المواطنين للمرنية يفوق أية نشاط ترفيهي آخر حتى قراءة الكتب لا سيما أن التسليات 
الالكترونية مثل الدائرة المرقية المغلقة وإلفيديو وصناعته المتنامية وإلمطلوبة ولعبات الجهاز 
المرني وغيرها هي من التكنوتوجيا الجديدة التي تستهوي الجميع. وبالأخير فإن الشكل الجديد 
هو الشكل الالكتروني وأن الكتاب سوف لن يكون. أكثر من حقيقة جزئية من هذا الخضم من. 
وسائل الاتصيال(؟©), 


إن الصراع بين الكتاب المطبوح ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة يؤكد لنا بأن العصر 
الآني ليس هو عصر الكناب التقليدي» ولكنه أيضا عصمر استخدامه الالكتروني تصوير1 
رقراءة ومراجعة وحفيلا(ة*). وكما أشار أحد الباحثين(2*) «بأن الصراع بين تكنوتوجيات 
المعلومات المختلفة الآن فى الريع الأخير من القرن العشرين يذكرنا بالصراع ألدذي حدث في 
القرن الثائي عشر الميلادي بين البردى وإلرق والورق؛ ذلك الصمراع الذي أنتهى لصالح 
الورق وأدى إلى خروج البردى وإلرق من مسرج المعلومات في ذلك الوقت وتريع الورق على 
ذلك المسرج حتى يومنا هذا دون منازع عنيد؛ وعليذا أن ننتظر»- 
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الهوامش المصدرية : 

«مممهاء5 بمعتطلنا مه بزوواصطعة؟ كه تعهموم! ماله د .6 لأقوم8 ١.‏ 1 

.8 .م (1977) ,2 ولا ,68 .املا عمامومطنا أوتمممه 
مقا ما خلموعة! ممأتهاره؟ه! ها ومأصمودم8» .جم ووه .للا فامموي ١‏ 2 

.60 .م (1979) ,3 ه30 راق ,زولا ,متاولاب8 بصدعدانا ممعاؤياا 1980 
وطتطولاطنات مه ول عمرويوط .بالامالا ماتمط5 300 طعقطام .6 ملام 3 

34 .مم ,1977 : موعوما رفعامه8 «ماوواعيها 
0ن 

5 - زهير اقكرمي. العلم ومشكلات الانسان المعاصر: عالم المحرفة (5): الكويت : 
97 ص 326. 

6 .. عبد الستار الحلوجي «المستغيدون غير المستفيدين من المكتبات في الوطن. 
العربي»: من أعمال الندوة العربية الثانية حول : المستفيدون من خدمات 
المكتبات ومراكز النوثيق العربية؛ منشورات مركز البحوث في علوم 
المكتبات والمعلومات» المعهد الأعلى للثوثيق؛ تونس : 1986ء ص 56. 

عت .هه .موبوعالة للا واوموةا اس 

12 طمااك .مه .لإعلاواط ماتمط5 قم اعهطالم ,6 ولاتطع ١‏ 

وه فعتممهممم مدوم لل «وصتطفقاطيظ متممموماق» ,ومووي8 لآبو0 اس 

.1983 طعاصمة8 ,مممعوكومته هاعا 

بمععمقا كه اممسص معمممطنا وأموممك مطكه عماسمعمها لاع اس و3 
,1 .هلا ,10 .اونا لعمعمة كممم عدم لقاقلت] رععممام؟ ممتعمصمممكما 
.8-12 .صم (1964) 

لح : ممايهطنا حم غعوحيجذ كز مجه ومتطااطبة عأممععماع» .بولان8 .38 سا جل 
رسعوامة5 أمعاتصاعة7 مه وم مهمه لمعتطنا «معايو؟ ومنمام مقا 
4122 بم ,1 وله ,28 اميا 

2 محمد محمد أمان «النشر الالكتروني وتأثينه على المكتبات ومراكز 

المعلومات»» المجلة العوبية المعلوماتء مج 6. ع ؛ (1985) ص 6. 
غ6 .هه بممفعب8 وقده 33 
4 محمد محمد أمأن. مصتر سيق ذكرف صن 11. 
اك كل 
5 - أحمد بهر. الممخل إلى حلم المعلومات والمكتبات؛ دار المريخ؛ الرياض : 
1985 من 137 
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اه له بممموياع فادوة ا 17 
18 أحمد بدر. مصدر سبق ذكرو؛ من 328-327. 
9 -ولفرد لاتكستر. نظم استرجاع المعلومات» ترجمة حشمت قاسم مكتبة 
عريب» القاهرة : 1981: صن 458-457. 
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001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


26 


27 


29 


42 


43 


-8-12 جم كت ,مه ,سوهاهعهنا عام ماع هله .«معوممها ,لقاع 
ا اننا 


مماأممماما مع مه ووتطولاطياع وأممنمماع» الإعومي صطول. - 


.336 م ,1986 ,10 ,هنا ,قد كما رموس تمممومط عاناقم «وممعووكومم 
.45 بم قاع يه ممطاي8 .أي 
يننا 
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معارض الكتسب 
أهميتها ودورها في ترويج الكتاب العربي 


محمد جرتال 


يتميز العصصر الحديث بغزإرةِ في الانتاج الفكري من مواد المعلومات المختلقة سواه كانت 
في شكل كتب أو دوريات أو تقارير ونشرات - أو رسائل جامعية أو مصغرات فيلمية 
ووسائل سمعية وبصيرية وغيرها. وبثلك أصبحت الوسائل العلمية وأ! ومتنوعة ولكل 
منها خصاتصها ومميزاتهاء «وعلى الرغم من دخول التقئية الحديثة واستخدام المصغرات 
القيلمية «الميكر وفيلم والميكروفيش» 1/1608 356 840610 واستخدام الحاسبات الآلية 
!##ةنام2000) قي تخزين واسترجاع المعلومات آليا للقارىء. إلا أن قيمة الكتاب ما تزال جزها 
هاما من صميم حياة الفرد والمجتمع ووسيلة هامة من وسائل الثقافة والتعليم»!'). سواء كان 
ذلك 2 الدول الصتاعبة المتقدمة أو في اندولل القامية. 


وقعتبر معارض الكتب من الوسائل ألهامة في توزيع وإقتناء الكتب والدعلية لها للافراد 
والمكتبات ومراكز التوثيق والمعنومات وغيرهة من المؤسسات الثقافية والعلعية. وخاصة في 
الدول النامية نظرا للتقص الكبير في وجود المكتبات العامة والمدرسية والجامعية والمتخصصة 
ولمعلومات وغيرها من وسائل نشر وتوزيع الكتاب؛ علاوة على أن معارض 
اهرات ثقافية تندرج ضمن عا تطمح إليه ألدول من تفديم خدمات ثقافية 


وإذا تناولن بشيء من الايجاز أهم المعارضن العالمية إلكتاب لأتركنا مدى حرص 
المسؤولين عنها على ضرورة استمرارها وفق مخطط وبرتامج دوريء وعلى سبيل المثل ل 
الحصر فان معرض فرانكفورت الدرلي للكتاب نوع لم80 #نافممع» موالذي بدأت 
دورته الأوثى ممنة 49 ويبعقد سمنويا وتشترك فيه معظم دور النشر والمؤسسات الثقافية 
المختافة من العديد من دول العالم؛ تعرض فيه كتب حديثة في مختاف مجالات المعرفة 
وبمختلف اللغات علاوة على خسم خاص بكتب الأطفال في شكل منسق ومنظم»27. ويفد إلى 
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معرض فرأتكفورت نويا عدد كيير من الزوار والمهتمين بنشر وتوزيع ولقتناء الكتب يزيد 
على 170,000 زائر. 


وقد بلغ عدد الثاشرين في للدورة رقم (40) على سبيل المثال 7000 ناشر يمثلون 80 
الولة خلال سنة 7(1988). 


كما أن معرض, ولرسو للكتاب في بولتدا ؟لق؟ 800 مومهلا وإلذي ب 
معارض, الكتب المشهورة عائعيًا يعقد ممنويا في شهر هايو ولسدة تمانية أيام منذ 
ومركز يالدرجة الأوتى على عرض اتكتب في مجالات العلوم البحثية والتطبيقية ومجالات 
التربية والتحليم. ويتعيز معرض طوكيو للكتاب ١ه‏ 1م80 مبناه7) يشهرته العالمية حيث 
يعقد مرق كل سنتين وتشترك قيه معظم دور النشز والمؤسسات التقاقية ولعلمية من مختلف 
دول العالم خاصة من أوروبا الغربية وأمريكا الشمائية, 


كما تعقد معارض متعددة للكتاب في مدن أرربا الغربية وألشرقية وغيرها ثلك مثل معرضس. 
بلغ راد للكنب (581 8001 19219808 والذي بد سنة 1968- ويتعيز معرض قرنسا للكتاب. 
والذي بدأ ستة 64 بنوع من النخصص في مجال العلوم البحتةء كما تعقد معارض دقيقة 
في التخصص ولعل آهمها «محرض كاب الطفل والذي يقام قي مدينة بوفونيا فى ليطاليا في 
شهر إبريل من كل سنة منذ سنة 141964 


أن الغرض من التعرض للمعارض آنفة الذكر كنماذج قبل الشروع في الحديث عن 
معارض الكتب المقامة في أفوطن العربي وذلك لطرج بعضص التساولات ألتي تحناج الى 

حلول وأجابات مذها على سبيل المثال : هل هناك تنسيق ين !تحاد الناترين ألعرب والمنظمة 
العربية للتريية والثقافة والعلوم والمؤسسات الثقافية في الوطن العربي للاشتراك في معارض 
اا لدي ؟ ا جا أت ١‏ از سيسات أل تراك ا في قم 
المعارض وفق معايير محددة لامكانية ترويج الكتاب العربي على المستوى العالمي ؟- ان 
طرح هذه الاستفسارات أهدف بها ألى مضاعفة الجهد كي يأخذ الكتاب العربي مكانته 
المرموقة بين ألكتب الأخرى في المعارض العالمية للكتاب ويصبح الكتاب العربي ذأ قيمة 
ثقافية عالية من حيث المحتوى والاخراج والطباعة وأتباع المعابير العائمبة في تدوين البيانات 
إلببكيرغرافية للكتاب إضافة الى الاهتعام بانتجليد ونوعية الورق. 


ومن خلال هذه الندرة قانني أرى ضرورة التنسيق بين المنظمة للعربية للتربية والثقافة 
والعلوم واتحاد الناشرين العرب والمؤسسات العربية الأخرى ذات العلاقة لوضع يرنامج علمي 
معتمد يساعدئا على تحقيق الاهداف التي تطمح البها جميما لدخرل الكتاب العرببي بما في ذلك 
كتاب الطقل العربي في معارض الكتب العالمية بشكل ايجابي ومكثف وفق معايير وأسس 
علمية ثابنة. . كما أدعو الى التأكيد على تطبيق التوصية رقم 19 المنبثقة عن ندوة اسذرا 0 
التشر العربي التي اقيمتء بالجزائر فى الفترة من 22 23 تششرين أول / اكتوبر 985! والتي 
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تنص على (... الدعوة لتكرين لجنة متابعة لاقرار مشاركة دور النشى الخاصة والمؤسسات 
العامة في الوطن العربي في أجنحة عربية موحدة في المعارض العالمية)!8). 


معارض الكتب في الوطن العربي., 

يدأت ظاهرة أقامة معارض الكتب في الوطن العربي متذ أكثر من عشرين سنة (وذلك 
الغرض نقل المعرقة ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع العربي)"). وتستطيع القول في هذا 
الصدد بأن البداية الأولى المعارضى العربية أقيمت في كل من القاهرة وبيروت» ومن أهم 
المعارض في تلك الفترة وأكثرها قرة واثارة (أُسيوع الكتلب العربيء» الذي أقامته وزإرة الثقافة 
والارشاد القومي في جمهورية مصر العربية في ارآخر سئة 1963 ويشتمل على مجموعة 
منكاملة من انتاج جميع الناشرين المرب» فكان لهذا المعرض آثار عميقة في التعريف بالكتاب 
اتعربي وقرويج بيعه)!”) وبعد هذا التاريخ توالت معارض الكتب في الوطن العربي بشكل 
مكثف حيث نظمت معارض محلية وعربية وعالمية غي للعديد من الدول العربية كتظاهرات 
ثقافية أتسمت معظمها بالاستمرازية ومنها على سبيل العثال معرض الكتاب بالكويت 
والرياض والجزائر وتونس وطرابلس وييروت وإلمرصل والشارقة والدرحة وصتعاء وغيرها. 
ولقد أعطت هذه المعارض في دوراتها ألسابقة فرصا طيبة للقاء والحوار بين الناشرين 
والمؤلقين العردب» كما انها مكنت القراء والباحثين من الاطلاع واقتناء أحدث مأ صدر من دور 
النشر وإلمؤسسات الثقافية في الوطن العربي من كنب في مختلف مجالات المعرفة أضاقة الى 
ذلك فان معارض الكتب تعتبر من أهم الوسائل المستخدمة في عمليات الاختيار والنزويد 
للمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات بمختلف انواعها. 


وف اتسمت معظم المعارض المقامة في ألوطن العربي بطايع دولي قفاشتملت على أحدث 
الكتب العربية والاجنبية في مختلقف: مجالات المعرفة من العديد من الناشرين والمؤمسسات 
الثقافية والعلمية في الوطن العربي وغيرها من الدول الأخري. 


وتتفاوت معارضي الكتب المقامة في الوطن ألعربي من دولة ألى أخرىء فتجد يعضها 
يمتاز بحمين التنظيم والتنسيق وتوفر الامكانيات وتسهيل الاجراءات للناشرين والمشاركين 
وحداثة الكتب؛ اضافة الى اصدار أدلة وفهارس تحتوي على المعلومات الأساسية من حيث 
التنظيم والاعداد أضافة الى تدوين البيانات الببليوغرافية لكل عنوإن وتوضيح قيمة الخصم 
المتاحة؛ وقد انسعت بعض المعارض في ألوطن العربي بالاستمرارية بصودة دورية» وقد 
بادرت بعض المؤسسات الثقافية والعلمية بمناسبة أقامة معلرض الكتاب في بلداتها بتخصيص 
جوانز تشجيعية لأفضل الكتب المحروضة في مجالات محددة؛ وذلك رغبة في تشمجيع المؤلفين 
والمترجمين والناشرين العرب بتدعيم افكتاب العربي وترويجه وتطورو: فعلى سبيل المثال نجد 
أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالاتفاق مع المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب» أقرت 
تخصيص جوائز بمتاسبة اقامة معرض الكتاب يااكويت لأفضل كتاب مؤلف بائلفة ألعربية: 
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وجائزة لأفضل كتاب مترجم الى اللغة السربية قي مجال العلوم البحتة وإلتطبيقية» وجائزة أخرى 
لأفضل كتاب مؤلف في الففون والآداب والعلوم الانسانية لضافة الى جائزة لأفضل كتاب مؤلف 
للاطفال). أن مثل هذه المبادرات ستساعد المؤلفين ولناشرين والمترجمين حلى يذل الجهد 
لتحلوير الكتاب العربي من حيث المحتوى والاخراج والطباعة ونوعية الورق؛ وقد ساهم اتحاد 
القاشرين العرب قي أنجاح العديد من معارض الكتب غي إلوطن العريي وذلك عن طريق. 
تنظيم ندوات ترتيط بنطوير جركة التأليف والنشر والدعوة الى وضع استراتيجية لاثشر العربي. 

كما يجب ان نوضح أيضا بأن بعض معارض الكتاب في الوطن العربي قد تعثرت 
وتقلصت ولم تكتب لها الاستمرارية على الرغم من نجاحها قي الدورات الأولى التي عقدتهاء 
والامر يتطلب بذل الجهود تلتغئب على المشاكل الني حاثت دون استمرار معارض الكتب في 
يعض الدول العربية تمكينا لتوصيل ألكتاب إلى جعيع القراء والباحثين العرب ونشر الثقافة 
بين جميع آفراد المجتمع في ألوطن العربي. 


دور الناشرين والمؤسسات الثقافية العريية 
في اتجاح معارض إلكتب وترويج الكتاب العربي 


أن أداء معارض الكتب في الوطن العربي لرسالتها بشكل علمي ومنظم وقي ظروف 
ملائمة يحتأج إلى المزيد من الدعم وإلتشجيع ماديا ومعنوياء ومهما بلغت مساهمة التاشرين في 
تغطية التكاليف عن طريق أجور الأجئحة والاشتراكات وتخفيض نسية من سمر الكتاب لفائدة 
القراء فسوف لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة. إن الاشراف على معارض الكتب يقضل أن 
يكون في المرحلة الحالية عن طريق مؤسسات تتبع ألدولة مباشرة مع ضرورة التنسيق 
والتشاور مع اتحاد الناشرين العرب وإلمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وهذا يستوجب 
وضع مخطط لتقويم معارض الكتب العربية والعالمية المقامة في عوإصم الوطن العربي 
وجدولته بحيث تترك القرسة الناشرين العرب للمساهمة والمشاركة قيها وانجاحهاء كذلك 
يفضل الأخذ في الاعتبار عدم تعارضها مع معارض الكتب العالمية المشهورة مثل معرشس 
قرانكفورت الدوثي الكتاب؛ كما يفضل وضع مواصفات وشروط موحدة للناشرين العرب 
تمكنهم من عرض كتيهم وبيعها وفق لوائح وشروط نعتمد من قبل انحاد الناشرين العربء كما 
أن الرقابة على الكتب تؤثر تأثيرا كبيرا فى إلحد من ترويج الكتاب العربي. 

وأود أن أشير الى بعض المآخذ والملاحظات التي يقع قيها بعض التاشرين العريب والتي 
اتحد من توزمع وترويج الكتاب العربي سواء كان ذلك عن طريق معارضى الكتب العربية 
أو العالمية أو أي وسيلة أخرى وتتلخص هذه الملاحظات فيما يلي : 


1 - عدم التزام الناشرين والمؤلقين والطابعين العرب باتباع المواصفات والمعايير المتعارف 
عليها دوليا في عمليات الطباعة والنشر ذلك مثل افتقار بعض الكتب العربية الى 
البيانات الببليوخرافية الاساسية مثل تدرين مكان النشر وتاريخ النشر وغيرها"!. 
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عدم الاتفاق بين الناشرين العرب لتحديد أماكن ثابقة لكل نوع من البيانات الببليوغرافية 
فمثلا تاريخ الننر يدون في بعض الكتب على صفحة الغلاف ومرة أخرى في المقدمة 
وفي كتب أخرى يسجل في الصفحة الاخيرة رفي حالانته كثيرة لا يذكر على الزغم من 
أهمية ذلك خاصة في عمليات الفهرسة في المكتبات. 

تفتقر يعض الكتب العربية الى الورق الجيد وشكل الحروف المناسبة والرمموم والالوان 
والأغلفة» فغالبا مأ يكون الورق من النوع الذي تؤثر فيه العوامل البيئية مثل الحرارة 
والرطوية وكثرة الاستعمال قلا يلبث أن يتغير لون ألورق ويتآكل ويصبح غير مريع 
القراءة في فترة زمنية قصميرة. 


.معظم الكتب العلمية وبعض كتب الاطفال فعاني من سوء المظهر والشكل والطباعة. 
يلاحظ في العديد من الكتب عدم اأنمييز. بين العنوان والسلسئة. 

الم يتم الاتفلق بين الناشرين العرب بطبع ما يسمى (الفهرسة أثناء التشر) في شكل 
يطاقة تحمل البيانات الببليوغرافية الكاملة للكتاب ويجب أن تكون على ظهر صفحة 
المنوفن وهذا الاجراء معمول به في أثولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا منذ سنة 
4 عن طريق مكتبة الكتجرس بالتعاون مع ما يزيد على 1000 تاشر لتنفيذ 
مشروع للفهرسة أثناء النشر. 

مما لاشك فيه أن قوائم النلشرين تمثل مصدرا هاما يلجأ اليه القارىء «الباحث. 
والمسؤوثون عن عمليات للتزويد في المكتبات سواء توقرت هذه القوائم في معارضش 
الكتب أو بطريقة مباشرق فيلاحظ على العديد من قوائم (كتالوجات) الناشرين أنها تفتقر 
ألى الدقة في تنظيمها وترتيبها وبها قصور قي البيانات الببايوغراقية الاساصسية للكتابء 
معظمها لا تتبع الترتيب الهجائي أو المرضوعي علارة على افتقارها 
التكشافات 


أن سهئة الناشر مهنة خطيرة تتعامل مع أخطر المقومات الحضارية للمجتمع وإذا كان 
المجتمع قد وفر لتفسه شروط الحماية من آنحرافات المهن ألتي تتوجه أليه بخدماتها 
قان الحاجة نتأكد نحو وجوب الاتفاق على شروط قانونية لمزأولة هذه ألمينة والتى لا 
يمكن تركها للأميين وأشباه الأمبين الذين يمارسون هذه المهنة على غير وعي منهم 
الخطورتها وأهميتهاا''. لذلك قان التخطيط المنهجي لحركة النشر على مستوى دور 
النشى ذأتها أو على المستوى الوطني والقومي أمر ضروري تحتمه طبيعة المرحلة 
الانمائية الشاملة ألتي نترابط مجالاتها المختلفة. ولا بد لتا أن تنوه بأن قطاع النشر قد 
شاهد خلال الاعوام الماضية بروز بعض الناشرين المثقفين الملتزمين بالهوية الثقافية 
ثلامة العربية وذلك من أجل صنع غد ثقافي عربي أفضل. 


هذه بعض الملاحظات التي أرى أخذها قي الاعتبار حتى يمكن للكتاب آلعرهي أخد مكانته 
المرموقة في معارض الكتب الوطنية والعربية وألعالمية» ولعل المجال لا يتتاسب مع حنوان هذا 
البحث للدخول في تفصيلات عن معوقات حركة النتر في الوطن الحربي. 

ومن هنا فائني أؤكد على ضرورة تطبيق التوصيات التي ورردت في التدوة التي انحقدت 
في ألكويت في الفترة من 11-8 تشرين ثان / نوفمبر 1982. تحت عنوإن (حول واقع الكتاب 
ألعربي في السبعينات وآفاقه في الثمانينات)(:). مضاقة الى توصيات ندوة (استرأنيجية النشى 


العربي) التي أنعقدت في الجزائر في الفترة من 23-22 من شهر تشرين أول / اكتوير 
85 


معارض الكتب واتجاهات القارىء العربي. 

من خلال الاطلاع على بعض الاحصائيات ونتائج بعض الاستبيانات عن اتجادات 
القراء ونوعية الكتب المفضلة. ف إلقا 2 
اقبال الجماهير المربية على اقتنا الكتب من خلال المعارسس المقامة في الوطن المربي؛ هذا 
الاقبال الشديد يستلزم وقغة تأملية تجاء تلك الظاهرة الثقافية التي تشد الانتباء وتسلفت. الانظارء 
ولا ينبغي ققط أن نرصد اتجاهات وميول القراء نحو الموضوعات أو العناوين إلتي تستهويهم 
ونعمل على ترفيرها لهم في الدورات القادمق». 

أن الأمر يتطنب أجابة لتساؤلات تتطرح نفسها هل يجب السير في طريق تشجيع 
الاتجاهات وتلبية الرغيات بلا حدود ؟ وهل الحكم على رواج كتاب من واقع مبيعاته دليل على 
استمرار رواجه في الدورات التالية ؟ ثم ما هي الاسباب التي أدت ألى عدم اقبال القراء على 
الكتب المحلية ؟. 

هذه التساؤلات وغيرها تحتاج الى اجابات علمية ودقيقة والامر في حقيقته يستلزم دراسة 
واسعة وعميقة يجب أن يساهم فيها كل صاحب دار في صتاعة الكتاب ونشره عن طريق 
تصميم الاستبياتات المناسبة ومتابعة الاحصائيات ودراستها وتحليلها عن اتجاهات ألقر! 
جميع معارضر, ألكتب المقامة في الوطن العربي؛ ولعل اتحاد الناشرين العرب وإ 
العربية للتربية والثقاقة والعاوم والمؤسسات الثقافية في الوطن العربي معنيون بهذا الأمر . 
بالحرجة الأولى. 

من خلال مأ قم ذكو ورغبة من الباحث في تطوير معارض الكتب لمقامة في الوطن 
العربي والتأكيد على وجود الكتاب العربي الجيد في معارض الكتب العالمية أقدم المقترحات 
التائية : 
أرلا : ضرورة الاشتراك في معارض الكتب العالمية وفق استراتيجية عربية موحدة بكنيه 

عربية جيدة ألرفم من مستوى الكناب !لعربي من حيث المحتوى ألمادي 
والاخراج والطباعة. 
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ثانيا 2 


ارايعا : 


خاممية 


منادساً 


سابعا : 
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: دعوة المنظمة العربية للتربية 


التأكيد على التوصية رقم (9) المنبثقة من ندوة استراتيجية النشر العربي المنعقدة 
بالجزائر في شهر تشرين أول / اكترير 1985. والقي تدعو الى التنسيق بين اتحاد 
الناشرين العرب وإلمنظمة العرهية للتربية والتقاقة والعلوم لتكوين كجنة متايعة لاقرار 
مشاركة دور النشر الخاصة والمؤسسات العامة في الوطن العربي في اجتحة عربية 
موحدة في المعارض العألمية تلكتاب. 

اعادة النظر في مواعيد دورات معارض الكب المقامة في الوطن العربي فيما بيتها 
ويفضل عدم تزامنها مع يعض معارض الكتب العالمية المشهورةء كما أن الآمر 
يحناج الى التنسيق بين المؤسسات المعئية لوضع نظام ؛سأسي موحد وشروط ثابتة 
غير مجحفة لاذاثرين ولاكتاب والعمل على تخصيص جوائز تشجيعية لأفضل الكتب 
أتحديثة في عجالات معينة خلال أتعقاد المعارضى في الوطن العربي. 

من خلال دورات معارض الكتب السابقة انعقدت على هامش هذه المعارض الحديد 
من الندولت والمؤتعرات حول الثقافة والنشر وإلكتاب وغيرها وأعتقد أن الامر ينطلب 
التفكير أيضا في أقامة معارض للكتب للعرض فقط بمناسبة أتعفاد الندوات 
والمؤنمرات التي تجمع المثقفين والكتاب رالمهتمين بحركة التأليف والنشر في 
الوطن العربي. 


: الدعوة لاقامة معارض عربية متخصصة لكتاب الطقل بصفة دورية في بعض المدن 


في الوطن العربي. 


: التنسيق بين لتحاد التاشرين العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


والمؤسسات ذات العلاقة لتطبيق الفهرسة أثناء النثر في الكتاب العربي والدعوة الى 
اشتراك الدول العربية « في الترقيم للدوني الموحد للكتب » للتمريف بالانتاج الفكري 
العربي علي المستوى العالمي. 

على الجهات المنظعة للمعارض العمل على أصدار دليل لكل دورة يشتمل على جميع 
أليبانات بما في ذلك أسماء التاشرين المشاركين وكتبهم واسعارها وبيان قيعة الخصم 
المتاحة للقراء» وإلعمل على تصميم وتوزيع الاستبيانات والاستغادة من نتائجها لمعرقة 
ميول وإتجاهات القراء وتقييم المعارض. 


: دعوة جميع النآشرين الى بذل الجهد في تطوير الكتاب العربي من حيث المحتوى 


والاخراج والطباعة وضرورة التقيد بالمعآبير الدولية في تدوين البيانات البيليوغرافية 
حسب الأماكن المتعارقف عليها- 

والثقافة والعلوم لدعم بعض معارض الكتب ماديا 
ومعنويا خاصة تلك ألتي تقام في دول عربية ذات امكانيات مادية محدردة باعئيار أن 
معظم هذه المعارض تعتير تظاهرات ثقافية تهدف الى نشر الثقافة والمعرفة بين جميع 
إفراد المجتمع العربي. 


1 شعبان عبد العزيز خليفة. تزويد المكتبات بالمطبوعات : أسسه النظرية وأجراءاته 
العملية .. القاهرة : دار الثقافق, 1975 ص 223. 

2 ل« وأوظا عاممه » 2لا روعموامة ممأعتقصصمكم1 ممه بمصعطنا] أن عأهمه ام إصوظ ع 

.683 .م 1968 _عمقلو5 ١‏ ارول يمول سس 


3 ل : كتمااموعة ب « 1988 ,عم0 5-10 رعمايدة ندع عأمم8 عمقاصمظ ع ا 
.8 .م ,1988 ,«مقلك مدعلا 
ل 5 -685 .م ,1/2 رععحهامة جممتتقوه؟ها جد بمدعطنا أن جالعمم ع8 - 


5 «توصيات ندوة أستراتيجية الوطن العربيء 22 - 23 أكتوبر 1985 » الناشر 
العربي: ع 5. 1985: من 8. 

6 سه عبد العزيز العاشوري. «معارض الكتب بالوطن العربي» التاشى العربيء ع 25 
5 صن 30. 

7 - جوانيس» تشاندطر. نشر الكتاب فن / أعداد تشائدلر,. ب. جوانيس؛ ترجمة وتقديم حبيب 
مسلامة .. للقاهرة : دار النهضة العربيةء ص 36. 

8 - دليق المعرض العاشر للكتايه للحربي في آلكويت . الكويت : المجلس ألوطني للثقافة 
والقنون والآداي. 1984؛ صن 2 

9 ل ناصر محمد سويدآن « أخطاء الناشرين العربء وانعكاساتها على الفهرسة » مكتبة 
الاذاقء مج 9 ع 2 1402 هف ص 24. 

10 د خليفة محمد النليسي. «نحو استراتيجية للنشر العريي» التأشر العرب. ع 4, 21985 
ع 

1 . «توصيات ندرة الكتاب العربي حول وأقع الكتاب العربي في السبعينات بأقاقه في 
الثمانينات» 11-8 نوفسبر 1982» المجلة العربية للثقافة: س 3, ع 4, 1983 
ص 247 
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وسائل وطرق التشجيع على القراءة ودورها 
في انتشار الكثب : تجارب ودروس 


مفتاج محمد دياب 


مقدمسة : 


يرى البعض أن إلهدف النهائي لكل نشاطات حركة التأليف والنشر هو القراءة ولخلك قاننا 
نجد الكثير من الأمم تهتم بتشجيع عادة للقراءة وقعمل على نشرها بين الناس لايمانها بأن 
القراءة هي الطريق الأسمى لتثقيف وقتوير كل قنات المجتمع. 
ويتخذ التشجيع على عادة القراءة طرهًا وأساليب متمددة ومختلفةء وهذه الطرق والأساليب 
3 من أجل الارتقاء بعادة اثقراءة عند الفرد حتى تصبح جزءا مهما قي حياته لا 
يستطيع أن يعيش بدونه فترة عطويلة: ومن خلال هذه العلرق والأساليب وغيرها من الوسائل 
الأخرى تعمل الدول «المنظمات والمؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها على نشر 
تداول الكتاب بين مختلف الأفراد كل جسبب ميوله ورغباته وإهتماماته. 


وستتناول بالحدييث فى هذا المجال عددا من الأنشطة لني تقام بهدف وصول الكتاب إلى 


عموم أفراد المجتمع: تاركين الحديث عن بعض الأنشطة والوسائل الأخرى احدد من الزملاء 
الأقاضل 


أولا - أسابيع ومهرجانات إلكتاب : 


الغرض الأساسي من تنظيم أسأبيع ومهرجانات الكتب في العديد من دول العالم هو ريط 
أفراد المجتمع بالكتب ودعوة الناس إلى عالم القراءة الواسع من أجل مزيد من المعرقة واكتساب 
الخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الفرد المهنية أو الاجتماعية أو الثقاقية ومن بين البلدان التي 
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ت بتنظيم همهرجان الكتاب» كنا وسنغافوية وأسثراقيا على سبيل المقال» قفي كندا تم 
0 
المؤسسات الثقافبة والترفيهية أوسط مدينة تورنتو الكندية: وقد أشارت 
مصادر خارجة عن الاجنة المنظمة للمهرجان بأن هذا للحدث الذي شارك فيه حواني 29 
مشاركا يمثلون أكثر من (150) ناشرا كندي. قد نجح نجاحا كبيرا في تحقيق قيق هدقه الأساسي 
وهو جذب آنتباء القرام لعالم الكتاب إلكنديء وقد أخنت اللجنة المفظمة لها الميرجان في 
أعتبارها وضع عدة أهداف يجب أن يحققها المهرجان وكان الهدف الرئيبي هو خلق حدث 
يساعد على تركيز الانتباء على حركة التشر والكتابة والتأليف في كندة في بداية كل فصل 
خريف. 

وعلى الرغم من أن هذا المهرجان كان جديدا على مدينة تورنتوء فان النقاد شهدوا بأنه كان 
حدثا فريدا وتجربة تاجحة لربط القارىء الكتدي بالكتاب الكندي[1). 

وفي سنخافورة ينظم «مجلس سنغاقورة الوطني لتئمية الكتاب» وهرابطة فاشري الكتب في 
ستغافورة» مهرجانا تحت أسم «مهرجان الكتب» يتضمن معرحا للكتاب يام قي قاعة أحد 
الفنادق الكبرى في سنغاقورقء ومدة الاحتغال بهذا المهرجان عشرة أيام وتدفع التكاليف من 
خلال اشتراك النأشرين في المعرض. 
ترك في هذا المهرجان والمعرضى ناشرون من سنغافورة بلغانهم الأريع الاد 
٠‏ والماليزية» والتاميلية» بالاضافة إلى ناشرين من بعض الدول الأخرى. 


والصينية. 


وتقام حملات اعلامية حول هذآ المهرجان تتخذ شكل توزيع محتويات برامج وأنشطة 
المهرجان وملصقات خاصة لهذا الغرض على جميع الجامعات ووزارة التوبية وجميع 
العدارس في سنقافورة والبانغ عددها أكثر من (500) مدرسة. 

ويشارك أطفال المدارس في مسابقات لتصميم علامات الكتب» ومسابقة كتابة الشعر 
باللغة الصينية والماليزية تتلاميذ المدارس الثانوية بالاضافة إلى روأية وسسرد القصص 
والمسرحيات لتلاميذ المدارس الابتداقية. 


ومعظم هذه المسابقات تقوم بتنظيمها «المكتبة الوطقية لسنغافورة» أما جمعية مكتبات 
سنغافورة فتنظم لهذه المسابقة «كتابة المقالات» في موضوع المكتيات وعلاقتها بهذا المهرجان. 

وتساهم في انجاج المهرجان المؤسسات الحكومية التي لها عضوية في المجلس الوطني 
لتنمية ألكتابء. مثل المكتبة ألوطنية» والمكتبات العامة» ووزارة وسائل الاعلام 
دورها في الدعاية لهذا المهرجان حيث تعرض دور السينما الاعلانات المجانية عن المهرجان 
وتجري المقابلات الاذاعية مع العسؤولين في المجلس الوطني لثتمية الكتاب بالاضافة إلى 
المقابلات الأخرى مع المؤلفين والمشاركين» وتقوم بتنظيم هذه اللقاءات والمقابلات الاقاعة 
المسموعة والمرتية لسنفافورة التي تعتبر جزء! من وزارة الثقافة, 
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ومن الجدير بالذكر أن المجاس الوطني لتنمية الكثاب لا يضم موظفين بالأجر ولذلك فان 
معظم القائمين على تنظيم هذا المهرجان وإلعاملين به هم من المتطوعين(2. 

ومن الأمئلة آلجيدة عن كيفية نشر الكتاب الثقافى بين الجمهور «أسبوع الكتاب» في 
آستراليا الذي نظم عام 1975 في مدينة مالبورن الاستراليةء وكان الهدف الأساسي من تنظيم 
هذا الأسبرع هو الوصول إلى نسبة 65 76 من المواطنين الاستراليين الذين لا يعتبرون 
مشترين دائعين للكتنب: وتشرف على تنظيم أسبوع الكتاب لجنة تطوير أسبوع الكتاب 
الاستراني بمجلس الكتاب الوطني. 

وكان من بين الأهداق التي سعى المتظمون لهذا الأسبوع إلى تحقيقها ما يأتي : 

1) زيادة القدرة الشرائية وإعارةٍ الكتاب الاسترالي. 

2 اثارة الاهتمام بالكقاب الاممترا .ألي. 

3) تعزيز وعدم اتجاهات المواطن الاسترالي إلى ألكتب الاسترالية. 

وتم رصد ميزانية خاصة لهذا الأسيوع من طرف لجنة الآداب بالمجئس الأعلى 
الاسترالي كان مقدارها 50,000 دولار استرالي؛ وتم أختيار اسم لهذا المهرجان يرضي كل 
المجموعات والأصول آلتى تعيش في استراليا وهو «أسبوع كتاب استراليا» وتم أعداد 82000 
ملصق و100,000 علامة كناب لتوزيعها واستخدامها في أعماق الدعاية لهذا الاسبوع. 

وساهمت في الدعاية والترويج للأسبوع الصحاقة المحلية عن طريق نشر معلومات 
وأسعة عن الكتب ضمن صفحات الجرائد أو في ملاحق خاصة بذلك تتحدث بالكامل عن 
ألكتب ونم أرسال حواني عشرين عرض كتاب لكل جريدة مع ملاحظات أضافية للمحررين 
انتعلق بحركة التأليف والنتر في استراليا. 


ونشرت هذه العروض والملاحظات في حوالي 24 جريدة كبيرة وصغيرة على السبواء 
وأشارت الاحصائيات إلى أن حوالي 4 ملبون قارىه قفهم رسالة أسبوع الكتاب الاسترالي في 
بدلية هذا الأسبوع وتم أقامة عدد من الأنشطة المدعمة لهذا الحدث منها مسابقة «أفضل كتيئا 
الاسترالية» ودعي بائحو الكتب ومكتبات المدارس للمشاركة في هذه المسابقة. 


وفي كل المدن الاسترالية الست الكبرى حيث أغلبية السكان. أقيمت يعض النشاطات 
المتنوعة التي تدعو وتروج لهذا الأسبوح في تحقيق هدفه الأصلي وهر الوصول إلى أولتك 
ألذين لا يعتبرون مشترين داتمين للكتب قد قم تأكيده من خلال حقيقة أن أقوى دعم لاسبوع 
الكتاب الاسترائي جاء من طرف «وسائل الاتصال الجماهيري» قمراسلو الاذاعة والصحاقة 
شاهدوا وقدروا قيمة هذا الحدث في ربط المواطن بالكتاب(3). 
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ثانها : نوادي الكتب 


يأُخذ نادي الكتاب تعريفات عدة تختلف باختلاف فلسفة المجتمع الذي يعمل نادي الكتاب 
ضمن أطارهاء غهو يعرف على أنه مؤسسة أعمال تبيع الكتب عن مكريق البريده للاعضاء 
المشماركين الذين عادة م يواققون على شراء عدد معين من الكقب كل سمنة؛ والكتب التي تقدمها 
نوإدي الكتب يمكن أن تكون طبعات خاصة بالنادي لتوزيعها أو يفوم النادي بشرانها من الناشر 
أو يمكن أن تكون أعمالا أصلبة تطبع للتوزيع على المشتركين فقط 


ونوادي الكتب العامة تقدم للمشتركين مجموعة متنوعة من الاختيارات أما نوادي الكتب 
المتخصصة فهي عادة ما تركز على الكتب التى تغطي موضوعا وأحدًا أما التعريف الثاني فهو 
أن نادي الكتاب هو نادي غير تجاري لجامعي أو قراء الكتب(ة). 

ونوادي الكنب يغضى النظر عن الاختلاقات فيما يينها تعتبر وسيلة هامة من الوسائل التي 
تعمل على دعم وتشجيع عادات القراءة وطريقة من الطرق أثتي يتم بها توزيع الكتب يحيك 
تصل إلى أكبر عدد من القراء على اختلاف ميولهم ورشباتهم وتخصصاتهم أيضا. 
0 ومن محاسن ومزايا توادي الكنب أنها تعمل على أن يصل الكتاب إلى القاريء؛ بسرعة 
أكبر من الطرق الاعتيادية الأخرى ويعتبر البعض نوادي الكتب بأنها ظاهرة ثقافية وأدبية وحلقة 
من حلقات ترويج لتكتاب(6)ر 

وتادي للكتب له تأثير كبير على حركة تشر إلكتب في كثير من يقدان العالم وذلك يسبب 
الكميات الضخمة من الكتب ألثي تقوم نوأدي الكتب بتوزيعها على أعضاتها والمشتركين فيها. 


والناشرون يرون في مبيعات نرادي الكتب قائدة عظيمة وتعمل على زيادة مييعاتهم يسبب 
الدحاية التي ثقوم بها هذء الأندية؛ ونوادي الكتب تعمل على بناء سمعة طيبة للمؤلفين عن 
طريق الدعاية الوسعة لمؤلفاتهم وأعمالهم بالاضاقة إلى المبالغ المالية كنانجة عن الأرباح 
ولتي يعود جزه كبير متها إلى النلشر وللمؤلف(5). 

ومن مزايا نولدي الكتب تغطيتها لجميع المدن الصغيرة والقرى النائية التي قد لا تنوفر فيها 
متاجر أو أسواق بيع الكتب أو حتى فروع للمكتبات العامةء بحيث أن عملية ارسال الكتاب إلى 
المشترك تتم بواسطة البريدء وهذه الطريقة فعالة وإيجابية خاصة في البلدان المتوامية 
الأطراف كالوطن العريي» وبدون هذه الوسيلة كان سكان القرى الصغيرة والأرياف والمناطق 
آلناتية سيعانون نقصا شديدة في العواد الثقاقية والاعلامية التي يأتي الكتاب في مقدمتهة. 


وتنتشر نوقدي الكتب في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا 
الغربية والاتحاد السوفيتي؛ وتقدر مبيعات نوآدي ألكتب في الولايات المقحدة بأكثر من (180) 
مليون دولاز سئويا. 
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وإذا كانت بداية نوادي الكتاب بتوزيع وترويج كنب الكبار. والكتب آلثقافية العامة فاتها 
بالاضافة إلى ذلك تغطي مجال أدب الأطغال وكتب المر!هقين والشباب والأعمال المتخصصة 
كالكتاب العلمي والكتاب للديني وإلكتاب التاريخي والكتاب الهندمي. 

وقد دلت الزيادة في مبيعات نوادي الكتب في الولايات المتحدة وأورويا على نمو وإنتشار 
شحيبة هذه النوادي كطريقة أو وسيلة وجدها القراء مناسية واقتصادية في عملية شراء 
الكتب 17 


وأشهر مكال على نوادي الكتب التاجحة في الرلايات المتحدة «نادي كتاب الشهر» 00ه8) 
ناه طاددد 36 /0) الذي يعتبر بداية هذه النوادي وتم تأسيسه عام 1926. 


ومن الاتجاهات الجديرة بالتكر غي مجال نوادي الكتب تأسيس.عدد منها بواسطة عدد كبير 
من شركات النشرء وفي هذه الحالة يصبح الذادي فرعا من فروع الشركة تعمل من خلاله على 
زيادة الاعداد ألتي تطبع من منشوراتها من الكتب واأرفع عن مكاتتها في عالم النشر وأغراء 
المؤافين بالنعامل معهاء ومن بين شركات النشر الأمريكية التي تدير نوادي للكتب على سبيل 
المنال شركة دبئداي الاق هاط00) ولتي كانت السابقة بهذا العمل وتملك مجموعة من نوادي 
الكتبه العامة والمتخصصة؛ وشركة ماكميلان» (5هااام1426) وبرنتس هل الها امم #ممءم) 
وماكجروهيل (180658-1180): وغيرها من الشركات الواسعة الشهرة قي دنيا النشى وتصئيع 
الكتاب على المستوبين الأمريكي والدولي. 


ولا نريد أن نتوسع في الحديث عن النواحي الشكنية والتنظيمية والاجراءلت التي تتبعها 
نوادي الكتب لأن ذلك يحتاج إلى وقته ولكن من المهم أن نشير إلى أته على الرغم من تنوخ 
نوادي أتكتب ولختلاقهاء قان الشكل التنظيمي يكاد يكون واحدا أو متشابها في جميع التوادي» أما 
عن شحبية النوادي وارتفاع عدد المشتركين فيها فهذا يرجع بالدوجة الأولى إلى الأسعار 
المخفضة الي تقدمها إلى القراء من المشتركين» بالاضافة إلى الكتب المجانية التي ترسلها 
إلى أعضاتها والمشتركين في تلقي خدمانها فهذه الرسائل تعمل على أغراء وجتب الناس إلى 
الاشتراك في عضوية النوادي ويجد فيها القرد نوعا من الاقتصاد في شراء الكتب التي يحتاج 
إلدها لتمضية وقت الفراغ أو لاكتساب معلومات تساعده في مهنقه أ لاثراء خلفيته الثقافية عن 
بعض المرضوعات التي يهتم بها. 

ومعظم نوادي الكتب تشترط على العضو شراء عدد معين من الكتب يقراوح بين 3 و9 
كتب في السنة وعند شراء عدد معين من الكتب يمكن أن يحصل على كتاب مجاني أو تخفيض 
في سمر بض الكتب الاسافية التي يشتريها. 


وعضر النادي يعلم بالكتب الجديدة أو الكتب المتوقرة عند النادي عن طريق. «النشرة 
اللكباريت التي يقوم النادي بارسالها إلى المشتركين كل شهر ويعلن فيها عن كتبه الجديدة مع 
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نيذة عن حياة المزئف وأعماه؛ وأحيانا بض الاقتباسات من أقوال التقاد أو الكتاب قبل نيه 
وطبعه مع الاشارة إلى أهميته في نظر بعض, المتخصصين أو الكتاب المشهورين. 


ومع هذه النشرة الاخبارية يرسل النادي بطاقة يقوم المشئرك باعادتها بالبريد ييدي فيها 
رغبته أو عدم رغيته في شراء بعض, للكتب التى يعلن التأدي عن صدورها خلال أيام محددة فاذا 
لم يرد فمن حق نادي أن يفترضن إن المشترك يريد شمراء الكتاب وهذا الشرط يعتير في نظر 
الكثيرين المس الحقيقي لنجاح نادي الكتاب(9). 

ونجاج نوادي الكتب يستمد بالاضافة إلى الاخقيارات المتعددة ألتي تقدمها في كافة 
الموضوعات على سرعة وقمالية تلبية احتباجات العضر المشتركء وعلى الأسعار المخفضة 
ألتي تغدم للمشتركين حيث يعتبر السعر المخفض حاملا هاما في جذب مشتركين جدد للنادي. 

اوتتراوج التخفيضات التي تقدمها نوادي الكتب للاعضاء ما بين 12 و40 96 من السعر 
الأصلي للكتاب» وهناك فوادي الكتب التي لا تعتمد على الناشرين في توزيع كتبها ولكن تقوم 
يعملية التشر والطبع على حسابها الخاص مما يوقر لها أُرياحا حتى بعد عملية التخفيض الكبير 
ألتي يمنحه للمشترك. 

وتوادي الكتب والقراءة في.الاتحاد السوفيتي تعمل على المساعدة في جعل. نظام توزيع 
الكتب أكثر سرعة, وعلى تشجيع الاتصالات بين القاشرين ومراكز توزيع الكتب والمكقبات من 
أجل تطوير التيادل المشترك للانتاج الفكري. 

وقوادي القراءة هناك يمكن أن نكيف امختلف الأعمار والمستويات الثقافية ويمكن أن 
تلحق بعدة مواقع كالمدارس رالمكتبات ومراكز الخدمة ومعسكرات الجيش يغيرها(9). 


إستخدام وسائل الاتصال الجماهيري لدعم وتعزيز انتشار الكتب وتشجيع القراءة هي 
أحد الملرق التي تستخدم بنجاح كبير في كثير من بندان العالم» ففي البر كزيل على سبيل المثال 
تممل المكومة البرازيئية بشكل دوري على دعم وتمويل برامج أذاعية مسموعة ومرئية 
لتوسيع وتتمية الامتمام بالقراءة وهذه البرامج تأخذ شكل الاعلانات التجارية وتسمى «القراءة 
متعة الحياة» وهذه الاعلانات اليومية تضم قصائد شعرية وقطع نثرية مأخوذة من روايات. 
وقصصص رقيعة المستوىء وقد ثبت من خلال التقارير التي نقدمها المكتبات البرازيئيةآن هناك 
زيادة كبيرة في قراءة الكنب جاعت نتيجة هذه للبرامج والاعلانات (9!), 

وفي #انممما فان الاذاعة المسموعة والموتية للنمسا تذيع برنامجا لنشجيع القراءة تحت 
عنوان «اقرأ باستمرار» وهذا البرنامج يصل إلى حوالي (2) مثيون بيت وأسرة ويقدم جوائز من 
الكتب وقسائم أوكربونات الكتب بهدف اتاحة الفرصة للجميع للاستماع وإتمام أهداف القراءة. 
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ويمكن زيادة توزيع الكتب ونشرها على نطاق ومع من خلال البرامج الاعلامية في 
الاذاعة المسسويعة والمرئية والسينماء هذه البرامج تأخذ شكل الحديث عن الكقب ثم أجراء 
مقابلات مع المؤلفين وإلتفاد وأمناء المكتبات وغيرهم من المنخصسين في شؤون النشر رقضايا 

ومثل هذه البرامج قد نثير الرغبة لدى المستمعين والمشاهدين فيحرصون عتى اقتناء 
الكتاب موضوع الحديث أو المقابلة: ويكثر هذا النوع من البرامج في دول أوروبا وأمريكا 
وبحض البلدان الاقريقية وعدد قليل من الأقطار العربية مثل البرظمج التي تذاعه تحت أسم 
«قرأت لك» أو «آخر ما قرأت» وتقدر مبيعات الكتب القصصية التي تصور مرنيا وسينعائيا 
في الولايات المتحدة بملايين النسخ حيث يقبل الناس على شرائها عقب مشاهدتهم للشريطظ 
السينماتي أو البرناسج المرني. 

وبالاضاقة إلى الاذاعتين المسموعة والمرئية والسيتماء يمكن أن تعمل الصحافة ينوعيها 
الجرائه والمجلات على تشجيع اقتناء ألكتب الثقافية والعلمية عن طريق تخصيص جزه من 
مساحتها للحديث عن الكتب الجديدة التي تصدر تباعا لُو عن بعض الكتب التي قثير نوعا من 
الجدل والنقد بين المنخصصين والمؤلفين وأمناء المكتبات وغيرهم ممن لهم علاقة بذلك وقد تقوم 
الجريدة باصدار ملحق أسبوعي خاص بعرض الكتب الجديدة وتشر آرأء النقاد في أي كتاب. 
يثير الاهتمام من خلال موضوعه أو من خلال ما يقدمه من نتائج علمية أو سياسية أو اجتماعية 
أو ثقاقية أو من وجهة نظر جديدة في موضوع قديم أو في مجال من المجالات الثي يكثر 
حولها للجدل والنقاش. 

ولعل من أشهر الأمثلة على الملاحق الأسبرعية المكرسة للحديث عن الكثب الملحق 
الذي تصدره جريدة «النيويورك تايمز» الأمريكية ويجحمل اسم »أمصط عمم؟” بولا بسولة). 
6م») وهو ملحق يصدر كل يوم أحد مئذ عام 1911. 

والحقيقة أن المدد الأول من هذا الملحق صدر لأول مرة في شهر. أكنوير عام 1896 
بعنوان غير هذا العلوان ثم حمل العنوإن الحالي بداية من عام 1911 ويعتير هذا الملحق أحد 
الدعائم الهامة آلتي تعمل على توزيع الكتاب الأمريكي من خلال ذقد الكتب ويغطي هذا 
الملحق أكثر بكثير مما تغطيه بقية الوسائل الاعلامية الأخرى وكذلك الحال في المتحق 
الاسبوعي الذي تصدره جريدة «التايمز» 1185 156) ألبريطانية كل يوم خميس ويضم نقدا 
لما يقرب من (60) كتابا بالاضافة إلى معلومات قسيرة عن حواني (60) لو (70) كتابا آخر. 
رابعا : مؤسسات تنمية إلكتاب 

وهذه المؤسسات أما أن تكون مؤسسسات رسمية حكومية تتبع يعض أمانات الدولة خاصة 
الثقافة والاعلام والتعطيم؛ أو أن تكون مستقلة يكونها أو تتكون من عدد من الأشخاص من ذوي 
الافتمام بتشجيع وتنمية القراءة واستخدام الكتب. ِ 
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ومن بين هذه المؤسسات المعنية بتطوير انتشار الكتب وثرويجها بين الناس م! يطلق 
عليه في كثير من البلدان اسم «مجالس تتمية الكتاب» (18©«نادت #جومبوماديوتنا 6م180 
أو المجالس إلوطنية للكتاب |6115 دنا06 >امه5 اه5ه1)881] التي تقوم بدور بارز ومرسوم فى 
عجال صناعة الكتاب نشرا وتوزيعا. 


وكل جهد أو محاولة للتتسيق بين كل القطاعات على المستوى المحلى أو القومي من أجل 

تأسيس «مجلس وطني أو قومي تلكتاب» يجب أن تجد التشجيع والدعم الكاقي من المؤسسات 

ألمعنية رسمية أو شعيية. 
ويمكن أن تكون من بين وظائف ومهام مجالس تنمية الكقاب أو المجالس الوطنية 

والقومية للكتاب ما يأني : 

1) القيام بتقديم المساعدة لتمكين الأعمال الفكرية الجيدة ذأت المبيعات القليلة من النشر 
والتوزيع على نطاق أوسع. 

2) يجب أن تفعل ما في وسعها لتسهيل إمداد الناشرين والطابعين بورق ولوازم طباعة 
اوت ؛تصنيع الكتاب. 

3) يجب بالتعلون مع الجامعات والروابط المهنية في صناعة الكتاب وغيرها من المؤسسات 
الأخرى للقيام يعقد حلقات نقاش وتنظيم مواد أو مسابقات دراسية بين الحين والحينه 
حول الأوجه المختلفة لانتاج وتوزيع الكتابء ويجب أن تسعى للحصول على المساعدة 
ألمالية من مصادر وطقية وإذا لزم الأمر من مؤسسات دولية لدعم هذه البرامج التي 
تهدف عادة إلى توزيع الكتاب على نطاق وإسع. 


4) المجلس الوطني لتنمية الكتاب يجب أن يعمل على ابتكار ووضبع خطط لتنمية وتعزيز 
عادة القراءة من خلال مؤمسات ثقافة الأطفال وأسابيع ومهرجانات الكتب الوطنية 
وأسبوع المكتبادت ومعارض الكتب وغيرها من الأنشطة الأخرى(2؟), 


وبالاضاقة إلى المجلس الرطني للكتاب ومجلس تنمية الكتاب هناك عدة مؤمسات أخرى 
تعمل باتجاه تنمية وتشجيع عادة القراءة عند أفراد المجنمع وتعمل على جعل الكتب متوفرة 
للجميع عن طريق الششراء أو الاستعارة أو القراءة داخل هذه المؤسسات ويالتالي فإن هدفها 
الأسامي يتمثل في ربط السلة وإغامة السلاقة بين الفرد وألكتاب وتنميتها لتصبح علاقة 
عضوية تستمر مئذ سنوات الطفولة ومدى الحياتق. 


ومن بين هذه المؤسسات على سبيل الذكر وليس التفصيل إلمؤسسات التالية : 
جمعيات ثقافة الأطفال 
ب) مؤمسات أتب الأطفال 
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ج) اللجان الوطنية للكتاب ... , 
هع المكتبات العامة ومكتيات الأطفال 
و) المكتبات المدرمبية 

ز) نرادي القراءة الصيغية. 
التوصيسات : 


اصغير! أو كبيراء في عديقة 


من خلال ما سبق؛ ومن أجل أن يكون الكتاب في متناول كل فرد قادر على القراءة 
أو قرية صغيرة أو منطقة نائية» فإن المنظمة العربية التربية 


والثقافة والعلوم, واتحاد التاشرين العرب يجب أن يعملا على ما يأتي : 


(1 
0 


0 
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دعوة ألحكومات العربية لدعم الناشمرين العرب لتكون إلكتب في مقناول كل فنات 
المجتمع وعلى اختلاف المستويات الثقافية والتعليمية. 

الاهتمام ينشر كتب الأطفال وتشجيع الطغل حلى القراءة ليتمو على حب أقتناء الكتدب 
وصداقتها منذ تعومة أظفان. 

مطالبة وسائل الاعلام المسموعة «الموئية والمكئوبة بتظيم وإعداد البرامج التي تتملق 
يتشجيع الأفراد على عادة القراءة الدائمة وعلى شراء الكتب وتكوين ألمكتيات الخاصة 
أو المنزلية. 

الدعوة إلى تأسيمى المجالس الوطنية للكتاب وإنشاء المجاس القومي للكتاب العربي ليأخذ 
حوره في في دعم انتشار الكتاب العربي جنما إلى جنب مع بقية المؤسسات الأخرى التي تعمل 
في نفس الاطار. 

المطائبة بإنشاء !للجان الوطنية للكتاب لتقوم بدورها في قشر للكتاب العربي أداة التوامل 
الثقافي للأمة المربية. 

تشجيع إقامة أسابيع الكتب والمكتبات على المستوبين الوطني والقومي للتعريف بالكتاب 
وده في التنمية الثقاقية والعلمية والاجتماعية للمجتمع الحربي مثل الأسبوع الوطني 
تشجيع إنشاء نوادي الكتب في الأقطار العربية والاستفادة من تجارب هذه الثوادي في 
بعض يلدان العالم. 

إنشاء جوائز لأحسن الكتب التي تلاقي الاقبال من القراء على المستوبين الوطتي 
والقومى. 


المراجع : 

.22-43 .هم ,1978 ,00 5غلانا : وايدة .وصافهم؟ م مفهه8 - روواهاة ,0 واد (3 
2) ثفن المصدر من 44. 

3) ثفن المصدر ص 51-45. 


ممعم ممه لامصغطنة كه بمهموومةت شلك ه5؟ ,زوع ومسلا الأممدمط (4 
كينت 
27 .م رقه19 ,ممتماعمعهم بموعطنا ممعتمممة - مومعاطك 
قع1كه8 ما بأهاكه؟ عأمصط 758 ,ثمام)! عق.2. 9 (5 
667 مم ,1969 ,2 امب ,لمجم ممع مآ معط علممظ» روهمة! مألما (86 
7 نفس المصدر 
8) دأنيصس صن سميث. عصناعة الكتاب من المؤلف إلى القاشر إلى القارىه؛ ترجمة محمد 
علي العريان - وعصمت أيو المكارم ومحمود عيد المنعم مراد - القاهرة : المكتب 
المصري الحديث 1970 صن 242. 
.51 .م مكقواقة5 .6 طملقه (9 
10) تعن المصيدر من 53. 
11) تفن المصبدر. 
.168-1720 .م افيه .هرا.5 (12 
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الكتاب الفني 
وآفاق تطويره في الوطن العربي 


محمد المصمودي 


: الثقافة الغنية ودورها فى المجتمع‎ - ١ 

في عصمر كثر قيه الكلام عن رسالة الفن وعن اقتزام القتانين لا بأس أن نذكر بأن الفن 
يرتبط أساسا بالجمال. ولكن ما هو الجمال ؟ ل شك أن الجمال متنوع متعدد من الصعب جدا 
تحديده وقد حاول ذلك القلاسفة عبر العصور فلكل مدرسة فلسفية تصور للجمال. إلا أن ما تم 
الاجماع حوله وما يمكن أن نستخلصه من أهم النصوص وخاصة من تجريتنا فلو أننا ل 
نخطىء في تحديد ألثي الجميل عندما يحصل بينتا وبينه ومن أعماق الذات لقاء إيجابي يغمر 
النض ارنياحا ويثير فيها شعورا بالسمو. 


يحصل هذا للثقاء يالجمال لدى كل الناس بصفة تلقائية ‏ تكاد تكون فطرية أمام الطبيعة 
مثلاء كوقفة أمام البحر الهادىء في ليلة مقمرة أو وسط مروج ربيعية تكسيها الأعشاب والأزهار 
وكذلك أمام الحياة : كمشهد وداحة الأطفال الصغار وحتى الحيوانات الصغار. 


وهذأ مجال واسع قسيح يتيح للانسان المتعة بدون عناء ولا يطلب منه سوى حسن 
الامستعداد. 


اسمحوا لي الآن أن أذكر أمامكم تجربة عشتها أنا ولا آشك أن الكثير منكم عاش مثل هذه 
التجربةء كنت أَتَرْسُ سقة 1962 في مدينة صفاقس. زارني صديق كان يعمل لنذاك بإحدى 
المتاحف الاتثروبولجية بأوريا. خرجنا نتجول في أزقة للمدينة ليلا وكانت خالية تماما من 
غف بفن النقش على الحجارة والخشتبه استمعت إليه 

وإلتقذينت ويحلل الأشكال والرموز وانتساب 
ت ليلتها أن بمدينتي كتوز! من الجمال كنت 
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أمر عليها دون أن يحصل بيني وبيتها هذا للقاء الدسم الخصب الذي تحدثه المعرقة لكتشفت 
ليلتها أن قريصا حديدة للمتعة الجمالية تضميع مني لانعدام الحد الأدنى من الممرفة الثى تفتح 
ابصيرتي. 


لايعني ذلك أن كل ثيء يصيح جميلا بمجرد الحديث عنه ولا يسني أن كل شيء يجب أن 
بلقى لدي ولدى عمرو ولدي زيد نفس الاستحسان ولا يهم أن يذوب زيد نشوة جمالية مام 
مشهد البحر الهادىء في آيلة مقمرة ولا يشعر عمرو بنغس النشوة. ولا يهم أن أجد متعة في 
الانصات إلى موسيقي موزارت ويطرب آخر لموسيقى الجاز... فليس مصدر الاحساس 
بالجمال أهم من النشوة الجمالية الصادقة. فهذه للنشوة التي تختاف مصادرها حسب الناس غذاء 
لروح كل الناس فإذا كان المحيط الذي نعيش فيه يور لقا فرصا عديدة للمتعة الجمالية ازددنا 
أكتمالا وسمِيْتٌ أخلاقنا وازدادت قدرتنا على حب الحياة رحب الناس فتقوى قينا بالتالي القدرة 
على العمل والخلق - وإذا كنا في حياتنا في ييوتنا في عملنا في الشارع أمام انصظدم 
بما هو تقيض الجمال وإذا صار محيطتا لا يوقّر لنا وى فرص الأذى تقلّصت قَرة الخلق قينا 
وقتر توقتا إلى العمل الطيّب مهما كان قوية. 


لست أدري هل يشعر من بيدهم شؤون الدولة والمؤسسات في عالمنا العربي يدور الحس 
الجمالي قي تتمية ألفردء الفرد القريد؛ تلك الخلية الأساسية للمجتمع إن صلحت صلح المجتمع 
بأكمله وإن فسدت فسد - لست أدري هل عندهم اقتئاع بأن الانفاق على زرع حب الجمال 
والفن في المواطن كسب مباشر لخزينة الدولة لأنه - على سبيل المثال .- من نما على عشق 
الزهور والأشجار لا يعيث بها عندما نزرعها في شوارعنا ويضطرنا إلى إعادة زرعها ثانية 
ونالثة... فنيست التربية الجمالية وليست الثقافة الفنية من الكماليات بل هي فى صميم العمل 
الانمائي وإن يكون المجتمع العربي الذي تطمح إليه مجتمعا سليما يملك القدرة الذاتية على 
التجدد المستمر إذ! اتعدم لدى أفراده الحس الجمالي الحق. 


الا يسمح لذا الوقت أن نتعمق في مغهوم التربية للجمالية وأساليبها إلا أنه يجب أن ندرك أن 
نشى الثقاقة الفنية قي الأجيال ليس بالأمر الهيّن وإنه يتطلب أَولا وبالفت وعلى من بيدهم 
القرار. السيامي. مسؤولية تاريخية تحاسبهم عليها الأجيال الآتية وإنه ينطلب تضافر وتكامل 
مجهردات جهات عديدة لعلر فى طليعتها النخبة المثقفة والجامعيين. 


ويعتمد نثر الثقاقة الفنية الوسائل السمعية والبصرية في طليمتها وبدون منازع الكتاب ‏ 
لأن الثقافة الفغية لا تحصل إلا بالحولر المتكرر وإلطويل مع الآثآر الفنية وئيس ثمة من يضبع 
هذه الآثار باستمرار بين أيدي الراغب فيها مثل الكتاب الفني. ولست أشك حضمرات الزملاء 
الكرام أنكم مقتنعون مثلي بأن مسؤوليتقا نحن العاملون في قطاع النشر دقيقة في هذا الظرف 
القاريخي من مسار عالمتا العربي وفي هذا المجال الحيوي المصيري. أملى على كل حال أن 
تحصل هذه القناعة ويتولد عنها عمل قومي ويُعقد العزم على المضي قي خطة عربية متكامثة. 
1.69 


وقبل أن نحاول تقييم ما تم أنجازه في مجال الكتاب الفني عندنا أري من المفيد أن تحدد معا 
مجالات الكتاب القني يصفة عامة. 


2 - مجالات نشر الكتاب إلفني : 

مقهوم الكتاب الفقي < هر كتئب يتفاول مواضيع يكون الاعتماد قي تيليغها إلى القارى» 
على التص بدون شك ولكن أيضا وأساسا على الرسم والصورة . ونظرأ إلى طبيمة المننوج 
فمن خصاتصه جودة الاخراج والطباعة والالتزام باحترام الآثار الغنية ألتي يتضمنها وخاصة 
من حيث الأمانة في تقل الألوان. 


ومجالات نشر الكتاب الغني نكاد لا تحصمى وإذا أردنا الشمول ألتام أمكن القول أن كل 
نص أدبي أو تراثي أو علميء قادر على أن يكون محل نشئة فنية إذأ كن مصدر إيحاء لرسوم 
أو وإكبته صور فذية أو وثائقية. 


وإذا 'قتصرنا على الميادين المعرفية الثي انها اتصال بالمجال في العالم ويما ولدته 
الحضارة الانسانية من إيداعات يمكن تحديد هذه القائمة مع العلم أن داخل كل باب مجال 
اللتوسمع بدون حدود. 
1 - الطبيعة : 
جيولوجيا ‏ معادن ‏ حجارة كريمة ‏ براكين ‏ الخ. 
البحر - الأسماك - الثباتات البحرية ‏ الثدييات البحرية الخ. 
© النباتات البرية ‏ الزهور .. الغابات ‏ الصحراء وقباتاتها الخ. 
* الحشرات ‏ الفراشات .. الزواحف. 
الطيو : بحرية» برية؛ جبلية: ألخ..- 
عالم الحيوانات البرية وإلوحشية بمختلف قصائلها. 
ا بيولوجيا الحيوانات مهما كان نرعها والتكامل البيئوي. إبراز اما قي حياد 
المخلوقات من خصائص تظهر قوة الحياة ومحجزة الخلق. 


2 .. آلتراث الاسلامي ‏ 
 *‏ المعمار العرني الاسلامي المناصيدة 
التسسون * | المعمار السدتي 
2 ا مدن العالم العربي فن الرسم والمنمنمات 
قن التخطيط والكتابة * الخزف والبأسور 
* المنسوجات وانطراز * الحلي العربي 
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تقش وإلتحت ** | البستان والحديقة الخ.. 
القروسية والقرس والممروج..- الخ 


5 الابداع اتمعاصر في العائم الحريبي : 
الرسامون ومدارس الرسم في العالم العربي 

الثحاكون والنحت 

المعمار والمعماريون العرب 

مختلف الحرف القديمة القائمة وما يحصل فيها من تجدد 
مصمّمو الديكور في العائم العرني 

مصعمو الأزيساء... 


تراث الحضارات القديمة : 


عصور عا قبل ألتاريخ وقرائها المنحوت والمرسوم 
حضارة مصر الفرمونيسة 


اج جا اج بج جد عر 


5 


حضارات أمريكا قبل 1492 
الحضارات الزنجية 


اخ لجخ جد جد جر جر جر جد اج عد عر 


5 - حضارات عالمنا اليوم : 


توردها ياعتبار قدم ظهورها وإزدهارها : 
ايطائيا ومختقف المدن الايطالية ومدارسها الفنية مئذ القرن الخامس عتير. 
هولندا وبلجيكا ومدن الشمال الأوربي 
اسبانيا 
غرنسا 
انقلتراآ 
#لشعوب الألمانية 


اخ جا ج جا ع بي 
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+ العالم الرومي 
لمويكاآ 


5 محاونة تقييم العمل العربي قي النشر الفني > 

لعل أول للكقب الغنية التي صدرت في البلاد المردية هي ما يمكن أن نسميها يكتبا 
وزارات الاعلام وهي كتب إعلامية نجد فيها إلى جائب التعريف يما قي البلاد وترائها 
وحضارتها قسم لا يستهان به مخصصص الانجازات في مجال الزراعة والصناعة والثقافة 
والسياسة وغيرها. 


قد صدرت هذه الكتب في الستينات والسبعينات في أغاب الأحيان عن طريق دور نشس 
غير .عربية وتلاحظ الآن تقس هذا السئف. هتللك كتب أخرى مثيلة وإن كانت تختلف 
صدرت ومازالت تصدر قي اليئدان العربية التي نمّت السياحة وهي كتب يغلب فيها عنصي 
الاغراء ونجد فيها عنلية أكثر بالتراث الفني والحضاري- وهذان الصنفان يتجهان إلى قراء 
وإلى جمهور غير الجمهور الوطني ولا أعتقد أن لها وقعا كييرأ على هذا الأخير- 


وليس من شك في أن أفسع مجال للكتاب الغني الذي تناولته دور النشر العربية بقرة هو 
كتاب الأطفال. إلا أننا سوف تترك هذا الصنف جانبا نظر! لميزاته ألخاصة ولآنه جدير بأن 
يخصص له ثقاء يعقرده. والآن وحتى نتمكن من حسصر مجهودنا العربي قي مجال اقنشى الغني 
أترح عليكم أن نأخذ الأبواب الخمسة التي تعرضنا إليها منذ حين بابا بابا. وتحاول أن نذكر 
أهم ما تم إنجان. ولا يد أن أشير هنا إلى صعوبة الحصول على معلومات دفيقة وكامثة عمًا 
مدر من كقب خاصة. وإني انقطعت منذ بضبع سنوات على زيارة أكبر معارض الكتاب 
العربي. لذا أطلب منكم المعذرة مسيقا عن كل خطأ أو نسيان وأرجوكم أثناء التقاش إضافة ما 
لديكم من معلومات حتى ذتمم هذا التقييم رتعمْ الفائدة. 


* الباب الأول الطبيعة : 

صدرت للأطفال وعند عديد من الناشرين كتب متغرقة عن الثباتات وإلحيوانات: وغير 
ذلك... أكثرها مترجم أو مقتبس من كتب غربية. 

كما هتالك بعض الكتب صدرت عن هيئات علمية لكنها دراسسات متخصصة جدا ككتاب 
(فراشات لينان) مثلا أو كتاب (بقايا حيوانات البليستوسان في مناجم ققصة). 


وإذا بحثنا عن سلسلة من الكتب أو عن موسوعة في علوم الطييعة فإننا لا تجد سوى 
مجموعة «يهجة المعرفة» وهى موسوعة علمية مصورة مذقولة من الانقليزية مبسطة تعتعد 
على الوسوم الملوئة أكثر مما تعتمد الصورة. 
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وقد خصتصت المجلدات الخمسة الأولى للعلوم الطبيعية وليس من شك في أن هذا العمل 
الذي سّلته الشركة العامة للنشر والتوذيع والاملام (طرااس) وقامت بإنجاق دار نشى عربية 
ف (سويسراة في نهلية السبمينات يسد فراعا كييرا وأملنا أن تدكل إحدى فور 
النثس في بحث سلسدلة أو موسوعة تكون عربية ملقة في مثثة. 


+ الباب الثاني - التراث العربي الاسلامي : 


لا توجد جسيب علمى عند أي تاشر عربي موسوعة عن الفن العربي الاسلامي ولا 
مجموعة كتب متنالية تتناول أهم الحضارات العرجية الاسلامية؛ قفي محيط الفنون الذي صدر 
سفة 1970 عن دار المعارف لم يحتل الفن الاسلامي أكثر عن 28 صفحة ولم تخصص له 
أكثر من أريع عشرة صورة بالأبيض والأسود. 


وفي هذه الصنوات الأخيرة بدأت بعضى الجهات الرسمية تصدر كتبا عن الفنون أو التراث 
الحربي في أوطاذها. ولعل أهمْ عمل هو الذي أصدرته المماكة المشرببة عن للقنون الاسلاعية 
في للممارة المغربية يقد تولى إنجائه المهتدس الفرئمي «يكان» وهو المهندس المشرف على 
القصور الملكية ولا أشك أنه كتاب في غاية من الجودة والشعول وقد صدر في جزأين 
بالغرنسية ونقل بعد ذلك إلى العرب كمثال آخر كتاب كنول القدس الذي أشرف 
عليه المهندس رائق يوسف وتولت نشد المدن اتعربية. أو كتاب ألفيّة القاهرة 
أو كتااب الجرائر فن وثقاقة لادارة الآثار بالجزائر. 


رقي العراق اهتمت الجهات الرسمية بالتراث المخطوط رالمرسوم وأصدرت كتاب بدائع 
الخط العريي وطبعت رسوم الواسطي كمة تقلت إلى العربية كتاب أتيئق هاوزين عن تاريخ 
الرسم العربي. 


نذكر أيضا بالنسبة لتونس كتب هامة تشيها مركز الفنون والتقاليد الشعبية من بينها كتاب. 
عن الأزباء النسائية يتونس رهو كناب علمي يتضمن أكثر من 70 لوحة فنية رائعة (صدر 
بالقرقسية), 


وان جل الأعطال التي من را يات مني لين قي المخالانة اراد ماوت 
الأممية سواء من حيث عمق وشمول الدراشة أو من حيث جودة الاخراج والمطباعة أسرق من 
بينها للذكر لا للحصر القيم للجمالية المعمارية الاسلاهية للدكتور ثروت عكاشة فن 
الواسطي من خلال مقامات الحريري لنفس الباحث مسجد قرطبة وقصر الحمراء للدكتور 
عبد العزيز الدولائلي (دار الجنوب اللنشر) حكاية مدينة اخليفة محمد التأيمي؛ كقاب حسن 
المسعودي عن الخط العريي وكتاب عيد القادر الخطيبي ومحمد السجلمامي بعنوان فن 
التخطيط العرهي وهذان الكتابان صدرا بالفرنسية عن دور نشر فرفسية. 


وكلك كتاب محمد عبد الجواد الأصمعي عن تصوير وتجميل الكتب العربية في 
الاسلام صدر عن دار المعارف بمصر وكتاب المرحوم د. أحمد قكري عن مسجد 
القيروان. 


في مجال التراث العلمي نذكر كتاب الدكتور حسين نصر بعنوان إلعلوم في الاسلام 
(نشى دار الجنوب). 


ودار الجنوب هذه قامت بمحاولة بعث ساسئة عن مدن العالم ألعربي إلا أنه ام يصدر في 
هذه الساسلة عنذ نشأتها سنة 1978 سوى ثلاثة عناوين وهي : صفاقس .. دمشق - تونس. 
في دول الخليج يقوم مركز التراث الشعبي بنشاط هام وإلى جاتب مجموعة من الدراسات 
المختلفة يصدر هذا المركز منذ جانفى 1985 مجلة المأثورات الشعبية وهي مجلة علمية 
مطبوعة بإتقان تتضمن وثائق عديدة يا حيّذا لو تُوجْه الجناية أكثر إلى جودة الصور. والرسوم 
الملونة. 
+ إلياب الثالث . الابداع المعاصر في العالم العربي : 


شهد العالم العربي منذ مطلع هذا القرن حركة فنية متعددة الأوجه وأصبح الآن عدد 
الرسامين والنحاتين والخزافين وغيرهم في تزايد مستمر. ولم تصدر قبل الخمسينات كتب 
اللتعريف بهذه المركة الهامة. 


في الخمسيئات نشرت بعض الكتب المتوسطة المستوى عن بعض كبار المصريين 
كالتحات محمود مختار. وفي الستينات بدأت تصدر عن بعض الجهات الرسمية كتب ذات 
مستوى فني محترم تحرف بغنان أو بمجموعة فنانين أذكر على سبيل المثال : كتاب أنجز عن 
الفنان التونمي زبير التركي بالتعاون مع مؤسسة رسمية تشيكوسلوفاكية أو كتابان جميلان 
صدر! بالجزائر الآول عن المرحوم الفنان الكبير محمد راسم والثانى عن الفنان الفرنبي 
الأصل الجزائري الموطن «الروح «نص الدب دينة» في بعضى الأحيان أبدثت يعض 
المؤسسات المسفية اهتماما بالغنون. فنشر بنك تونس كقابا عن الفئان «عمار فرحات» كما 
أصدر أخير! أحد كيار المصارف كتابا جميلا شاملا عن أتفن التشكيلي في المملكة المغربية. 

ولعل أشد ما يقفت النظر مجهود العراق وقد أصدرت مديرية الثقافة العامة مجموعة من. 
الكتب أذكر منها كتاب جبرا ابراهيم جيرا عن الرسام وإلنحّات الموهوب جواد سليم رحمه 
اش 

ومن جين لاخر وخاصة بمئاسية قيام المعارض أو تبادل الأسابيع الثقافية أخذت الجهات 
الحكومية تنفق على طبع كتألوكات تتضمن بعض الأعمال الفقية. قي ستة 1980 صدر أوال 
كتاب يحاول الشمول عن ألفن الحديث في البلاد العربية» سهر على إعداد نصه قسم 
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الدراسات العربية باليونسكو (كتب النص الدكتور عفيف بهنمي) ونشرته دار الجنوب للنثشر 
كانت ميادرة طيبة وبائرغم من أن التنص لم يكن خائيا من بعض الأخطاء فإن الكتاب يتضمن 
دراسة هامة وفهارس تساعد الباحثين ويتضمن خاصة أكثر من سبعين عملا فنيا من مختلف 
عدارس الرسم وألنحث في العالم المربي: طبعت طباعة جيدة. 


في تونص بدأت دأر سيراس مند السبعينات مصمدر سلسلة عن الغنائين التونسيين بلغ عمد 
أجزائها الآن أحد عكر جز! يفستس كل جزم افنان ويتضمن مجموعة هامة من أعماله. هنه 
السلسلة لها مستوى فتي رفيع وهي تمذّل ظاهرة وحيدة من نوعها في النشر العربي» وييدو أنها 
سلسلة ناجحة تجاريا ون المشرفين على هذه الدار عازمون على مواصلة العمل. وهي بدون 
شك خدمة كبيرة للفن في توتس, 
ألباب الرايع - تراث الحضارات القدهمة + 


لا أعتقد أنه من الضروري أن تذقر بأن الرقمة الجدرافية التي هي رقحتنا أفيرم شهدت 
مولد أكير وأهم الحضارات القديمة. ولو استثنيتا البلاد المصرية يمكن الفول إن اهتعام الباحقين 
العرب بآثار الحضارات القديمة على ترابنا العريي حديث العهد وإن جيل الأثريين العرب 
أليوم هو وليد الخمسينات قي أحسن الحالات. وليؤلاه إنتاج علمي متخصس يصدر في 
دوريات علمية عربية أو أجنبية. 

أما الكتب العامة الني تعرّف بهذه الحضارات عن طريق الفص والصورة فهي قليلة. وهم 
ما تم إنجان في هذا المجال المشروع الطموح الذي أقدم عليه في مسر الدكتور ثروت عكاشة 
فقد أصدر عن مصر الفرعوئية وضمن موسرعنه الشهيرة العين تصمع والأذن ترى ثلاثة 
أجزاء عن الفن المصري لإدار المعارف سفة 1 كما أصدر نفس البحّائة وقي نفس 
الموسوعة مجلدً! عن الغن العراقي القديم وكانت دار السعارف قد أصدرت سنة 1970 
مجموعة محيط الفنون تضمنت فصولا عن:مصير والشرق الأدنى القديم. 


أما حن باقي المضارات القديمة فلا أعرفٌ في المكتبة الفنية المربية كتبا تذكر إذا 
أستثنينا ما ورد في فصول قي الجزه الثالث والرايع والخامس من المجموعة الثانية لموسوعة 
بهجة المعرقة وكذلك ما تضمنه محيط الفنون. 

وفست أدري هل أصئر الدكتور تروت عكاشة المؤلفات الأربعة المعلن عنها ضمن 
العين تسمع والآذن ترى وهي : 
التصوير الاسلامي الفارسي وانتركي 
الفن القارسي القديم 
- إلفن اليوناني 
- الفت الروماتي 
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ولا بد هنا من ذكر كتاب للدكتور عكاشة بعنوان الاغريق بين الأسطورة والايداع جعم 
فيه أهم أساطير الميثولوجيا اليونانية وأرفقها بأكثر من 250 عملا فليا من مختلف العصور 
مستوحاة من هذه الأساطير. وهو كتاب لا يمكن أن نعتيره كتابا عن لفن الاغريقي. 
آلباب الخامسى ‏ حضارات عالمتا اليوم : 

مهما كانت غَزَارة الانتاج الفني في مختلف الحضارات والعصور «إلميادين التي سيق 
ذكرها فإنها لا يمكن أن ثقارن بمأ ثراكم من كنوز قدي طينة القرون الخمسة الأخيرة في القضاء 
الأوربي ثم من بعدء في أمريكا الشمالية. 

ماذا عن كل هذا في المكتبة الفنية إلعربية ؟ أصدرت لجتة التأليف والترجمة والنشر 
بمصر. فى الستينات مجموعة في سنّة أجزاء عن تاريخ هن التصوير (الفن الايطالي ‏ الفن 
الفلامتكي ‏ الفن الألماني ‏ ألفن الاسباني - الفن الغرتمي ‏ الفن الانقليزي) ,هذا العمل 
وأن كان سريما إلا انه أمين ودقيق ويحنوي كل جزه على حوالي 90 لوحة أما الطباعة 
فمستواها محدود وهي يدون ألوان. 

وكانت نفس اللجنة فكرت في نشر سلسلة عن مدارس أو أساليب التصوير ولكني لم 
أعثر عليهاء ولا أعرف إن هي طبعت أم لاء إلى جانب هذا العمل المحدود الذي حاول الشمول 
ألا توجد سوى بعض الكتب المتفرقة كمؤلفه ثروث عكاشة عن ميكل أنجلو أو كتاب حسن 
فؤاد عن بيكاسو أو كتاب مشاكل الفن الحديث لفوزي القش.. 
نظرة عامة عن ولقع الكتاب الفثي في النشر العربي : 

أول ما يمكن ؛ستخلاصه من هذا التقييم النسبي هو أن المبادرات في هذا المجال عديدة 
ومشئتة ثم إن أهمها مصدره الجهات الرسمية التي لها أهداف ميّنة مركزة أساسما عثى الترات 
أو القن الوطني. وألذي تلمسه بالنسية إلى عمل هذه الجهات هو اتعدام مخطط واضح على 
مدى قترة زمنية معيّئة - فهو مجهود مرتبط بإ العيزانية وتغير المسؤولين... ثم لن 
هذه الكتب ألتي نصدر عن الوزارات وإدقرات الثقافة قلّما تدخل السوق العادية الطبيعية فتبقئ 
في المخازن أو توع على من ليسوا في حاجة إليها. 

أما ثور النشر الخاصة أو العامة التي دخات هذا الميدان فهي كما رأيتم قليئة جدا. لعل 
أهمها دار المعارف التي تبّت عددا من الكتب المتغرقة وبعض المجموعات الهامة كمحيط 
الغنون أو العمل الذي سبق أن نزهنا بقيمته أعني مجموعة الأدّن تسمع والعين ترى. 
وشعوري أن الانناج المصري الذي ينطلق من شهف قري بالثقافة يتلاءم مع امكانيات 
وحاجيات المجتمع وهو أقرب إلى الواقع من أي إنتاج آخر. 

في تونس أقدم دور التشر التي تخصّصت قي الطباعة الفقية مؤسسسة سيراس وهفي 
المؤسسة التي واكبت نعوٌ السياحة في تونس وساهمت في تطوير الاخراج رالطياعة إلى 
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مستوى دولي. تشرته سيراس عدة كنب متفرقة عن التراث والفنّ في توقس وركزت علي 
سلستة الرسامين التوتسيين وهي في رأيي تجربة ناجحة حرية بالدرس خاصة وأن توزيعها 
يكاد يكون كله محليا. 

ما دار الجتوب للنشر ‏ وهي نوتسية أيضا - فقد اختارت منذ تأسيسها سنة 1976 أن 
تكون دار الكتاب الفني العربي. حققت هذه الدار انطلاقة طيّبة وذلك يفضل ما أيرمته من 
عقود مع بعض للجهات الرسمية في الدول العربية ويغضل عقود للنشر المشتركة التي أبرمت 
مم دور تشر أوربية .. إيرفنية وخاسة عربية أذكر منها كلدار العربية تلكتاب ‏ والمنشأة آلعامة 
للنشر ولتوزيم طرابلس - الشركة الوطنية الجزائرية. 

إلا أن نشاط هذه الدار تقلصس في هذه السنوات الأخيرة قلم تصدر أي كتابء فني جديد عنذ 
185 

هكذا ينضح أن ميدان الكتاب للفني هازال ميدانا بكرا ويا للأسف ومهما تعتددت 
المبادرات وإلمحاولات فان القارىء والمثقف العربي لا يجد في المكتبات العربية من للكتب ما 
يفتح له أيواب المعرفة على كل ما يتعلق بالطبيعة وأبداعات الخالق عل وجِل أو على ما خلفته 
الحضارات الانسانية المختلفة من كنوز فنية لا تحصى عبر آلاف الستين. 

وفى حدين نرى العديد من المجتمعات ألتي تنتمي إلى غير ثقافتنا ولغتنا تنهل بكلتا يديها 
وبدون أنقطاح من تركنا لا يجد القارى.م العربي ولو كتابا واحدا يعرضى يشمُول وبما يكغي من 
مادة مصورة تاريخ الفن العربي الاسلاميء كما لا نجد ما يُشفي الغليق عن فنون الحضارات 
الأخرى ألتى كلها ملك مشنرك للبشرية قاطبة. 

وهذا الوضع لم يعد يقبله العقل ولم يعد له مبرّر إِذا أعتبرنا وعي المثقف العربي وعدد 
المثقفين. العرب وكذلك وقرة ومستوى التجهيزات الصتاعية لتوفير الكتاب الفاخر في العالم 
العربي. 
4 كيف نغيّر هذا الواقع : 

فته موه دقو أقلار» 

1) الكتاب الغني أحد عناصس عمل متشعب متكامل يهدف إلى نشر الثقاقة الفنية وننعية 
ألحس الجماتي. 

أساس هذا العمل المدرسة وو كان لدينا قدرة الاقناع لحمئنا كل حكومة عربية على الأخذ 
بيد المعلمين وتكوينهم فّيا. 

الكتاب كما ذكرنا هو الأساس إلى جانب المتحف والمعرض والسيتما والتلقزة. 

لا يمكن أن يتطور هذا أو يبقى الآخر مغمورا إكن الأساس في كل هذا هو الكناب. 
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2) إذا حصرنا موضوع الكتاب الفني يمكن بعث القطاع ولو بصفة محتشمة إذا حصل 
الاتفاق بين ثلاث أو أرمع دور نشر على برنامج مشترك الثيء الذي يخقف من التكاليف 
ويفتج سوقا أوسع أمام المنتوج. 

صناعة الكتاب الفني لها دور أسأمي في التقدم بالطباعة العرهية. 

تفتح مجالات عديدة للنخمتص في مجالات راقية : فرز ألوان - إخراج .. طباعة - 


اتجاليد- 
اصناعة غنية : من التصوير إلى الرسم إلى الأقراح فهي من أقدر الصتاعات على خلق. 


مواطن شغل من أعثى مستوى. 
4) لا بد من خطة لاستغلال الموجود عندنا من نجهيزات وطاقات. 
التكوين ! مهما كانت التكاليف. الاستعانة بعضنا ببعض وإذا نزم بالفنيين من الخارج. 
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التقرير النهائي والتوصيات 


انطلاقا من الأهداف القومية والانسانية التي قامث من أجل تحقيقها المنظمة العربية 
الثتربية وإلثقاقة وإاعلوم وإتحاد الناشرين العرب. 


وعملا بغرار المؤتمر الخامس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن 
العربي (نوقمير 5985) الداعي إلى تقديم تصورات تعين على اتخاذ أجراءات لتنفيذ الخطة 
الشاملة للثقاقة العربية على المستويين القطري والقومي 


وتجسيد! للتعاون القائم بين المنظمة والاتحاد غي اطار تطوير الثقافة العربية حاضيرا 
ا ومستقيلا- 


وبدعوة كريمة من الاتحادء عقدت في طرابلس/الجماهيرية العظمى خلال الفقرة 
0 989/65/25 [.نكوة محورها : 


«الثقاقة بوصفها صناعة» شاركت فيها صفوة من العاملين في حقول الثقافة والنشئن عير 
الساحة العربية في محاولة لتداوس الفضايا والموضوعات ذات الصلة بالصفاعات 
الثقافية وأوضاع النشر والكتاب العربي ومستقيله. 

وفي عستهل الجلسة الافتتاحية للفدوة ألقى الدكتور خليفة محمد التليسي. الأمين العام 
لانحاد الناشرين العرب, كلمة أشاد فيها بالتعلون الوثوق بين المنظمة والاتحاد مؤكدا 
أهمية ااتازر مع المنظمة في سميها الدائب إلى تطوير العمل الثقافي العربي؛ ومعبرا 
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عن الامتزاز. بالخطة الشاملة باعتبارها عملا رائدا وجهدا مباركا على علريق العمل 
الثقاقي القوسي. 


كما عبر عن غبطته قي أحتضمان الاتحاد تهذه الندرة على أرض الجماهيرية وهي تستعد 
للاحتفال بعرور عشرين عاما على ثورة القاتح العظيم مؤزملا أن تكون هذه فاتحة خير 
أسلسلة من الندوات تنهض على التعريف بالخطة الشامئة وكشف أبعادها والسعي 
أنرجمة توصياتها إلى برامج ومشروعات مثمرق وفي خاتمة كلمته, شكر الأستاذ الأمين . 
العام للاتحاد كل المشاركين في الندوة آلذين تجاويواً مع الدعوة يأعداد إلدراسات منوها 
بما قدمته الجهات المعنية في المماهيرية من دعم وتشجيع لعقد القدرة في أجواء 
تتجاوب مع ترجهات هذا اليلد الأمين في احتضان كل عمل قومي يستهدف رسم 
الخطوات الوثيقة على طريق وحدة هذه الأمة وخدمة أهداقها. 

ثم أتقى آلدكتور محمد صائع الجابري» ممثل المنظمة في الندرة كلمة نقل من خلالها 
شكر المدير العام للمنظمة وتقديرو لكل الحاضرين مشيدا بما أبدى ويبدي اتحاد 
الناشرين إلعرب رأمينه العام من تعاون مع المنظمة بالمشاركة في أنشطتها معتبر! هذه 
الندوة خطوة حميزة لاشمرأك المثقفين والمفكرين العرب في رمم الخطوآت العملية الكفيلة 
بنقل الآراء والأفكار التي تضمئتها الخطة الشاملة إلى حيز التطبيق. 

وقد أجمع المشاركون على انتخاب الأمتاذ الدكتور خليقة التليبي رئيسا للندوة وتشكيل 
الجنة لصياغة ما تنتهي إليه من توجهات وتوصيات والموافقة على منهج تسيير 
الجلسات وإنتخاب رؤساتها ومقرريها (مرقق 1). 

وقد أفضمتث العروض المقدمة والمناقشاث التي دارك حوثها إلى ما يلي : 


أعتيارا إلى أن القطيعة ما تزال قائمة بين الثقافة الأدبية التقليدية وبين الثقاقة 
العلمية والتقنية والصتاعبة. 


وإعتبار! إلى أنه يتعين أن تتم المصالحة بين الافتصاد وللثقافة لنزدهر من جهة 
بة الخاضعة أساما إلى القواتين الاقتصادية ومتنيات التكنولوجيا 
وبين الرؤية الجمالية التي يتعلق بها المبدع. 

واعتبارا إلى أن ذلك يسنوجب من الأقطار العربية دعم الصناعات الثقافية 
ووضع البرامج للحصول على مساعدات المصارف والمؤسسسات المالية لقانون 
المؤمسات التي ستقوم بنشاطات في مجال الصناعات الثتافية. 


ونظر! إلى أن ذلك يقنضي اشاعة الثقافة العلمية والتفنية والصناعية في كل 
الأوطان العربية بشتى الطرق والوسائل. 
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وإعتبئرا إلى أن هذا الأمر يفرض إدخال حسن التصرفه في تسيير الجمعيات 
والمسسات للثقافية وكذلك العناية يالتشغيل في الميدان التقافي وحث الراعين 
والمناصرين للثقافة على الاسهام في النهوصى بها 

ونظر! إلى أن افحام الثقافة في الدورة الافتصادية يقتضي أيجاد الصيغ القانونية 
والجبائية الملائمة ويستوجب التركيز على التعليم ولاتكوين في هذا المجال 
ويفرض أيلاء اللامركزية في مجال التنمية الثقافية الأحمية البالغة. 


خان المشاركين في الندوة يقترحون في مرحلة أولى الصيغ العملية رالتتفيذية التالية : 


أولا 


182 


: فيما يتعلق بوسائل الانتاج في الصذاعات الثقافية + 


ذش 


(2 


قيام المنظمة بمسح شامل في كافة الأقطار العربية بالتسبة إلى : 

أ - وسائل الانتاج في الوطن العربي في مجال الصناعات الثقافية. 
اب - العناصر البشرية العامئة في هذه الصناعات. 

ج - الموإد الأولية الداخلة في هذه الصتاعات. 

د الخامات الأولية المتوفرة في الوطن العربي. 


سن التشريعات المتمشية مع نطور الصناعات الثقافية والمتلائمة 
ات الكفيلة بتشجيع المؤسسات السربية على الاستثمار في الصناعات 


لعفاء الأقراد والمؤسسات التي تقدم هيات للجمعيات والهيئات الثقافية من 
ألضرائببه بنسبة معينة من رقم المعاملات. 

قيام الدول العربية بمناسبة العقد العالمي للتئمية إلثقافية يأنشاء صناعات 
افية جديدة والاهتمام يما هو قائم منهاء رالتوعية بأهسية الثقافة وأسهامها في 
التنمية الشاملة. 


المبادرة باتشاء صناعات انتاج الورق والاحيار والمواد اللازمة الصناعة 
الكتائب والأدوات المدرسية بالوسائل الحديثة في أكثر من موقع عربي. 


الحث على انشاء وكالة للنهرض بالابداع الصناعي والتصميم في الميدان 
الثقافي في الأقطئر العربية من مهامها القيام بأنشطة للاعريف بهذا القن 
وبمسايقات بين المبدعين والسعي بمدهم بمساعدات الدولة لتحقيق مشاريعهم 
والمساهمة في المشاريع التي تقترحها الدوئة. 


7 الحث على أنشاء مراكز جديدة للمبدعين ولتوزيح الانتاج الثنافي في مجال 
اللامركزية الثقافية وكذلك تفويشس سلطات جديدة للمجموعات المحلية 
والمجالس وتمكينها من وسائل كبرى في هذا الميدان. 


فيما يتعلق يعناصر الانتاج في الصناعات الثقافية : 


8 ابلاء التعليم والتكوين في كل ما يتعلق بالصناحات الثقاقية الأهمية الكيرى في 
كل مستويات التعليم ويالخصوص أدخال مادة صناعة النشر في المعاهد 
الوسطى وإلعليا إذلك (مثل كليآت الصحافة وعلوم المكنبات والمعلومات في 
الجامعات المربية). 

09 الاستفادة من خبرة اليونسكو وما تقوم به المنظمات الدوثية من برامج في 
مجال التأهيل في ميدان الصناعات الثقافية وخاصة النثس. 


0 أستمرار المنظمة في أقامة دورات تأهيل للمتدربين في مجال حقوق 
المؤلف؛ وتشريعات النشر بالتعاون مع الجهات الدولية والعربية. 


وضع الاتفاقيات التي صدرت عن المنظمة وصادقت عليها الدول العربية 

في مجالات حقوق التأليف وئيسير الانتاج الثقافي ورعاية المبدعين موضع 
3 وتطويرها والعمل على أن تصبح قواتين نافذة المقعول في الأفطار 
العربية. 


: فيما يتعلق بسبل تمويل الانتاج في الصناعات الثقافية : 


2 الحث على تأسيس شركات لتنمية الصتاعات الثقافية وتمكينها من التجمع 
والاندماج من الوجهة القانونية والادارية وإلمائية. 


3) أنشاء صناديق قطرية للتتمية الثقافية لمتمويل الانناج الثقافي والصناعات 
ألثقافية ودعم العاملين في مجالاتهة. 


4 أتشاء صندوق قومي التنمية الثقافية بمساهمة الدول العربية والمصارف 
والرأسمال العربي للقيام بدعم المشاريع القومية في مجال الانتاج 
والصناعات الثقافية وتقديم ضمانات وتسهيلات لصناديق التنمية الثقافية” 
القطرية. 

5) حت المنظمة العربية على عقد ملتقى للمستثمرين العرب بالتعاون والتنسيق 
مع المنظمات العربية المعنية في ضوء فتائج المسح والتشريعات الثقافية 
الحثهم على استثمار أموالهم في مشاريع الصناعاث الثقافية في ألوطن 
العربي. 
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6]) الاستفادة من مساعدات الصناديق الدولية للتئمية الثقافية التابمة ذلهيئات 
الدولية (الإمم المتحدة وإلهينات التابعة لها والاسيسكو وغيرها) وذلك في 
مجال للقروض والضمانات لدعم صناديق التنمية الثقافية القومية والقطرية. 
7) قيام المنظمة العربية بدراسة مشتركة مع اليونسكو الامكاتية أنضعام 
المجموعة العربية كطرف وإحد إلى الاتفاقية العالمية الحقوق المؤئف 
والاستفادة من المعونات ألتي تقدمها أليونسكو إلى البلدان النامية من أجل 
تغطية هثه الحقوقم 
رابع : فيما يتعلق بالتبادل والترويج في الصناعات الثقافية : 
8) تبني المنظمة العربية بالتعاون مع الاتحادات والمنظمات المعنية ليوم قومي 
للكتاب العربي يحدد كل قطر تفاصيل برنامج الاحتفاع بهم 
9 دعوة المتظمة العربية للعمل مع الدوق العربية والاتحادات القومية المعنية 
لتنسيق معارض الصتاعات الثقافية على الصعيدين العربي والدولي. 
0 قيام انحاد الناشرين إلعرب بتنظيم المشاركة العربية في المعارض العألمية 
للكتب في ضوء تخطيط عربي موحد يسنهدفا تقديم مسورة نأمسمة عن 
الكتاب العربي. 
1) العمل على تأسيس نوادي الكتاب وبالشكل الذي يؤمن اشتراك أكير عدد من 
القراء ووصمول الكتاب إليهم بصورة مننظمة وقشريع اللرائح الكفيلة باننظام 
عمل هذه النوادي وتشجيعها. 
2) ادعوة اتحاد الناشرين العرب اعفد مؤتمر للناشرين للبحث عن سبل وآفاق 
جديدة لترويج الكتاب العربي والاستفادة من التجارب العالمية وأنظمة الئشر 
في البلدان المتقدمة. 
3) حث الدول العربية على تخفيض أجور شحن الانتاج الثقاقي ومواد 
الصتاعات الثقافية إلى أقصى حد ممكن. 
24) توظيف الاعلام في عملية ترويج الصناحات الثقافية وتكوين وعي اجتماعي 
يسوق الكتاب الثقافي. 
وفي الجلسة الخقامية التي ترأسها الأستاذ خليفة التليمي أقر المشاركون في الندوة التقرير 
الختامي معربين عن عمق تقديرهم للجماهيرية العظمى وللدور الذي تتيضش به في حركة 


كما سجلوا تقديرهم للمنظمة العربية للتربية والثقاقة والحلوم؛ ممثلة في مديرها العام الدكثور 
مسارع الراوي وإتعاملين في أدارة الثقاقة: ولاتحاد التاشرين العرب رأمينه العام. 


وفي فهاية الندوة أنقى الدكتور محمد صائح الجابري؛ معتل المتظمة العربية كلمة حيا فيها 
المشاركين والمنظمين حلى ما دفر من فرص النجاح للتدوة مؤكدا عزم المنظلمة على المني 
في تنظيم مثل هذه الندوات الفكرية. 

وختع الندوة الدكترر خليقة التليسي» الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب بكلمة شكر فيها 
كل الأساتذة الذين لبوا دعوة المنظمة والاتحاد سوأء من الأقطار العربية أو من داخل 
الجماهيرية ومن جامعاتها المختلقة» مشددا على أهمية مثل هذه التدوات؛ منوها بالتعاون القائم 
بين المنظمة والاتحاد ويما يحظلى يه الاتحاد من مكانة على الصعيدين : القطري والقومي. 
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